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أندلس 
 ...١٤٩٤
كأننا نجول 

في جنان النعيم

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

فــــجّــــرت حـــمـــلـــة نـــســـائـــيـــة عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي في 
تـــركـــيـــا فــضــيــحــة حـــــول اعـــــتـــــداءات 
وتــحــرش تــورط فيها أدبـــاء وكتاب 

بارزون.
واتخذت الحملة التي انطلقت 
بــــتــــغــــريــــدة مـــــن إحــــــــدى الـــضـــحـــايـــا 
اســتــعــمــلــت اســـمـــا مـــســـتـــعـــارا عــلــى 
«تـــويـــتـــر» مــتــضــمــنــة مــقــطــع فــيــديــو 

لــــــلأديــــــب حــــســــن عــــلــــي طـــوبـــطـــاش 
الملقب «فرانز كافكا الشرق»، أبعاداً 
مــأســاويــة بــانــتــحــار الــكــاتــب الــبــارز 
إبراهيم تشولاك (٥١ عاماً) في ١٠ 
الــحــالــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــعــد الــكــشــف عـــن رســـائـــل تــنــطــوي 
على عبارات جنسية وكلام فاحش 
أرسلها لنساء أصغر سنا، وفتحت 
الــرســالــة الــبــاب أمــام نحو ٢٠ امــرأة 
للحديث عن تحرش طوبطاش (٦٢ 
عاماً) بهن، تحت وسم «وأنا أيضاً»، 

كما فتحت الباب أمام شهادات على 
وقائع تحرش طالت كتاباً آخرين. 

وفي حين اهتزت سمعة بعض 
الأدبـــاء ذائــعــي الصيت، لــم يــؤد أي 
من الادعــاءات إلى توجيه اتهامات 

جنائية. 
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: علي بردى

انـــتـــقـــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«تـــــغـــــاضـــــي» مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــن 
تــجــاهــل انــتــهــاكــات إيــــران للقيود 
المفروضة دولياً خصوصاً القرار 
٢٢٣١ الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وأكــــــدت وكــيــلــة الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون السياسية 
روزمــــــــاري ديـــكـــارلـــو، فـــي إحــاطــة 
أمــــام أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن، عبر 

الــفــيــديــو، أهــمــيــة التنفيذ الكامل 
لــــخــــطــــة الاتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي فـــي 
 عن 

ً
«الاستقرار الإقليمي»، معربة

أسفها لزيادة التوترات الإقليمية 
في السنوات الماضية. وقالت إنه 
«ينبغي لإيران أن تعالج المخاوف 
ثـــــيـــــرت بـــشـــأن نــشــاطــاتــهــا 

ُ
الـــتـــي أ

فيما يتعلق بالتدابير التقييدية 
الواردة» في الملحق الخاص بخطة 
الاتــفــاق الـــنـــووي، قــبــل أن تعرض 
تــقــريــر الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 

الذرية بشأن تركيب إيران أجهزة 
الطرد المركزي المتطورة من طراز 
«آي آر ٢» المحظورة وفق الاتفاق، 
مشيرة إلى نيات إيرانية لتثبيت 
مزيد من تلك الأجهزة في منشأة 

نطنز.
وأشارت ديكارلو  إلى معلومات 
عــــن وصــــــول أربــــعــــة صــــواريــــخ مــن 
طــراز «دهــلاويــة» الموجهة المضادة 

للدبابات إلى ليبيا.
(تفاصيل ص ٣)

فضائح التحرش تضرب الأوساط الأدبية في تركيا أميركا تنتقد {التغاضي الأممي} عن انتهاكات إيران

حزمة عقوبات روسية توسّع المواجهة مع أوروبا
ابتكارات تعيد جاذبية 

الصحراء للسعوديين

توجس ليبي من دخول باكستان على الخط بدفع تركي

(ص ١١ )

(يوميات الشرق)  

(ص ٩)

 الوفد الأميركي - الإسرائيلي في الرباط أمس (ماب)
ً
العاهل المغربي الملك محمد السادس مستقبلا

الجزائر: بوعلام غمراسة

ـــــدفـــــاع  أثــــــــــــارت عــــــــــودة وزيــــــــــر ال
الجزائري الأسبق خالد نزار إلى بلاده 
من مكان لجوئه بإسبانيا، مخاوف 

من صراع أجنحة داخل الحكم.
 وحرص نزار، منذ دخوله إلى 
الــجــزائــر فــي ١١ مــن الشهر الحالي، 
عــلــى الابــتــعــاد عــن الإعــــلام لتسوية 

الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يـــلاحـــقـــه بــشــأنــهــا 
القضاء العسكري في هدوء. 

وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
نـــــزار بــــأن طـــائـــرة رســمــيــة تــوجــهــت  
إلــــى بــرشــلــونــة بــإســبــانــيــا لإعـــادتـــه 
إلـــى الــجــزائــر بــعــد عـــام و نــصــف من 
إقامته بــالــخــارج. ويــرجــح أنــه تلقى 
ضمانات من جهة نافذة في البلاد، 
لإيجاد «مخرج قانوني» للاتهامات 

الــتــي وجــهــت إلــيــه بــإيــعــاز مـــن قــايــد 
صالح عندما كان الحاكم الفعلي في 
الأيــام الأخــيــرة للرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة.
ويــشــيــر مــتــابــعــون إلـــى أن عــودة 
نـــزار تــدخــل فــي إطـــار تصفية «إرث» 
قـــايـــد صـــالـــح، وأن هــــذا الـــتـــوجـــه بــدأ 
بالإفراج عن العديد من الضباط بعد 
هم بعضهم بالفساد،  وفاته، بعدما اتُّ

وآخرون بمخالفات تعليمات القيادة 
الـــعـــســـكـــريـــة. وإثـــــــر وفـــــاتـــــه، ســجــنــت 
الــتــي استخلفته،  الــقــيــادة العسكرية 
مدير الأمــن الداخلي واسيني بوعزة 
الـــذي كـــان أحـــد رجــالــه الأوفـــيـــاء. كما 
تمكنت السلطات من ترحيل سكرتيره 
الخاص بونويرة قرميط، من تركيا 
حيث لجأ فاراً من الملاحقة القضائية.

 (تفاصيل ص ٩) 

واشنطن: معاذ العمري

فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية عقوبات جديدة على 
١٨ شخصاً وكياناً تابعاً للنظام 
الــــــســــــوري، شـــمـــلـــت «المــــصــــرف 
المركزي السوري»، وعائلة فواز 
الأخـــــرس والــــد زوجــــة الــرئــيــس 

بشار الأسد.
وقـــال مــايــك بــومــبــيــو، وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أمـــس، إن 
الــجــديــدة تستهدف  «الــعــقــوبــات 
أســمــاء زوجــة الأســد وأفــــراداً من 
عــائــلــتــهــا، وهــــم: فــــواز الأخــــرس، 
وسحر عطري الأخرس، وفراس 
الأخرس، وإياد الأخرس، وكفاح 

ملحم رئيس المخابرات العسكرية 
الــــســــوريــــة، وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون رقـــم 
تـــراكـــم  ١٣٨٩٤، وذلــــــك (بـــســـبـــب 
ثـــرواتـــهـــم غـــيـــر المـــشـــروعـــة عــلــى 
حـــســـاب الــشــعــب الــــســــوري)، من 
خـــــلال الـــســـيـــطـــرة الـــجـــويـــة عــلــى 
شــبــكــة مــكــثــفــة وغـــيـــر مــشــروعــة 
مــع روابـــط فــي أوروبـــا والخليج 

وأمــاكــن أخـــرى»، مضيفاً: «فيما 
يــســتــمــر الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فــي 
الانــــتــــظــــار فــــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة 
للحصول على الخبز والــوقــود 
والــــــــــدواء، يـــخـــتـــار نـــظـــام الأســــد 
قطع الدعم عن هذه الضروريات 
الأســــــاســــــيــــــة الـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا 

السوريون». (تفاصيل ص ٦)

القاهرة: حازم بدر
عواصم: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدأت الــــــشــــــركــــــات المـــنـــتـــجـــة 
«كورونا» الذي  للقاحات المضادة لـ
تجاوز عدد ضحاياه مليوناً و٧٠٠ 
ألف شخص في العالم، في تحديثه 
لمـــواجـــهـــة الـــســـلالـــة الــــجــــديــــدة مــن 

الفيروس التي ظهرت في بريطانيا 
وأثارت رعباً عالمياً. وكتب الدكتور 
ديـــفـــيـــد روبــــرتــــســــون، مــــن جــامــعــة 
غــلاســكــو الــبــريــطــانــيــة، فــي تقرير 
نشرته شبكة «بــي بي ســي»، «مع 
بــــــدء حــــمــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح، ســيــكــون 
الفيروس قــادراً على الأرجــح على 
اللقاح،  توليد طــفــرات للهرب مــن 

وهذا من شأنه أن يضعنا في وضع 
مشابه للإنفلونزا، إذ يجب تحديث 

اللقاحات بانتظام».
الـــســـلالـــة  ولاحـــــــظ عـــلـــمـــاء أن 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــن الـــــفـــــيـــــروس ربـــمـــا 
تــســتــهــدف الأطــــفــــال بــشــكــل لافـــت. 
وقــال نيل فرغسون، أستاذ وعالم 
الأوبئة والأمراض المعدية في كلية 

«إمــبــريــال كوليدج» بلندن «هناك 
إشـــــارة إلــــى أن لــديــهــا مــيــلاً أعــلــى 

لإصابة الأطفال».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أوصــــــت 
المفوضية الأوروبية بإلغاء الحظر 
الذي فرضته الدول الأوروبية على 
الرحلات الجوية وحركة القطارات 
مع بريطانيا. (تفاصيل ص ٤ و٥)

الإجراءات الأميركية شملت ١٨ فرداً وكياناً سورياً

واشنطن تعاقب {المركزي} وتلاحق عائلة زوجة الأسد
 لإصابة الأطفال... وتوصية أوروبية برفع الحظر عن بريطانيا

ً
«كورونا المتحور» أكثر ميلا

تحديث اللقاحات لمواجهة السلالة الجديدة

الجزائر: عودة نزار تثير مخاوف من صراع داخل الحكم

أجواء حكومية «إيجابية» 
بعد لقاء عون والحريري

محمد السادس استقبل كوشنر وبن شبات... وتوقيع ٤ اتفاقات

المغرب وإسرائيل: عهد جديد برعاية أميركية

في الداخل
الأدوية هدايا المغتربين 

(ص 8)لذويهم في لبنان

١٫١ مليار دولار مساعدة للسودان... ومنوتشين يزوره مطلع يناير

الخرطوم تستعد لمعركة «١١ سبتمبر» القضائية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

 واشنطن: معاذ العمري ورنا أبتر

رحّبت الخرطوم أمس، بتمرير 
الكونغرس الأميركي أول من أمس، 
قانوناً يُعيد الحصانة السيادية 
إلى السودان وعدّتها خطوة نحو 
عودة البلاد إلى المجتمع الدولي، 
وأكدت في الوقت نفسه استعداداً 
لمعركة تخص هجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١ في الولايات المتحدة 

الــــتــــي اســـتـــثـــنـــاهـــا قــــانــــون إعــــــادة 
الحصانة السيادية.

وقال رئيس الوزراء السوداني 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، إن تــشــريــع 
الــســلام الــقــانــونــي لــلــســودان الــذي 
أجازه الكونغرس الأميركي «يعيد 
الحصانة السيادية لبلادنا، ويقدم 
مــســاعــدات تــنــمــويــة ودعــمــاً مالياً 
لــبــدء عــمــلــيــة الإعـــفـــاء مـــن الــديــون 
والــــتــــي نـــحـــن فــــي أمــــــسّ الــحــاجــة 

إليها». 

وفــــيــــمــــا تــــضــــمّــــن الـــتـــشـــريـــع 
الأمــــيــــركــــي مــــســــاعــــدات لـــلـــســـودان 
تصل إلى ١٫١ مليار دولار، ينتظر 
أن يــزور ستيفن منوتشين، وزير 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــي، الـــخـــرطـــوم 
مطلع العام الجديد، حيث يُتوقع 
أن يناقش مع الحكومة السودانية 
الترتيبات الجديدة بشأن دخول 
الاســــتــــثــــمــــار الأجـــــنـــــبـــــي لـــلـــبـــلاد، 
وتعزيز التعاون بين البلدين في 

المستقبل. (تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

عقد الرئيس سعد الحريري 
المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية 
الجديدة اجتماعاً أمس مع الرئيس 
مـــيـــشـــال عــــــون، هــــو الـــثـــالـــث عــشــر 
بينهما منذ تكليف الحريري قبل 
شهرين. ووعــد الحريري بتأليف 
الحكومة «قبل عيد الميلاد» (بعد 
غـــد الــجــمــعــة) مــعــلــنــاً عـــن «أجــــواء 
إيجابية» ســادت لــقــاءه مــع عــون، 
أنــه سيعقد اجتماعاً ثانياً  وذكـــر 

اليوم مع رئيس الجمهورية.
ومع تأكيد مصادر مقربة من 
رئاسة الجمهورية على الأجــواء 

الإيــجــابــيــة الـــتـــي ســـــادت الــلــقــاء، 
استبعدت في الوقت عينه ولادة 
«الــشــرق  الــحــكــومــة غـــداً، وقــالــت لـــ
الأوسط» إن «نقاشاً مطولاً حصل 
في كل التفاصيل، وطلب رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــن الــرئــيــس المكلف 
إعــادة التفكير باللائحة السابقة 
وكيفية تمثيل الطوائف بصورة 
عــــادلــــة لـــيـــعـــود بـــعـــدهـــا لــلــبــحــث 

فيها».
وجــــــــــاء لـــــقـــــاء أمــــــــس نــتــيــجــة 
وساطة قام بها البطريرك الماروني 
بشارة الراعي إلى جانب تحرك قام 
به المدير العام للأمن العام اللواء 

عباس إبراهيم.

على صعيد آخــر، بــرز موقف 
لافــــت أمــــس مـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو، أكــد فيه 
أن واشــنــطــن «مــســتــعــدة للتوسط 
بين لبنان وإسرائيل في مناقشات 
بــــنــــاءة» بـــشـــأن المـــفـــاوضـــات على 
حــدودهــمــا الــبــحــريــة، مــشــيــراً إلــى 
أن الاتفاق يحقق فوائد اقتصادية 

كبيرة لشعبي البلدين.
(تفاصيل ص ٨)

الرباط: حاتم البطيوي

المــغــربــي الملك  الــعــاهــل  استقبل 
مــحــمــد الــــســــادس مـــســـاء أمـــــس، في 
الـــربـــاط، جـــاريـــد كــوشــنــر مستشار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
وصهره، ومائير بن شبات مستشار 
الأمن القومي الإسرائيلي، وأفراهام 
بـــيـــركـــوفـــيـــتـــش المــــســــاعــــد الــــخــــاص 
للرئيس الأميركي والممثل الخاص 
المكلف المفاوضات الدولية، تتويجاً 
للعهد الجديد الذي دخلته العلاقات 

بين الرباط وتل أبيب.
وقــــــال بـــيـــان لــــلــــديــــوان المــلــكــي 
إن الــعــاهــل المــغــربــي جــــدّد الإعــــراب 
عـــن ارتــيــاحــه لــلــنــتــائــج الــتــاريــخــيــة 
ـــــــــذي أجـــــــــــراه فــــــي ١٠  لـــــلاتـــــصـــــال ال
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ مع 
الرئيس دونالد ترمب، مشيراً إلى 
الــذي يعترف  أن المرسوم الرئاسي 
بــمــغــربــيــة الــــصــــحــــراء، والـــتـــدابـــيـــر 
المـــعـــلـــن عــنــهــا مــــن أجـــــل اســتــئــنــاف 
آليات التعاون مع إسرائيل، تشكّل 
تـــطـــورات كــبــرى فـــي ســبــيــل تعزيز 

السلام والاستقرار الإقليميين.
ووقــــــــــع الـــــجـــــانـــــبـــــان المــــغــــربــــي 
والإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، مــــــســــــاء أمــــــــس، 
بـــالـــربـــاط، أربــــع اتــفــاقــيــات، تشمل 
فتح خــط جــوي مــبــاشــر، واتفاقية 
ـــــنـــــظـــــامـــــين المــــصــــرفــــيــــين  لـــــــربـــــــط ال
لــلــبــلــديــن، وإحــــــداث تــأشــيــرة سفر 
للدبلوماسيين من البلدين، إضافة 

إلى تدبير موارد المياه. 
(تفاصيل ص٧)

)  إسرائيل نحو رابع انتخابات في عامين (ص ٧
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واشنطن: معاذ العمري ورنا أبتر  
الخرطوم: محمد أمين ياسين

حــــمــــل مــــــشــــــروع قــــــانــــــون الإنـــــعـــــاش 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــــــذي أقـــــــــره الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي، أول من أمــس، وتضمن إعــادة 
الــحــصــانــة الــســيــاديــة إلـــى الــــســــودان، في 
طـــيّـــاتـــه مـــســـاعـــدات اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة إلــــى الــخــرطــوم 

تصل إلى ١٫١ مليار دولار.
وتــبــنــى الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، في 
وقت متأخر من مساء الاثنين، في ختام 
مفاوضات مضنية، قانوناً يمنح السودان 
حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة 
فــي الـــولايـــات المــتّــحــدة تــتــعــلّــق بهجمات 
سابقة، فيما يشكل آخر خطوة في اتفاق 

راً.
ّ

تاريخي أبرمه البلدان مؤخ
ويــــــنــــــصّ الــــــقــــــانــــــون عــــلــــى «إعــــــــــادة 
الحصانة السيادية للسودان في الولايات 
المتحدة، باستثناء القضايا التي ما زالت 
عالقة أمام القضاء الفيدرالي» والمتعلّقة 

باعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
الــســودانــيــة  الـــعـــدل  وأعـــلـــنـــت وزارة 
أمــام المحاكم  الــســودان للمثول  استعداد 
الأمــيــركــيــة لــلــدفــاع عــن موقفه فــي قضية 
هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر. وقـــالـــت الــــــوزارة، 
فـــي بـــيـــان، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء): «الــــســــودان 
أمـــام المحاكم الأميركية  ملتزم بالظهور 
والــدفــاع عــن نفسه فــي القضايا القائمة 
حــالــيــاً لإثــبــات عـــدم عــلاقــتــه بـــأحـــداث ١١ 
سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير 
المؤسسة»، وذلــك رغــم أن خبراء يقولون 
إنه من المستبعد أن يخسر السودان هذه 

القضايا.
الــعــدل السودانية أنه  وأكـــدت وزارة 
بموجب هذا التشريع سيحصل السودان 
عــلــى مــســاعــدات مــبــاشــرة وغــيــر مباشرة 
بمبلغ ١٫١ مليار دولار أمــيــركــي، «وهــي 
مـــســـاعـــدات مــنــفــصــلــة عــــن مــبــلــغ المــلــيــار 
الــــذي الــتــزمــت الـــولايـــات المــتــحــدة بدفعه 
للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان 

المستحقة للبنك».
وهــنــأت الـــــوزارة الــشــعــب الــســودانــي 
بــالــخــطــوة، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا «الــتــطــور 
الــتــاريــخــي الــكــبــيــر فــي عــلاقــات الــســودان 
بــالــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة... ويعني 
فعلياً انــعــتــاق الــبــلاد مــن تــداعــيــات فترة 

حالكة في تاريخ علاقاتها مع الولايات 
المتحدة الأميركية».

وأضــافــت: «يفتح هــذا التشريع من 
تــاريــخ ســريــانــه فــصــاعــداً المــجــال واســعــاً 
وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي 
والمــــالــــي مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 

الأخرى بحرية».
وأكــدت الــوزارة أن الوضع القانوني 
للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي 
تــمــت إجــــازتــــه، ســيــصــبــح دولـــــة مكتملة 
الــحــصــانــة الــســيــاديــة أمــــام أي مــحــاولات 
مستقبلية للتقاضي ضده، استناداً إلى 
وضــعــه الــســابــق دولــــة كــانــت مــدرجــة في 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وحــــول المـــســـاعـــدات الــتــي سيحصل 
عــلــيــهــا الــــســــودان، قــالــت الـــــــوزارة، إنـــه تم 
اعتماد مبلغ ٩٣١ مليون دولار مساعدات 
اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد 
السودان، منها ٧٠٠ مليون دولار مساهمة 
فـــي تــمــويــل بــرنــامــج الــحــكــومــة الــخــاص 
بــتــقــديــم الـــدعـــم المــبــاشــر لــلأســر وبــرامــج 
الرعاية الصحية، فضلاً عــن مشروعات 
أخـــــــرى، كـــمـــا تــتــضــمــن هـــــذه المـــســـاعـــدات 
الــســودان  لــدعــم  مبلغ ١٢٠ مــلــيــون دولار 
في صندوق النقد الدولي وإعــادة هيكلة 
مــديــونــيــاتــه، بــجــانــب ١١١ مــلــيــون دولار 

أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون 
السودانية.

وأشارت أيضاً إلى ١٥٠ مليون دولار 
تعويضات لــلأفــارقــة الــذيــن تــضــرروا في 
تــفــجــيــرات كــيــنــيــا وتــنــزانــيــا، وأصــبــحــوا 
الآن مواطنين أميركيين، وكانوا يطالبون 
بتعويضات إضافية من السودان. وكشفت 
الوزارة أن جملة المساعدات المباشرة وغير 
المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح 
الـــســـودان بلغت ١٫١ مــلــيــار دولار، وهــي 
مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار، 
الــــذي الــتــزمــت الـــولايـــات المــتــحــدة بدفعه 
للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان 

المستحقة للبنك.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية 
أن وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــيــفــن 
منوشين سيزور الخرطوم، مطلع العام 
الجديد؛ حيث من المتوقع أن يناقش مع 
الحكومة السودانية الترتيبات الجديدة 
بشأن دخول الاستثمار الأجنبي للبلاد، 
وتعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس 
كـــونـــز، بــعــيــد تــبــنــي الـــنـــص، إن الــقــانــون 
ســيــســاعــد الــــســــودان «عـــلـــى الــــعــــودة إلــى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ويــشــجــع الاســتــثــمــار 
الأجنبي والنمو الاقتصادي في البلاد، 

وكذلك الانتقال المدني إلى الديمقراطية».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) شطب اسم 
الـــســـودان مــن الــلائــحــة الأمــيــركــيــة لــلــدول 
الــداعــمــة لــلإرهــاب، بموجب اتــفــاق ينصّ 
على أن تدفع الخرطوم ٣٣٥ مليون دولار 
تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين 
ذهما «تنظيم القاعدة» في ١٩٩٨ 

ّ
اللذين نف

ضدّ سفارتي الولايات المتحدة في كينيا 
ــذه التنظيم 

ّ
وتــنــزانــيــا، وهــجــوم ثــالــث نــف

المــتــطــرف فـــي ٢٠٠٠ واســـتـــهـــدف المـــدمّـــرة 
الأميركية «كول» قبالة سواحل اليمن.

وأســـفـــرت هـــذه الــهــجــمــات عــن مقتل 
أكثر من ٢٠٠ شخص. وحمّلت الولايات 
الــســودان المسؤولة جزئياً عنها  المتّحدة 
بسبب استضافة الخرطوم حينذاك زعيم 

«تنظيم القاعدة» أسامة بن لادن.
وحوّلت الخرطوم هذه التعويضات 
إلى حساب مجمّد في الولايات المتّحدة. 
لكنّ الإفراج عن هذه الأموال كان مرهوناً 
بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق بـــــإقـــــرار الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــــيـــــركـــــي قــــــانــــــون إعـــــــــــادة الـــحـــصـــانـــة 

القضائية إلى السودان.
ـــــــة بـــين 

ّ
وجـــــــــــرت مــــــفــــــاوضــــــات شـــــــاق

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وأعـــضـــاء  وزارة 
فــي الكونغرس بــهــدف الــتــوصّــل إلــى حلّ 

وسط بشأن الصيغة التي سيقرّ بها هذا 
التشريع.

وسعى السيناتوران، تشاك شومر، 
ــلان على 

ّ
وبــــوب مــيــنــيــنــديــز، الـــلـــذان يــمــث

التوالي ولايتي نيويورك ونيوجيرسي 
المــجــاورة لها، اللتين يتحدّر منهما عدد 
اعــتــداءات ١١ سبتمبر  كبير من ضحايا 
٢٠٠١، إلى صيغة للتشريع لا تحرم ذوي 
هم فــي مقاضاة 

ّ
هـــؤلاء الضحايا مــن حق

السودان، لدوره في دعم «تنظيم القاعدة» 
في الماضي. لكن إدارة ترمب كانت تريد 
الـــتـــوصـــل إلــــى نـــص بـــســـرعـــة. فــقــد بــذلــت 
قـــصـــارى جــهــدهــا لــتــمــريــر هـــذا الــتــشــريــع 
فــــــي الــــكــــونــــغــــرس لــــكــــي تـــظـــهـــر دعـــمـــهـــا 
الواضح للسلطات الانتقالية السودانية 
بــعــد عــامــين مــن انــــدلاع الانــتــفــاضــة التي 
أطاحت بالرئيس عمر البشير، ولتحول 
دون إعــادة الخرطوم النظر في اعترافها 
الــتــاريــخــي بــإســرائــيــل، الـــذي تــم انــتــزاعــه 

تحت ضغط أميركي.
وكان لتوصيف السودان بأنه دولة 
راعــــيــــة لـــــلإرهـــــاب الـــــســـــاري مـــنـــذ نـــحـــو ٣ 
عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد 
الـــــســـــودانـــــي، وقـــــيّـــــد قـــــدرتـــــه عـــلـــى تــلــقــي 
المساعدات. وبالنسبة للمستثمرين، يزيل 
قرار إعــادة الحصانة السيادية قدراً آخر 

من المخاطر المالية.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــيـــركـــي مــطــلــع على 
الــديــون ستسهم في  الأمــر، إن مساعدات 
إطلاق عملية تخفيف أعباء الديون على 
السودان على مستوى عالمي، ما يساعد 
الفقيرة المثقلة  الــدول  في تأهله لبرنامج 
بالديون بصندوق النقد الدولي، حسب 

«رويترز».
وقـــــــال مــــصــــدر أمـــيـــركـــي مـــطـــلـــع إنـــه 
بــإعــادة الحصانة السيادية والمساعدات 
المالية ستصبح الخرطوم ملتزمة بتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوة وافقت 
عـــلـــيـــهـــا تـــحـــت ضـــغـــط أمــــيــــركــــي، حــســب 

«رويترز».
وقـــال وزيـــر المــخــابــرات الإســرائــيــلــي، 
إيــلــي كــوهــين، لــتــلــفــزيــون «واي نــــت»، إن 
الــتــطــورات الأمــيــركــيــة الــســودانــيــة تعني 
«بالتأكيد» إحــراز تقدم باتجاه التوصل 
لمعاهدة إسرائيلية ســودانــيــة. وأضـــاف: 
«سنشهد حــفــل تــوقــيــع فــي الأســابــيــع أو 

الأشهر المقبلة».

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــحــــرص الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى وحـــــدة 
الصف الخليجي، ملتزمة بواجبها، من 
منطلق رابــــط الأخــــوة والـــديـــن والمــصــيــر 
المشترك، فكانت سياستها على مدى ٤١ 
عــامــاً مــن عــمــر المــنــظــومــة تستند إلـــى ما 
تشكله من عمق استراتيجي وثقل عربي 

وإسلامي ودولي.
وخـــطـــت الـــســـعـــوديـــة، ضــمــن الــبــيــت 
الــــخــــلــــيــــجــــي، مــــنــــذ تــــأســــيــــس «مـــجـــلـــس 
الـــتـــعـــاون» عــــام ١٩٨٢م، نــهــجــاً مــتــوازنــاً 
يــرفــد كــل جــهــد ويـــــؤازر ويــدعــم كــل عمل 
يسهم فــي تحقيق الأهـــداف والتطلعات 
المـــشـــتـــركـــة، وعـــمـــلـــت، كـــونـــهـــا الــشــقــيــقــة 
الـــكـــبـــرى لـــــدول المـــنـــظـــومـــة، عــلــى تــجــاوز 
مــخــتــلــف الــعــقــبــات، ومـــا يـــواجـــه مسيرة 
العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ، 
ســـواء فــي وجــهــات الــنــظــر أو عــلــى أرض 
الواقع؛ حيث كفلت السياسة السعودية 
المحافظة على وحــدة الصف الخليجي، 
ودعــم الــدول الأعضاء للوصول لتسوية 
لــلــخــلافــات الخليجية -  وحــلــول نــاجــعــة 
الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول 

العربية والإٍسلامية والدولية.
ودأبـــــت الــســعــوديــة عــلــى تــقــديــم كل 
مــا مــن شأنه زيـــادة أواصـــر الــتــرابــط بين 
دول المجلس وتعميق التعاون وصــولاً 
إلــى وحـــدة نــاجــزة فــي مختلف الميادين 
السياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات 
دولــــه، وفـــق تخطيط مــــدروس لتحقيق 
المـــصـــالـــح وحـــفـــظ المــــنــــجــــزات والــــتــــوازن 

الحضاري.

ــــتْ جــهــود وتــصــمــيــم قــيــادة 
َ

وَرسَــــخ
السعودية، مع قادة دول مجلس التعاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، مـــن أجــــل دعــم 
مسيرة هــذا الــكــيــان، مــن خــلال مــا اتخذ 
فـــي دورات المــجــلــس الأعـــلـــى (مــؤتــمــرات 
القمة)، ومساندة الأجــهــزة المعنية التي 
كــان لها الـــدور المهم فــي اتــخــاذ الــقــرارات 
المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم 
الاســتــراتــيــجــيــات ووضـــع مــلامــح نهضة 
ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر 
ومــعــالــجــة الــعــقــبــات والمـــعـــوقـــات، وذلـــك 

بتفاديها وحل معضلاتها.
وتنوعت المواقف السعودية مع دول 
المــجــلــس، وتــعــددت صــورهــا، مــع رســوخ 
هـــدفـــهـــا الأوحــــــــــد، وهــــــو وحـــــــدة الــصــف 
الــخــلافــات الخليجية -  الخليجي ونــبــذ 

الخليجية.
وحـــــــــين نــــــجــــــوب تـــــــاريـــــــخ المـــمـــلـــكـــة 
الــســيــاســي المـــشـــرف فـــي مــســيــرة مجلس 
الــتــعــاون لا بــد أن نستذكر تلبية خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك فــهــد بـــن عبد 
الــعــزيــز (رحــمــه الــلــه) لــنــداء الأشـــقـــاء في 
دولة الكويت بعد دخول القوات العراقية 
إلـــى الــكــويــت واحـــتـــلال أراضـــيـــهـــا، فــكــان 
ذلك الموقف القوي المجسد لقوة التلاحم 
ووحــــدة المــصــيــر بــين المــمــلــكــة والــكــويــت، 
الـــــذي امـــتـــد حــتــى عـــــادت أرض الــكــويــت 

سالمة لأهلها.
وفـــي خــتــام أعـــمـــال الــــــدورة الــثــانــيــة 
والــثــلاثــين الــتــي اســتــضــافــتــهــا الــريــاض 
فــي ٢٤ - ٢٥ محرم ١٤٣٣هــــ رحّــب وبــارك 
قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة بــــالاقــــتــــراح المــــقــــدم مــــن خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك عــبــد الــلــه بن 

الله)  الـــدورة (رحــمــه  عبد العزيز رئيس 
للمجلس الأعلى في خطابه الافتتاحي 
بشأن الانــتــقــال مــن مرحلة الــتــعــاون إلى 

مرحلة الاتحاد.
المــجــلــس  قـــــــادة دول  مـــــن  وإيــــمــــانــــاً 
بأهمية هذا المقترح، وجّه القادة المجلس 
الـــوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم 
اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع 
٣ أعضاء لكل دولــة، توكل إليها دراســة 
المقترحات من كل جوانبها، ويتم توفير 

كل ما تتطلبه من إمكانات إدارية وفنية 
ومالية من قبل الأمانة العامة.

وإبـــان انـــدلاع مــظــاهــرات فــي مملكة 
الــبــحــريــن خــــلال شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
عام ٢٠١١م، كانت المملكة السند القريب 
والسد المنيع ضد كل ما يمس البحرين 
قيادة وشعباً، تماشياً مع تماسك ووحدة 
الصف الخليجي كجسد واحـــد، ويأتي 
ذلك الموقف من تصريح المصدر المسؤول 
الـــــذي أكــــد رفــــض الــحــكــومــة الــســعــوديــة 

المطلق لأي تدخل أجنبي في شؤون دولة 
الــبــحــريــن الــداخــلــيــة مــن أي جــهــة كــانــت، 
فشعب البحرين وحكومته أحـــرص من 
الغير على وطنهم واستقراره وأمنه. وأن 
السعودية تقف بكل إمكاناتها خلف دولة 

وشعب البحرين.
كـــمـــا أجــــــرى الأمــــيــــر نـــايـــف بــــن عــبــد 
العزيز (رحمه الله) النائب الثاني لرئيس 
مجلس الــوزراء وزيــر الداخلية - آنــذاك - 
اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى ملك 

البحرين؛ حيث أكد وقوف السعودية إلى 
جانب البحرين حكومة وشعباً ضد كل 
مــا يمس أمنها واســتــقــرارهــا ووحدتها 
الــوطــنــيــة، مشيداً بما تشهده البحرين 
مــن تــطــور ونــمــاء فــي مختلف المــجــالات، 
التقدم  الــبــحــريــن دوام  ومتمنياً لمملكة 

والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
وفــي الإمـــارات العربية المتحدة، تم 
تــســمــيــة الــــــدورة الــــــ٢٦ لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لــدول الخليج العربية،  لمجلس التعاون 
التي عقدت فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٠٥م «قمة الملك فهد»؛ تقديراً لما قدّمه 
(رحـــمـــه الـــلـــه) مـــن مـــآثـــر جــلــيــلــة وعــطــاء 
كبير، عــزّز مــن مسـيرة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وتطلعات شـعوبه، 

والأسرة الدولية.
وتــقــديــراً مــن الــســعــوديــة لــقــادة دول 
المــجــلــس، وتــثــمــيــنــاً لمـــا قـــدمـــوه مـــن دعــم 
لمــســيــرتــه، جـــــاءت تــســمــيــة «قـــمـــة جــابــر» 
عـــلـــى أعــــمــــال اجـــتـــمـــاعـــات الــــــــدورة الــــــ٢٧ 
لــدول  للمجلس الأعــلــى لمجلس التعاون 
الخليج العربية فــي ٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٠٦م، حيث قال خــادم الحرمين 
الله بن عبد العزيز  الشريفين الملك عبد 
(رحـــمـــه الـــلـــه): «ولمــــا كــــان هــــذا أول لــقــاء 
الــعــزيــز الشيخ  للقمة بــعــد وفــــاة أخــيــنــا 
جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، 
تغمده الله برحمته، فقد أطلقنا على هذه 
القمة اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من 

جهود في خدمة التعاون الخليجي».
إنـــشـــاء مجلس  وشــهــد عـــام ٢٠١٦م 
الــتــنــســيــق الــســعــودي الإمــــاراتــــي، ضمن 

اتفاقية بين المملكة والإمارات.
وبــتــوجــيــهــات مـــن خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين الملك سلمان بــن عبد العزيز، 
والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولـــــة الإمـــــــــارات، هـــدفـــت الاتـــفـــاقـــيـــة إلــى 
تحقيق رؤية مشتركة، تتمحور في إبراز 
مــكــانــة الــدولــتــين فــي مــجــالات الاقــتــصــاد 
والتنمية البشرية والتكامل السياسي 
والأمني العسكري، وصــولاً إلى تحقيق 

رفاه مجتمع البلدين.
وتـــعـــمـــل ٧ لـــجـــان مـــشـــتـــركـــة، ضــمــن 
الــســعــودي الإمــاراتــي،  منظومة التكامل 
في المجال التنموي والاقــتــصــادي، على 
تنفيذ عـــدد مــن المـــبـــادرات والمــشــروعــات 
الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء 

والأمن للشعبين الشقيقين.
وتـــفـــعـــيـــلاً لـــلـــرؤيـــة المـــشـــتـــركـــة بــين 
المــمــلــكــة والإمــــــارات، وتــكــثــيــف الــتــعــاون 
الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك، يدعم عدد من اللجان التكاملية 
ــــــرؤى والأفــــكــــار لصنع  تــحــقــيــق تــلــك ال
مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، 

وتجاوز العقبات في المجالات كافة.
وتـــــمـــــضـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــثـــقـــلـــهـــا 
ومــــكــــانــــتــــهــــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، 
مستشعرة دورهـــا الــريــادي فــي حماية 
وتحصين وحــدة دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي كـــــافـــــة؛ وإســــــنــــــاداً لـــوحـــدة 
الموقف، غايتها في المقام الأول حماية 
الأمــــن الــخــلــيــجــي، وجــعــلــه ســـداً منيعاً 
أمــام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً 
عــلــى مــكــتــســبــاتــه وإنــــجــــازات مــســيــرتــه 
التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك، 
وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي 
الــنــظــام الأســاســي لمجلس  نــص عليها 

التعاون.

بعد العودة لتسجيلات كاميرا المراقبة وشهادة سجينات خلال فترة إيقافها

السعودية: محكمة ترد دعوى 
مواطنة ادعت بالتعذيب والتحرش

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــزائـــيـــة 
بـــالـــريـــاض، أمـــــس، حــكــمــاً ابــتــدائــيــاً 
بردّ دعوى مواطنة سعودية، ادعت 
تعرضها للتعذيب والتحرش خلال 
وجـــودهـــا فـــي الــســجــن عــلــى خلفية 
قــضــيــة أمـــنـــيـــة، وذلـــــك بــعــد تكليف 
الـــــدائـــــرة الــقــضــائــيــة فــــي المــحــكــمــة، 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
الـــدعـــوى، والاطــــــلاع عــلــى الــتــقــاريــر 
الطبية الأسبوعية المعتادة والتقارير 
الطبية التي تمت بناء على طلبها، 
وإفادات عدد من المسؤولين في هيئة 
حقوق الإنسان وعدد من المسؤولين 
في السجن، إضافة إلى شهادات عدد 
مـــن الــســجــيــنــات مــعــهــا فـــي الــســجــن 

خلال مدة إيقافها.
وأكــــــــد الــــقــــاضــــي خــــــلال جــلــســة 
بــالــحــكــم، والـــتـــي حضرتها  الــنــطــق 
«الشرق الأوسط»، أنه لم يثبت لدى 
المحكمة تعرض الموقوفة للتعذيب 
أو سوء المعاملة خلال فترة إيقافها 
وإضــــرابــــهــــا عــــن الــــطــــعــــام، وأمـــهـــل 
المــدعــيــة ٣٠ يــومــاً لتقديم  الــقــاضــي 
اعــتــراضــهــا عــلــى الــحــكــم الابــتــدائــي، 
قـــبـــل رفــــعــــه لمـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف. 
وجـــرى تمكين المــدعــيــة مــن الاطـــلاع 
المــســتــنــدات كــافــة ومواجهتها  عــلــى 
بــهــا فـــي جــلــســات قــضــائــيــة ســابــقــة 
وتــــــم إمـــهـــالـــهـــا لـــتـــقـــديـــم مــــا لــديــهــا 
مــن أدلـــة وبــيــانــات لإثــبــات دعــواهــا 
أكثر مــن مــرة ولــم تتقدم بها. وقــال 
الــقــاضــي خـــلال الــجــلــســة: «تـــم فتح 
الدعوى بناء على طلبها، وبالتالي 
فإن تأخير المدعية في الرد، أدى إلى 
استطالة القضية كــثــيــراً، وتعطيل 
عمل المحكمة، كون أن المحكمة تنظر 
في عدد من القضايا، وأن المتهمين 

كلهم سواسية».
وتــــــعــــــود تــــفــــاصــــيــــل الـــقـــضـــيـــة، 
بــأن المــوقــوفــة (ســعــوديــة الجنسية) 
ادعــــت خـــلال وجـــودهـــا فـــي السجن 

بــعــد الــقــبــض عــلــيــهــا لاتــهــامــهــا في 
قضية أمنية، بتعرضها للتعذيب 
والـــــتـــــحـــــرش؛ حــــيــــث كــــلــــف قـــاضـــي 
النيابة العامة بالتحقيق  الجلسة 
في الدعوى، ورصد الأدلة والقرائن 
للتأكد من حقيقة الدعوى أو عدمها.
الثانية من نظام  المــادة  وتنص 
الإجــــــراءات الــجــزائــيــة بــالــســعــوديــة: 
«يــــحــــظــــر إيـــــــــــذاء المـــــقـــــبـــــوض عــلــيــه 
جسدياً أو معنوياً، ويحظر كذلك 
تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة 

للكرامة».
ورفــــعــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــعــد 
اســتــيــفــاء الــتــحــقــيــقــات إلـــى الـــدائـــرة 
الــقــضــائــيــة، بــــأن ادعـــــــاءات المــدعــيــة 
جاءت بغير دليل، بل لم توجه خلال 
تحرير دعــواهــا الاتــهــام لأشخاص 
مــعــيــنــين أو أوصــافــهــم لــتــحــديــدهــم 
بــادعــاء أن سبب ذلــك كونها كانت 
مــعــصــوبــة الــعــين، إضــافــة إلـــى عــدم 
إثبات نقل المدعية من سجن ذهبان 
إلــى مكان سري،  (غــرب السعودية) 
أو تعرضها للتعذيب والــتــحــرش، 
وذلك بعد إفادات عدد من المسؤولين 
والمختصين في السجن، وشهادات 
عدد من السجينات معها في السجن 

خلال مدة إيقافها.
كــــمــــا أكـــــــــدت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
الــتــصــويــر  الــتــســجــيــلات وآلات  أن 
والمــراقــبــة لــم تظهر تــعــرض المدعية 
للتعذيب وحرمانها من النوم خلال 
إضــــرابــــهــــا عــــن الـــطـــعـــام فــــي ســجــن 
الــــحــــائــــر بـــــالـــــريـــــاض، عـــلـــى خـــلاف 
ادعــائــهــا، بــل تــم التعامل معها بما 
يتوافق مع البروتوكولات الصحية 
المعتمدة، تحت إشراف طبي مستمر 
لمــتــابــعــة حـــالاتـــهـــا الــصــحــيــة خـــلال 
فترة إضرابها عــن الطعام لضمان 
سلامتها وعدم تعرضها لمضاعفات 
تـــعـــرض صــحــتــهــا لــلــخــطــر نــتــيــجــة 
إضــرابــهــا. وتــواجــه المتهمة قضية 
أخـــرى مستقلة أمــنــيــة لــم يــتــم البت 

بها حتى الآن.

أخبار
Issue العدد ١٥٣٦٦ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠٢٠/١٢/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT

الملك سلمان مترئساً القمة الخليجية التي عقدت في قصر الصفا بمكة المكرمة والى يمينه الأمير محمد بن سلمان (واس)

حمدوك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أغسطس الماضي (الرئاسة السودانية)

الحوثيون يستغلون الذكرى السنوية لقتلاهم للتعبئة وجباية الأموال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  أطلقت 
هذا الأسبوع حملة شاملة لجباية 
الأمــوال من التجار والمواطنين في 
سياق سعيها للاحتفال بالذكرى 
الــســنــويــة لــســقــوط أول قــتــيــل من 
عناصرها في المواجهة مع الجيش 
اتــهــامــات للجماعة  اليمني وســط 
بــتــخــصــيــص مــــلايــــين الــــــــــدولارات 
لإنفاقها على طباعة صور القتلى 
وتـــشـــيـــيـــد المــــقــــابــــر الــــجــــديــــدة فــي 
صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 

لها.
وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي صــنــعــاء لــــ
بــــأن لــجــنــة الاحـــتـــفـــالات الــحــوثــيــة 
أقـــرت، خــلال لــقــاء مــوســع، الإعـــداد 
لــتــنــظــيــم المــــئــــات مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
المركزية والفرعية للاحتفاء بتلك 
المناسبة على مستوى المؤسسات 

والــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة كـــــافـــــة فــي 
العاصمة وبقية المناطق الواقعة 

تحت سيطرة الجماعة.
وكشفت المصادر عن أن اللقاء 
الــحــوثــي المـــوسّـــع وجّــــه الــحــكــومــة 
الانــقــلابــيــة فــي الــعــاصــمــة صنعاء 
بسرعة تخصيص مبلغ ٦٠ مليار 
ريـــال (الــــدولار يــســاوي ٦٠٠ ريــال) 
للإنفاق على احتفالاتها لهذا العام 
بما تسميه «أسبوع الشهيد»، إلى 
الــســلال  جــانــب تجهيز الآلاف مــن 
ســـر 

ُ
الــغــذائــيــة المــتــنــوعــة لــصــالــح أ

قـــتـــلاهـــا، والإنـــــفـــــاق عـــلـــى تــجــهــيــز 
عشرات المقابر الجديدة لصرعاها 
في العاصمة صنعاء وبقية المدن 

والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وشــرعــت الجماعة الانقلابية 
المــــــــوالــــــــيــــــــة لإيــــــــــــــــران فــــــــي ســــيــــاق 
احتفالاتها، بنشر صــور ضخمة 
قــيــاداتــهــا فــي مختلف  للقتلى مــن 
الأمـــــــاكـــــــن المــــخــــصــــصــــة لـــلـــدعـــايـــة 

الإعلانية بشوارع صنعاء والأماكن 
الــعــامــة وفـــي الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة 
لمــــراكــــز المـــحـــافـــظـــات، حـــيـــث غــطّــت 
الــصــور معظم الــشــوارع والأحــيــاء 

وواجهات المؤسسات الحكومية.
وتحرص الميليشيات كل عام 
على إحياء هذه المناسبة من أجل 
تــمــجــيــد قــتــلاهــا وتــنــظــيــم حــمــلات 
لتجنيد المزيد من المقاتلين لا سيما 
مــن طلبة المــــدارس والــعــاطــلــين عن 
الــعــمــل والـــفـــئـــات الأكـــثـــر فـــقـــراً في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، إلـــــى جــانــب 
اســتــغــلالــهــا لــجــبــايــة الأمـــــــوال من 

التجار ورجال الأعمال.
وشــــــــرعــــــــت الــــــجــــــمــــــاعــــــة قـــبـــل 
نــحــو أســـبـــوع فـــي إقـــامـــة الـــنـــدوات 
الــصــور وورش العمل  ومـــعـــارض 
والفعاليات المختلفة، في مختلف 
المناطق التي تسيطر عليها بهدف 
تــوجــيــه بــوصــلــة المــجــتــمــع اليمني 
إلــى مــزيــد مــن تقديم المقاتلين في 

 لأجــنــدة 
ً
حــربــهــا المــفــتــوحــة خـــدمـــة

إيــــران، حسبما يــقــول الــســكــان في 
صنعاء.

ودأبت الجماعة منذ انقلابها 
على محاكاة «حزب الله» اللبناني 
فــــي إقــــامــــة مــــا تــســمــيــه «أســــبــــوع 
الشهيد» بشكل سنوي، واختارت 
ــتِــل فيه 

ُ
لــه ذكـــرى الأســبــوع الـــذي ق

الـــذراع اليمنية لمــؤســس الجماعة 
حسين الحوثي سنة ٢٠٠٤ ويدعى 
زيد علي مصلح وكان يشغل مديراً 
لمــدرســة «الـــهـــادي» الطائفية التي 
أسّسها الحوثي في مسقط رأسه 
فـــي مــنــطــقــة مـــــران غــــرب مــحــافــظــة 

صعدة.
ويــــرجّــــح نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
الـــتـــي  المـــــقـــــابـــــر  ارتـــــــفـــــــاع عــــــــدد  أن 
إلــى  الــجــمــاعــة يــعــود  استحدثتها 
الأعـــــداد الــضــخــمــة مــن الــقــتــلــى في 
صـــفـــوفـــهـــا، الــــذيــــن ســـقـــطـــوا خـــلال 
الأشهر القليلة الماضية في المعارك 

مع قوات الجيش الوطني، وبفعل 
ضــربــات طــيــران الــتــحــالــف الــداعــم 

للشرعية في مختلف الجبهات.
وكــــعــــادتــــهــــا فــــــي كــــــل مـــــــرة لا 
تــزال الجماعة تخفي الإحصاءات 
الــحــقــيــقــيــة لــخــســائــرهــا الــبــشــريــة، 
إلا أن مصادر محلية غير رسمية 
ر أن الميليشيات  تــقــدِّ فــي صــنــعــاء 
خسرت السنة الماضية نحو ٧٠ ألف 
قتيل وجريح من أتباعها المقاتلين 

في مختلف الجبهات.
ويــــرى مــراقــبــون مــحــلــيــون أن 
إيـــران فــي اليمن)  الجماعة (وكــيــل 
الــفــعــالــيــات ذات  تستغل مــثــل تــلــك 
الــصــبــغــة الــطــائــفــيــة وغـــيـــرهـــا في 
كــل مــرة بُغية غسل عــقــول النشء 
والـــشـــبـــان وبــقــيــة فـــئـــات المــجــتــمــع 
وجــــمــــع الــــتــــبــــرعــــات والـــجـــبـــايـــات 
وتحشيد المزيد من المجندين الجدد 

لإرسالهم إلى جبهات القتال.
ويـــشـــيـــر المــــراقــــبــــون مــــن جــهــة 

أخرى إلى أن الميليشيات دائماً ما 
الــجــبــايــات على المواطنين  تــفــرض 
والــتــجــار لــدعــم إقـــامـــة الــفــعــالــيــات 
الـــتـــي  الـــطـــائـــفـــيـــة  الـــصـــبـــغـــة  ذات 
تــنــظــمــهــا تـــحـــت لافــــتــــات مــخــتــلــفــة 
أبرزها (المولد النبوي، يوم الولاية، 
عـــاشـــوراء، ذكـــرى الــشــهــيــد، ذكــرى 

الصرخة، يوم القدس، وغيرها).
على الصعيد نفسه، يستعد 
مــســلــحــو الـــجـــمـــاعـــة ومـــشـــرفـــوهـــا 
وبناءً على مخرجات اللقاء الحوثي 
المــــوسّــــع بــصــنــعــاء، لــشــن حــمــلات 
مـــيـــدانـــيـــة واســــعــــة تُـــجـــبـــر الــتــجــار 
ورجــال المــال والأعــمــال والمواطنين 
فـــي صــنــعــاء ومـــــدن يــمــنــيــة أخـــرى 
عــلــى دفـــع مــبــالــغ ضخمة لتمويل 
الــنــدوات والفعاليات  إقــامــة مئات 
بالذكرى الحوثية، وإنشاء المقابر 
التي تطلق عليها الجماعة «رياض 
الــشــهــداء»، وتعمل على تنسيقها 
بــشــكــل جــمــالــي، لــتــمــجــيــد الــقــتــلــى 

وتــحــريــض المــجــنــديــن عــلــى المـــوت 
في سبيل أفكارها.

يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت كـــانـــت 
الميليشيات نفسها قد ألزمت فيه 
الـــعـــام المـــاضـــي الــتــجــار وأصــحــاب 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة بـــدفـــع مــلايــين 
الـــــــــريـــــــــالات لإقـــــــامـــــــة الــــفــــعــــالــــيــــات 
المخصصة لهذه المناسبة وتكريم 
أسر وذوي قتلاها ودعم جمعيات 
الجماعة المعنية بأسر صرعاها، 
إلــى جــانــب التكفل بطباعة مئات 
لـــقـــتـــلاهـــا وإعــــــــداد  الـــــصـــــور  آلاف 
المـــئـــات مـــن مـــعـــارض الـــصـــور لهم 
في العاصمة صنعاء ومديرياتها 
والمــــــحــــــافــــــظــــــات المــــتــــبــــقــــيــــة تـــحـــت 

سيطرتها.
كــــانــــت حـــكـــومـــة الانـــقـــلابـــيـــين 
وبــتــوجــيــهــات مــن قــيــادات حوثية 
عــلــيــا قــد أقــــرت فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــجــاري، إنشاء  الثاني) من العام 
صـــــــنـــــــدوق لـــــرعـــــايـــــة أســـــــــر قـــتـــلـــى 

الميليشيات، وتخصيص قطعتي 
أرض لكل أسرة من أسر صرعاها 
وجرحاها، ومنحهم مقاعد خاصة 
المـــدارس والجامعات  مجانية فــي 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة وكـــلـــيـــات 
المجتمع والمعاهد المهنية والكليات 

العسكرية والأمنية.
وأصـــــــــــدرت حـــيـــنـــهـــا حـــكـــومـــة 
الانـــقـــلابـــيـــين تـــوجـــيـــهـــات لـــــــوزارة 
الـــخـــدمـــة الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي صـــنـــعـــاء تــتــضــمــن 
اعـــتـــمـــاد درجــــــات وظــيــفــيــة لأبــنــاء 
صــرعــى وجــرحــى الميليشيات في 
إطـــــار خــطــط الــتــوظــيــف الــســنــويــة 
والتعاون مع وزارة المالية الحوثية 

بشأن ذلك.
ويـــأتـــي ذلــــك الــعــبــث الــحــوثــي 
المـــمـــنـــهـــج، فــــي ظــــل أزمــــــة مــعــيــشــيــة 
واقتصادية خانقة وأوضاع كارثية 
يــعــانــيــهــا ســـكـــان المـــنـــاطـــق والمـــــدن 

الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

مساعدات بـ١٫١ مليار دولار للسودان بعد «عودة الحصانة»

الخرطوم مستعدة لمعركة ١١ سبتمبر القضائية... ومنوتشين يزورها للترتيبات

دأبت على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط وتعميق التعاون

لأكثر من ٤ عقود... السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي



تأكيد أممي للانتهاكات الإيرانية في «النووي» ونشر الأسلحة 

واشنطن تتهم طهران 
«الاستهزاء» بمجلس الأمن بـ

واشنطن: علي بردى

الــولايــات المتحدة طــهــران بأنها  اتهمت 
«تــســتــهــزئ» بـــقـــرارات مــجــلــس الأمـــــن، آســفــة 
لأن بــعــض الأعـــضـــاء فــيــه «يــتــغــاضــون» عن 
تجاهل إيران القيود المفروضة دولياً، داعية 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى «معالجة ســلــوك إيــران 
المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار»، بــعــدمــا كــشــف الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غوتيريش 
في تقريره مؤخراً عن مخالفات إيران للقرار 
«٢٢٣١»، خصوصاً في المجالين النووي ونشر 
الأسلحة بشكل محظور في المنطقة، وصولاً 

إلى ليبيا.
وقدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري 
ديـــــكـــــارلـــــو، إحـــــاطـــــة أمـــــــام أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الأمــن، في جلسة عبر الفيديو، حــول تنفيذ 
الــذي يتبنى الاتفاق النووي  القرار «٢٢٣١» 
الإيراني، فأشارت إلى أن «التنفيذ الكامل»، 
لــخــطــة الاتـــفـــاق، والـــقـــرار «يــمــكــن أن يساهم 
في الاستقرار الإقليمي»، لكنها أعربت عن 
أسفها لأن «التوترات الإقليمية ازدادت»؛ إذ 
شهدت السنوات العديدة الماضية «هجمات 
على البنية التحتية الحيوية، وخطاباً نارياً، 
وزيادة مخاطر سوء التقدير»، في إشارة إلى 
إيــران البنية التحتية المدنية في  استهداف 
المملكة العربية السعودية، فضلاً عن ناقلات 

النفط في المعابر الملاحية الدولية.
وعـــبـــرت ديـــكـــارلـــو عـــن اعـــتـــقـــادهـــا بــأنــه 
«ينبغي لإيران أن تعالج المخاوف التي أثيرت 
بــشــأن نــشــاطــاتــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــدابــيــر 
الــتــقــيــيــديــة الــــــــــواردة» فــــي المـــلـــحـــق الـــخـــاص 
بخطة الاتفاق النووي، داعية إلى «معالجة 
الــتــي لا تتعلق مــبــاشــرة بالخطة  الــقــضــايــا 
من دون المساس» بالاتفاق. كما أعربت عن 
أسفها لخطوات اتخذتها الولايات المتحدة 
منذ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ بعد الانــســحــاب من 
الاتـــفـــاق، وأيــضــاً الــخــطــوات الــتــي اتخذتها 
إيــران منذ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ في التخلي 

عن الالتزامات النووية.
وعرضت ديكارلو للتقرير الأخير للوكالة 
الــذريــة التي أبلغت مجلس  الدولية للطاقة 
الأمــــن بــأنــهــا تــحــقــقــت مـــن أن «إيــــــران ركــبــت 
سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز (آي 
آر ٢ إم) في (نطنز) وبدأت تغذيتها بسادس 
الــيــورانــيــوم»، علماً بأنها «خصبت  فلوريد 
اليورانيوم بنسبة تصل إلى ٤٫٥ في المائة» 
إلــى ٢٤٤٢٫٩ كيلوغرام،  وأوصلت مخزونها 
متجاوزة الحد المنصوص عليه في الاتفاق 
النووي، مع العلم بأن هناك «نيّات إيرانية 
لتثبيت مجموعات إضافية من أجهزة الطرد 
(آي آر ٢ إم) فــي (نــطــنــز)». وقــالــت إنـــه «مــن 
الــضــروري أن تمتنع إيـــران عــن اتــخــاذ مزيد 
من الخطوات لتقليص التزاماتها والعودة 

إلى التنفيذ الكامل للخطة».
التدابير المتعلقة  وتطرقت ديكارلو إلى 
بنقل الأســلــحــة، وأشــــارت إلــى أن «إســرائــيــل 

قـــدمـــت مــعــلــومــات إلــــى الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن 
بـــشـــأن اســـتـــمـــرار إيــــــران فـــي نــشــر الأســلــحــة 
لــلــقــرار (٢٢٣١)»، موضحة  المــتــقــدمــة خــلافــاً 
أن «إيران رفضت بشكل قاطع هذه المزاعم». 
غــيــر أنـــهـــا كــشــفــت عـــن أنــــه بــعــد المــعــلــومــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــأربـــعـــة صـــواريـــخ 
«دهــلاويــة» الموجهة المــضــادة للدبابات في 
ليبيا، «تمكنت الأمانة العامة من التأكد من 
أن أحد الصواريخ الأربعة له خصائص تتفق 
مــع صــواريــخ (دهــلاويــة)». وشـــددت على أن 
«المسألة النووية الإيرانية موضوع مهم لعدم 
الانــتــشــار، ولها عــواقــب على الــســلام والأمــن 

الإقليميين والعالميين».
وتــحــدث المــنــدوب الأوروبــــي الــدائــم لدى 
الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، فعبر عن «القلق 
العميق»؛ لأن إيران تواصل تقليص التزاماتها 
النووية، مضيفاً: «نحن قلقون بشكل خاص 
حــيــال اســتــمــرار تــكــديــس إيــــران الــيــورانــيــوم 
منخفض التخصيب بما يتجاوز المخزون 
المحدد في الخطة»، فضلاً عن أن «نشاطات 
التخصيب في منشأة (فــردو) تتعارض مع 
الأحكام المتعلقة بالمجال النووي». ولاحظت 
أن قانوناً جديداً أقره البرلمان الإيراني خلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة «يــدعــم خــطــوات إضافية 
نحو زيادة التخصيب إلى ٢٠ في المائة قريباً 

(...) هذا مقلق جداً».
وقــال نائب المندوبة الأميركية الدائمة، 
ريتشارد ميلز، إن «التقرير العاشر للأمين 
العام يقدم إشارة لا لبس فيها إلى استمرار 
سلوك إيران المزعزع للاستقرار» في المنطقة 
والعالم، مشيراً إلى أنه «يتضمن معلومات 
عـــــن صــــــــــاروخ مــــوجــــه مــــضــــاد لــــلــــدبــــابــــات، 
اكتشف في ليبيا، ولــه خصائص تتفق مع 
الــصــواريــخ المــوجــهــة الإيــرانــيــة، عـــلاوة على 
مــعــلــومــات عـــن كــيــان مــصــنــف ضــمــن لــوائــح 
مــجــلــس الأمــــــن ربـــمـــا يـــكـــون قــــد شــــــارك فــي 
شــحــن (صـــمـــامـــات وإلــكــتــرونــيــات ومـــعـــدات 
قــيــاس) مــنــاســبــة لــلاســتــخــدام فــي الاخــتــبــار 
الباليستية التي تعمل  الأرضــي للصواريخ 
بـــالـــوقـــود الـــســـائـــل لإيــــــــران». واتـــهـــم طــهــران 
«(الاستهزاء) بقرارات هذا المجلس»، آسفاً  بـ
لأن هــنــاك «أعـــضـــاء حــريــصــين عــلــى تجاهل 
إيــران القيود التي  أو التغاضي عن تجاهل 
وضعها المجلس». وأكد أنه «تقع على عاتق 
مجلس الأمن مسؤولية معالجة سلوك إيران 
المزعزع للاستقرار». وقال إنه «إذا كان النظام 
الإيــــرانــــي يــســعــى إلــــى تــخــفــيــف الــعــقــوبــات، 
والفرص الاقتصادية، فيجب عليه أولاً إثبات 
أنــه جــاد فــي تغيير سلوكه بشكل جـــذري»، 
ومنه أنه «يجب على إيران الكف عن ابتزازها 
الــــنــــووي، والـــتـــفـــاوض عــلــى صــفــقــة شــامــلــة 
الــنــوويــة وتعالج  الــقــيــود  تتضمن اســتــمــرار 
تطويرها ونشرها الصواريخ الباليستية، 
وكذلك التعامل مع دعمها المستمر للإرهاب، 
الــجــائــر لمواطنيها، وأنشطتها  والاحــتــجــاز 

الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة».
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عملية مشتركة لمطاردة «داعش» غرب الموصل

التحالف الدولي يشارك القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت قـــــيـــــادة الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة الـــعـــراقـــيـــة أن رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
أعــطــى أوامـــــره لــلــجــيــش لتأمين 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة. 
وفي حين أعلنت قيادة العمليات 
وجــود تعاون كامل بين القوات 
الأمنية العراقية وقوات التحالف 
الـــدولـــي، فـــإن الــتــحــالــف الــدولــي 
يساهم في عملية أمنية انطلقت 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) ضــــد تــنــظــيــم 
داعــش في منطقة بــادوش غرب 

مدينة الموصل.
وقــال المتحدث باسم قيادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة، الــــلــــواء 

تحسين الخفاجي، في بيان له، 
إن «الحدود العراقية - السورية، 
أمـــن  كـــلـــيـــومـــتـــرات،  وهــــــي ٦١٠ 
أغــلــبــهــا، وهــنــاك عــمــل كبير من 
الــدفــاع والداخلية  قبل وزارتــــي 
وهــــيــــئــــة (الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي)، 
فضلاً عــن وجــود مــعــدات كاملة 
المـــوارد المائية  مقدمة من وزارة 
لحفر خــنــدق، وهــو فــي مراحله 
الأخــــيــــرة، وكـــذلـــك وضــــع ســـداد 

ترابية وسياج».
وأضاف أن «قوات التحالف 
الــدولــي تسهم فــي عملية إمــداد 
كثير من المعدات التي ستوضع 
عـــلـــى الـــــحـــــدود. كـــمـــا أن قـــيـــادة 
والتحالف  المشتركة  العمليات 
يــعــمــلان عــلــى نــصــب أبــــراج ذات 
قيمة مادية وعملية كبرى جداً، 

فــيــهــا أجـــهـــزة ومــــعــــدات حــديــثــة 
تحتوي على إمكانيات وقدرات 
تمكننا من السيطرة على كثير 
مـــــن الأعـــــمـــــال الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 

الإرهابيون».
وفي حين يعمل العراق منذ 
سنوات لتأمين الحدود العراقية 
مع سوريا، فإن كل المحاولات لم 
تــحــد مــن قــــدرات تنظيم داعــش 
عــلــى اســتــغــلال كــثــيــر مـــن نــقــاط 
الــتــي يتسلل منها. ولا  الــعــبــور 
تــــزال عــمــلــيــات تــهــريــب مقاتلي 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش مـــســـتـــمـــرة بــين 
سوريا والعراق، ولا يعرف بعد 
الـــتـــوجـــيـــه الــجــديــد  مــــا إذا كـــــان 
للكاظمي سيضع حداً لعمليات 

التسلل عبر الحدود.
وكـــــــــــــان مـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــن 

الـــقـــومـــي، قـــاســـم الأعــــرجــــي، قد 
الــــتــــقــــى قــــبــــل يـــــومـــــين الـــســـفـــيـــر 
السوري في بغداد، حيث بحث 
مــــعــــه كــــثــــيــــراً مـــــن المــــلــــفــــات بــين 
البلدين، من بينها أمن الحدود. 
كـــمـــا جـــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث 
مــلــف مــخــيــم الـــهـــول الـــحـــدودي، 
وأهمية تبادل المعلومات الأمنية 
والاستخبارية، وملاحقة بقايا 

«داعش».
وحـــــــــــول عــــمــــلــــيــــات تــــأمــــين 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة، 
وأهــمــيــة ذلــــك، والأســــبــــاب الــتــي 
بالكامل،  تأمينها  تــحــول دون 
يـــقـــول الـــخـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــــدكــــتــــور مـــعـــتـــز مـــحـــي الــــديــــن، 
رئــــــيــــــس المـــــــركـــــــز الــــجــــمــــهــــوري 
للدراسات السياسية والأمنية، 

«الشرق الأوسط»: «ليست هذه  لـ
هي المرة الأولى التي يعلن فيها 
رئيس وزراء عراقي أهمية تأمين 
الحدود مع سوريا، بل سبقتها 
تـــصـــريـــحـــات أخــــــرى لمــســؤولــين 
وقادة عسكريين عراقيين، فضلاً 
عن إجراءات في هذا المجال، لكن 
دون جدوى»، مبيناً أن «الشريط 
الــحــدودي بــين الــعــراق وســوريــا 
يبلغ ٦٥٠ كم، ويصعب في الواقع 
مسكه في الوقت الراهن بالقوة 
المــوجــودة حالياً من الجيش أو 

الحشد أو قوات الحدود».
وأكد محي الدين أن «كل هذه 
الإجراءات لم تؤدِ في الواقع إلى 
تــأمــين عــمــلــيــات الـــحـــدود بشكل 
صحيح، بل تعتبر أموراً وقتية، 
مـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك اتـــفـــاق أمــنــي 

وعسكري مــع الجانب السوري 
الــــــذي لا يــســتــطــيــع فــــي الـــواقـــع 
تــأمــين حــــدوده، لأن هــنــاك ثلاث 
مــحــافــظــات ســـوريـــة قـــد سقطت 
بيد الأتــراك والقيادات السورية 
المنشقة عــن الحكومة والــقــوات 
الأميركية، وبالتالي فإن الصراع 
مــوجــود عــلــى مــســك الأرض من 
قبل كل هذه الجهات»، موضحاً 
أن «هناك ضربات كثيرة حصلت 
مـــن قــبــل طـــيـــران بــــدا ســـريـــاً في 
لــقــوات الحشد  أوقــــات مختلفة 
الشعبي وقـــيـــادات فــي الحشد، 

حيث تم رصدها وتصفيتها».
وتابع محي الدين أن «مسألة 
مــــســــك الــــــحــــــدود تـــعـــتـــبـــر حــتــى 
الآن مــســألــة صعبة مــعــقــدة لكل 
الأطراف التي أشرت إليها، وهي 

التركية وكذلك القوات العراقية 
والإيــــرانــــيــــة المــــوجــــودة بــالــقــرب 
من البوكمال وخارج البوكمال، 
ونحن حيال عملية معقدة جداً 
لجهة ضبط الحدود»، لافتاً إلى 
أن تنظيم داعـــش «يــعــرف جيداً 
الــثــغــرات والـــكـــهـــوف، وبــالــتــالــي 
يعرف الأماكن التي يستطيع أن 
يتحرك من خلالها، بما في ذلك 
التجول بسهولة في مختلف تلك 
المناطق، بــدءاً من البوكمال إلى 
ســهــل نــيــنــوى وربــيــعــة، وكــذلــك 

قرى وقصبات الأنبار».
وفــــــي مــــــــــوازاة بــــــدء عــمــلــيــة 
تــــأمــــين الــــــحــــــدود مـــــع ســــوريــــا، 
فـــقـــد شـــنـــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة، 
بـــمـــســـاعـــدة الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
ضربات على مواقع «داعش» في 

الــواقــعــة شمال  الــجــبــال  سلسلة 
بــــلــــدة بــــــــادوش غــــــرب المــــوصــــل. 
وقــــال الــنــاطــق الــعــســكــري باسم 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، الـــلـــواء يحيى 
رســول، إنه «بتوجيه من القائد 
الــعــام للقوات المسلحة، شرعت 
قطعات جهاز مكافحة الإرهــاب 
(فجر الثلاثاء) بعملية عسكرية 
جــــــديــــــدة اســـــتـــــنـــــدت إلـــــــى جــهــد 
اســـتـــخـــبـــاري ومـــعـــلـــومـــاتـــي فــي 
بــادوش، غــرب مدينة الموصل»، 
مـــبـــيـــنـــاً أن «الـــعـــمـــلـــيـــة أســـفـــرت 
عــن مقتل ١٢ عنصراً مــن بقايا 
عصابات (داعـــش) الإرهــابــيــة». 
وأوضـــــــح رســــــول أن «الــعــمــلــيــة 
جــــــاءت بـــغـــطـــاء جـــــوي مــــن قــبــل 
طيران الجيش العراقي وطيران 

التحالف الدولي».

ر طهران
ّ
ظريف عرض دمج «فاطميون» في الجيش الأفغاني... و«طالبان» تحذ

إيران عازمة على «الانتقام» لسليماني رغم التحذير الأميركي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال أمين عام مجلس الأمن 
القومي الإيراني، علي شمخاني، 
إن بلاده عازمة على الثأر لدماء 
العقل المدبر لعمليات «الحرس 
الـــــــثـــــــوري» الـــــعـــــابـــــرة لـــلـــحـــدود 
الإيـــــرانـــــيـــــة، قــــاســــم ســلــيــمــانــي، 
الــذكــرى الأولــى  على مقربة مــن 
لمقتله بضربة جوية أميركية في 

بغداد.
ووجــــــــــه شــــمــــخــــانــــي خــــلال 
مــشــاورات مــع حمد الــلــه محب، 
مستشار الأمن القومي للرئيس 
الأفــغــانــي، أصــابــع الاتـــهـــام إلــى 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي «تــوتــر» 
الأوضـــــــــــاع فـــــي «مـــنـــطـــقـــة غـــرب 
آســيــا»، عــبــر تــشــديــد الــخــطــوات 
«المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار» خــلال 
الـــعـــام الــحــالــي، فـــي إشـــــارة إلــى 

مقتل سليماني.
ونــــقــــلــــت وكـــــــــــالات رســـمـــيـــة 
إيـــرانـــيـــة أن شــمــخــانــي وصـــف 
قــتــل الـــرجـــل الـــثـــانـــي فـــي جــهــاز 
«الحرس الثوري»، بأنه «جريمة 
تــاريــخــيــة»، عـــــادّاً أن «الانــتــقــام 
الـــصـــعـــب» مــــن المــــســــؤولــــين عــن 
مــقــتــلــه ســيــحــول دون اســتــمــرار 
الـــــخـــــطـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
«الإرهابية والمزعزعة  وصفها بـ
لــــلاســــتــــقــــرار»، وســـــتـــــؤدي إلـــى 
«خـــــــــروج أمــــيــــركــــا وعـــمـــلائـــهـــا» 
مـــــــن المـــــنـــــطـــــقـــــة، و«ســــتــــســــاعــــد 
عـــلـــى تـــكـــريـــس الــــســــلام والأمـــــن 

المستدام».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونالد ترمب قد قال بعد ساعات 
مــن قتل سليماني إن «الجيش 
الأميركي قتل سليماني بأوامر 
مـــنـــي»، مــضــيــفــاً أن «الــــولايــــات 
المتحدة نجحت في القضاء على 

الإرهابي الأول بالعالم».
وتأتي تهديدات شمخاني 
بعد يومين من تحذيرات وجهها 
قائد «القيادة المركزية الأميركية 
(ســــنــــتــــكــــوم)»، الــــجــــنــــرال فــرنــك 
ماكينزي، بأن بــلاده «مستعدة 
لــــلــــرد» فــــي حـــــال بـــــــادرت إيـــــران 
إلــى مهاجمة قواته في الذكرى 

الأولى لسليماني.
وأعلنت البحرية الأميركية، 
أول من أمــس، انضمام غواصة 
تعمل بمحركات نووية، وقادرة 
على إطـــلاق صــواريــخ موجهة، 
إلى قواتها المستقرة في منطقة 

الخليج.
وقال شمخاني في تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إنــــــه شــــــدد فــي 
مشاوراته مع المسؤول الأفغاني 
نــقــاط؛ أولاً: خــروج  على خمس 

أميركا من المنطقة. ثانياً: مكانة 
أفغانستان الخاصة لدى إيران. 
ثالثاً: ضرورة العمل على أرضية 
ملائمة لنمو علاقات الجانبين. 
رابعاً: دعم إيران المؤكد للحكومة 
الــقــانــونــيــة الأفــغــانــيــة. خامساً: 
الــتــعــاون للقضاء على  ضـــرورة 

«داعش».
وفــــــي وقــــــت لاحــــــــق، أجـــــرى 
المسؤول الأفغاني مشاورات مع 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــــواد ظــــريــــف. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«إرنا» عن ظريف قوله إن «دعم 
الجمهورية الإسلامية الأفغانية 

سياسة راسخة» لطهران.
وشدد ظريف على «ضرورة 
خروج أميركا من أفغانستان»، 
الـــشـــامـــل  مـــضـــيـــفـــاً أن «الــــــحــــــل 
الــــســــيــــاســــي بــــحــــضــــور جــمــيــع 
الأطــــــــــــراف الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، أفـــضـــل 

ضمان للسلام المستدام».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق عـــلـــى 
مشاوراته مع المسؤول الأفغاني، 
أعـــــرب ظـــريـــف، فـــي مــقــابــلــة مع 
قــنــاة «طـــلـــوع» الأفــغــانــيــة، بثت 
ـــــثـــــلاثـــــاء، عـــــن تــحــفــظ  مـــــســـــاء ال
الــســلام بين  بـــلاده على اتفاقية 
الـــولايـــات المــتــحــدة و«طــالــبــان»، 
مــــحــــذراً مــــن مـــخـــاطـــر الـــخـــطـــوة 
عـــلـــى أمــــــن الــــــجــــــارة الـــشـــرقـــيـــة، 
تـــرمـــب  مـــتـــهـــمـــاً إدارة دونـــــالـــــد 
بــتــوظــيــف مـــفـــاوضـــات الـــســـلام 

«أغراض دعائية في  الأفغانية لـ
الانتخابات الأميركية»، وقــال: 
«ســـنـــرى أضـــــرار ذلـــك مستقبلاً 

على أفغانستان».
وحــــول مـــا إذا كــانــت بـــلاده 
تـــتـــوقـــع خـــطـــوة مـــمـــاثـــلـــة لـــقـــرار 
الــبــرلمــان الــعــراقــي حـــول خـــروج 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، قــال ظريف: 
«نــــــــؤمــــــــن بــــــــخــــــــروج قـــــانـــــونـــــي 
ومحسوب من أفغانستان، وفق 
إرادة الشعب الأفغاني وتسليم 
المهام الأمنية إلى القوات الأمنية 

الأفغانية».
وقال ظريف إن «التواصل» 
بــين طــهــران و«طــالــبــان» يهدف 
إلــى ضمان الــحــدود الإيــرانــيــة - 
الأفغانية فــي ظــل عــدم سيطرة 
حـــــكـــــومـــــة أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان عـــلـــى 

أراضيها الحدودية.
ونفى ظريف علمه بوجود 
قــــــادة «طــــالــــبــــان» فــــي مــديــنــتــي 
مشهد وزاهـــــدان؛ أهــم مدينتين 
مــجــاورتــين للحدود الأفغانية، 
كما رفض أن تكون بلاده قدمت 
دعــــمــــاً لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً لــلــجــمــاعــة 
عبر التدريب وإرســال شحنات 

أسلحة.
وأفـــــاد ظــريــف بــــأن تــعــريــف 
بـــــلاده لــجــمــاعــة «طـــالـــبـــان» هو 
أنها «لا تزال لم تُرفع من قائمة 
الإرهاب، وفق القوانين الإيرانية، 
كما هي مدرجة على قائمة الأمم 

المتحدة»، رغم أنه أشار إلى أنها 
«واقـــع وجــزء مــن الــحــل»، لكنها 

«ليست الحل النهائي».
وردت جــمــاعــة «طـــالـــبـــان»، 
في بيان عبر موقعها الفارسي، 
عــلــى تــصــريــحــات ظــريــف حــول 
«الإرهـــابـــيـــة»، وقـــال  وصــفــهــا بــــ
المتحدث باسم الجماعة، ذبيح 
الــــلــــه مــــجــــاهــــد، إنــــهــــا «لـــيـــســـت 
مدرجة على قوائم الأمم المتحدة 

للمنظمات الإرهابية».
ووصـــــــــــفـــــــــــت «طـــــــــالـــــــــبـــــــــان» 
تصريحات ظريف بأنها «تدخل 
في الشؤون الداخلية الأفغانية»، 
محذرة من أن «التصريحات غير 
المسؤولة والبعيدة عن الواقع من 
قبل المسؤولين الإيرانيين، تضر 
بـــعـــلاقـــات الــبــلــديــن الــصــديــقــين 
والجارين»، مطالبة المسؤولين 
الإيـــرانـــيـــين بــالــكــف عـــن «إثـــــارة 

مشاعر الأفغان».
وقـــــــالـــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة إنــــهــــا 
«تحرص على علاقات إيجابية 
مع الجيران؛ بمن فيهم إيــران»، 
و«لا تكون مجبرة على الرد على 

تصريحات من هذا النوع».
وفـــــــي ٢٠١٠ رفــــعــــت الأمـــــم 
المــتــحــدة الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عــلــى الــجــمــاعــة وطــالــبــت بــإزالــة 

قادتها من قوائم الإرهاب.
وفـــــــــــــــي جـــــــــــــــزء آخـــــــــــــــر مــــن 
تصريحاته للقناة الأفغانية، 

قال ظريف رداً على سؤال حول 
أفــغــان  إيــــران مــقــاتــلــين  تجنيد 
لــلــحــرب فـــي ســـوريـــا: «إنـــنـــا لا 
نــرســل أحــــداً إلـــى ســـوريـــا. لقد 
أوضحنا هذا الأمر». وأضاف: 
لـــلـــحـــرب فــي  «لا أحــــــد يــــذهــــب 
ثــالــث نيابة عــن بلد آخــر.  بلد 
إخــوانــنــا ذهـــبـــوا هــنــاك بشكل 
طــوعــي مــن أجــل معتقداتهم». 
وأكـــــــــــــــد بــــــــذلــــــــك مـــــــشـــــــاركـــــــة ٥ 
مــــــن مــيــلــيــشــيــا  آلاف مــــقــــاتــــل 
«فــــاطــــمــــيــــون»، الــــتــــي تـــحـــارب 
تـــحـــت لـــــــواء «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» 
«الــحــرس  الـــــذراع الــخــارجــيــة لـــ
الـــــثـــــوري»، فـــي ســــوريــــا. وقـــال 
إن قــوات «(فاطميون) تحارب 
لمواجهة تنظيم (داعش)، العدو 
لــنــا»، قبل أن يعرض  المشترك 
دمـــــــج عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــــوالــــيــــة لــــبــــلاده فــــي الــــقــــوات 
المسلحة الأفغانية، قال: «هؤلاء 
(فـــــاطـــــمـــــيـــــون) أفـــــضـــــل قــــــوات 
يــمــكــنــهــا مـــســـاعـــدة الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة، نــظــراً لقتالها ضد 
الإرهابيين و(داعش)، في حال 

رغبت الحكومة في ذلك».
ولـــــفـــــت وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني إلى أن عناصر ميليشيا 
«(فاطميون) عادوا (من سوريا) 
ويمارسون حياتهم اليومية»، 
أمـــــاكـــــن  إلــــــــــى  دون الإشـــــــــــــــــارة 

وجودهم.

أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني يجري مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب في طهران أمس (إرنا)

مسؤول برلماني إيراني يشير إلى «أدلة جديدة» في اغتيال فخري زاده
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
البرلمان الإيراني عن التوصل إلى 
«أدلة جديدة» حول اغتيال محسن 
الــدفــاع  نــائــب وزيــــر  فــخــري زاده، 
الإيــــرانــــي، الــشــهــر المــــاضــــي، فيما 
وصف وزير الدفاع، أمير حاتمي، 
اغتيال نائبه بأنه «استخدام أسود 

للتقنية».
وناقشت لجنة الأمــن القومي 
والسياسة الخارجية ومسؤولون 
من وزارة الاستخبارات على مدى 
٦ ساعات، أمس، الجوانب المتعددة 
لاغتيال فخري زاده، حسبما نقلت 
وكالات إيرانية، عن رئيس اللجنة 

مجتبى ذو النوري.
الــــنــــوري عــــن أداء  ودافـــــــع ذو 
الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، 
بعدما شهدت الأيــام التالية لمقتل 
فخري زاده تدفق كثير من الروايات 

المــتــضــاربــة إلــــى وســـائـــل الإعـــــلام، 
مــمــا أثــــار تـــســـاؤلات عـــن مــواجــهــة 
بــين وزارة الاســتــخــبــارات، وجهاز 
اســـتـــخـــبـــارات «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
المـــــكـــــلـــــف حـــــمـــــايـــــة الـــشـــخـــصـــيـــات 

الرفيعة.
وأشــار المــســؤول الإيــرانــي إلى 
أن «تحقيقات جارية حول الجوانب 
المــخــتــلــفــة لــــلاغــــتــــيــــال»، قــــائــــلاً إن 
«أجـــهـــزة الأمــــن قــامــت بــعــمــل جيد 
فــي تحديد الأدلـــة وحققت نتائج 

جيدة»، دون أن يقدم تفاصيل.
وقــال ذو الــنــوري إن «أوســاط 
الاستخبارات تتابع قضية مقتل 
بـــــدافـــــع وانــــســــجــــام  فــــخــــري زاده 
وتــآزر»، وأضــاف: «نظراً لأن الملف 
مفتوح، فإن الجهاز الأمني سيقدم 
معلومات حول الأدلة والأشخاص 
الــذيــن تــم التعرف عليهم، إذا قرر 

ذلك».
وبعد ساعات، عدّ وزير الدفاع 

الإيراني، أمير حاتمي، أن اغتيال 
نائبه لشؤون الأبحاث والتطوير، 
فــخــري زاده، «اســتــخــدام  مــحــســن 

أسود للتقنية».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «إرنــــــــــــا» عــن 
حاتمي قوله إن «التقنية أوجــدت 
لتحسين حــيــاة الــبــشــر، ولــكــن هذا 
الاغـــتـــيـــال كــــان اســـتـــخـــدامـــاً أســـود 
للتقنية». وأضــاف: «لدينا القدرة 
عـــلـــي مــــواجــــهــــة الـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــي 
يــســتــخــدمــهــا الأعــــــــداء، ولـــكـــن بما 
أن الــــعــــدو هــــو مــــن يـــخـــتـــار مــكــان 
وزمان الاغتيال، فلديه القدرة على 
المبادرة، ويستخدم فرصة المبادرة 
لمـــرة واحـــــدة، ويــنــتــقــل إلـــى أشــكــال 

أخرى في المرات المقبلة».
وتـــصـــر الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة  عــــلــــى دور الأقــــــمــــــار 
فـــــخـــــري زاده، وذلــــــك  فــــــي مـــقـــتـــل 
ـــــــى  بـــــعـــــدمـــــا فــــــرضــــــت روايــــــــــــــة أول
نــشــرهــا صــحــافــي ومــخــرج الأفـــلام 

الوثائقية، جــواد موكويي المقرب 
مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة عبر حسابه 
عــلــى «إنــســتــغــرام»، واســتــنــد فيها 
إلـــى مـــصـــادر أمــنــيــة، حـــول تــبــادل 
إطـــــــلاق الــــنــــار بــــين فــــريــــق حــمــايــة 
فخري زاده، و١٢ مسلحاً في مسرح 
العملية، يساندهم ٥٠ شخصاً في 
فريق الدعم اللوجيستي من داخل 

طهران.
وتــبــنــت هــــذه الــــروايــــة قــنــوات 
شــــبــــكــــة «تـــــــلـــــــغـــــــرام» ومـــــــغـــــــردون 
مـــجـــهـــولـــون، قــبــل تــلــقــى اهــتــمــامــاً 
في وسائل الإعلام الأخرى، لكنها 
انحسرت لاحقاً، مع تبني قياديين 
فـــي «الـــحـــرس الــــثــــوري» روايـــــة أن 
عملية الاغــتــيــال «نــفــذت مــن بُعد» 
بــســلاح مــــزود بــكــامــيــرا مــتــطــورة، 
وأضــافــوا: «كــان الــســلاح الرشاش 
مثبتاً على شاحنة صغيرة، وتم 

التحكم به عبر قمر صناعي».
وقـــــــبـــــــل ذلــــــــــــــك، قـــــــــــال شــــهــــود 

للتلفزيون الرسمي بعد وقت قصير 
من اغتيال فخري زاده إن شاحنة 
انــفــجــرت ثــم أطــلــقــت مــجــمــوعــة من 

المسلحين النار على سيارته.
وفي ٨ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، نقلت وكــالات إيرانية عن 
حسين أمير عبد اللهيان، مستشار 
الــبــرلمــان للشؤون الدولية،  رئــيــس 
أن بــلاده اعتقلت بعض المشاركين 
في اغتيال فخري زاده الذي كانت 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات الــغــربــيــة تــعــدّه 
الـــعـــقـــل المـــــدبـــــر لـــبـــرنـــامـــج إيــــرانــــي 
سري لتطوير القدرة على التسلح 

النووي.
وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق مـــــن هــــذا 
الــشــهــر، قــــال خـــبـــراء ومــســؤولــون 
«رويــتــرز» إن مقتل فــخــري زاده  لـــ
كــشــف الـــنـــقـــاب عـــن ثـــغـــرات أمــنــيــة 
تشير إلــى احــتــمــال اخــتــراق قــوات 
الأمــــــن وتــــعــــرض إيـــــــران لمـــزيـــد مــن 

لافتة تحمل صورة محسن فخري زاده في موقع مقتله بضواحي بلدة آبسرد شرق طهران (أ.ب)الهجمات.
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أكدت خلوها من الفيروس المتحور

السعودية: لا تغيير في خطط توزيع اللقاح على المواطنين والمقيمين
الرياض: عبد الهادي حبتور 

أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة عـــدم 
لـــلـــفـــيـــروس  رصــــــد أي دخـــــــول 
المــتــحــور مــن كــورونــا ١٩، وأن 
الإجــــــراءات الــتــي تــم اتــخــاذهــا 
ومنها إيقاف الرحلات الدولية 
جــمــيــعــهــا اســـتـــبـــاقـــيـــة تــهــدف 
لحفظ سلامة المواطن والمقيم 
والــتــقــلــيــل مــــن فـــــرص وصــــول 

الفيروس المتحور.
وأكــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور مــحــمــد 
العبد العالي، المتحدث باسم 
الــصــحــة، خـــلال مؤتمر  وزارة 
صحافي عقده أمس (الثلاثاء) 
مع مجموعة من المختصين أن 
جميع الدراسات الحالية تؤكد 
لــم يثبت  المــرصــود  أن التحور 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى قـــــوة الـــفـــيـــروس 
وشـــدة الإصــابــة بـــه. وأضـــاف: 
«كــمــا لــم يثبت أنــه مــؤثــر على 
فاعلية اللقاحات الحالية التي 
تعد فعالة ضده، إلا أن بعض 
الــدراســات أشـــارت باحتمالية 
أن يــكــون الــتــحــور لــه أثـــر على 
سرعة انتشار الفيروس لكنها 

غير مؤكدة حتى الآن».
ولــفــت الــعــبــد الــعــالــي إلــى 
أن الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا 
المـــمـــلـــكـــة لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس 
المــــــتــــــحــــــور ســــتــــتــــيــــح المـــــجـــــال 
لـــلـــدراســـات وتــقــيــيــم المــخــاطــر 

المتعلقة بالتحور والــوصــول 
إلـــــــــى الــــــــــقــــــــــرارات الــــنــــهــــائــــيــــة 
المناسبة للتعامل معه. وتابع: 
لــجــان علمية وخــبــراء  «هــنــاك 
يــرصــدون جميع المستجدات 
وكيفية التعامل مع الفيروس، 
ومــــن المـــهـــم لــلــذيــن قـــدمـــوا من 
الـــــســـــفـــــر خـــــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين 
الأخيرين من الدول الأوروبية 
وجــنــوب أفــريــقــيــا وأســتــرالــيــا 
عـــلـــيـــهـــم الــــعــــزل المــــنــــزلــــي لمـــدة 
الــفــحــص  يــــومــــاً وإجــــــــــراء   ١٤
المــخــبــري وتـــكـــراره كــل خمسة 
أيـــــام، كــمــا أن مـــن كـــان لــديــهــم 
مرور هذه المواقع عليهم خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية إجراء 

الفحوص المخبرية».
من جانبه، أوضح الدكتور 
عبد الله عسيري، وكيل وزارة 
أن  الوقائية،  الصحة للصحة 
الطفرات أمر يرصد باستمرار 
في الفيروسات عموماً، وقال: 
فــي بريطانيا ومــا  «مـــا رصـــد 
حـــــــدث بــــعــــدهــــا مـــــن إشــــــــارات 
وبــائــيــة ربــمــا هــذه الــتــحــورات 
انتقال  فــي قابلة  لــزيــادة  أدت 
الـــفـــيـــروس بــــين الــــنــــاس، لــكــن 
البيانات لا تزال أولية وليست 
دلــيــلا قــاطــعــا، لــكــن مــا نعرفه 
الطفرات  أن هذه  بشكل مؤكد 
لــــم تـــغـــيـــر طـــريـــقـــة الـــفـــيـــروس 
وقــدرتــه على إصــابــة الإنسان 

أكثر  الشديد، وليس  بالمرض 
السابقة  الطفرات  ضــراوة من 

المرصودة».
وأفــــاد عــســيــري بـــأن «هــذه 
التغيرات فقط في جزء بسيط 
من الفيروس رغم أنها متعددة 
تـــــؤثـــــر عــلــى  يــــتــــوقــــع أن  ولا 
الــتــعــامــل مـــع مكافحة  طــريــقــة 
الفيروس والإجراءات الوقائية 

واللقاحات».
مــن جهته، أشـــار الدكتور 
أحمد الجديع الوكيل المساعد 
للخدمات الطبية المساعدة إلى 
أن الــطــفــرات لــيــس بــالــضــرورة 
تعطي مــيــزة للفيروسات، بل 
العكس بعض الطفرات تؤدي 

لــضــعــف الـــفـــيـــروس، وأضــــاف: 
«لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن 
فاعلية اللقاحات الحالية، ولا 
يوجد ما يستدعي تغييراً في 
خــطــة إعـــطـــاء الــلــقــاحــات وفــقــاً 
للمراحل الثلاث. الخطة قائمة 

وسنتابع أي مستجدات».
فــــيــــمــــا كـــــشـــــف الـــــدكـــــتـــــور 
عــبــد الـــلـــه الـــقـــويـــزانـــي، المــديــر 
الــــــعــــــام الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــركـــز 
الوطني للوقاية من الأمــراض 
الــســعــوديــة  ومــكــافــحــتــهــا، أن 
نــجــحــت مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة 
فــي دراســـة التسلسل الجيني 
وعـــمـــل تــســلــســل جــيــنــي كــامــل 
للفيروسات من كامل مناطق 
المـــمـــلـــكـــة بـــطـــريـــقـــة مــمــنــهــجــة 
تـــهـــدف لــبــنــاء قـــاعـــدة بــيــانــات 
ومكتبة لجميع المادة الوراثية 

للفيروس.
وشــدد القويزاني على أن 
طريقة التعامل مــع الفيروس 
ســـتـــكـــون مـــثـــل بــــدايــــة ووســــط 
وآخــر الجائحة، وهي الالتزام 
بـــالـــبـــروتـــوكـــولات نــفــســهــا من 
الــــتــــبــــاعــــد ولـــــبـــــس الـــكـــمـــامـــة، 
وتطبيق الإرشـــادات الصحية 
مــن الــجــهــات الــصــحــيــة، مبيناً 
أنــــه «يـــتـــم تــقــيــيــم الـــوضـــع في 
أوروبـــــــا وأســـتـــرالـــيـــا وجــنــوب 
أفريقيا وسنصدر التوصيات 

عاملات في مركز تطعيم في السعودية (الشرق الأوسط)للجهات المعنية بذلك».

المملكة ترصد ١٧ ألف مخالفة للتدابير في أسبوع
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة، إلــى  الــداخــلــيــة  أشـــــارت وزارة 
أن إحــصــائــيــة مخالفي الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد 
ألــف مخالفة  (كوفيد - ١٩)، بلغت أكثر من ١٧ 

خلال أسبوع.
وقالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها 
عــلــى حــســابــهــا فــي «تــويــتــر» أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
إنها سجلت ١٧٨٧٤ مخالفة في الفترة ١٢ - ١٩ 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، موضحة 

أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 
٥٢٥١ مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ٣١٢٩، 
بــــ١٧٢٩، والمدينة  بــــ٢٤٦٥، فالجوف  ثم القصيم 
المــــنــــورة بـــــــــ١٤٨٧، والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة بـــــــ١٣٦١، 
والحدود الشمالية بـــ٥٦١، وتبوك ٥٢٥، وحائل 
٥١٨، وعسير ٣٦٥، وجازان ٢٠١، ثم نجران بـ١٧٨، 

فالباحة ١٠٤.
وشــــددت وزارة الــداخــلــيــة، عــلــى المــواطــنــين 
والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات 
الــوقــائــيــة والــتــقــيــد بــالــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة من 

الجهات المعنية بهذا الشأن.

«لجنة كورونا» التونسية 
توصي بمنع احتفالات نهاية السنة

تونس: المنجي السعيداني

أوصت اللجنة العلمية لمكافحة 
فــيــروس كــورونــا (لــجــنــة حكومية) 
بمنع جميع الاحــتــفــالات الخاصة 
والـــعـــامـــة خــــلال رأس الــســنــة وذلـــك 
خــــلال اجــتــمــاع طـــــارئ عــقــدتــه بعد 
الإعـــــــــــلان عــــــن فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا 
المـــــحـــــور»، وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــرورة 
الــــتــــطــــبــــيــــق الـــــــصـــــــارم لــــــقــــــرار مــنــع 
 - التنقل بين الولايات - المحافظات 
ومواصلة حظر التجول لمــدة ثلاثة 
أسابيع إضافية بدءاً من ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، إضافة إلى 
منع التجمعات واحــتــرام إجـــراءات 
الــوقــايــة. وقــامــت اللجنة برفع هذه 
التوصيات بشكل عاجل إلى رئاسة 
الحكومة التونسية التي سيبقى لها 

القرار الأخير.
يذكر أن وزارة النقل التونسية 

واللوجيستيك قررت تعليق جميع 
الرحلات الجوية للوصول والمغادرة 
والــعــبــور بـــين المـــطـــارات الــتــونــســيــة 
مع كل من المملكة المتحدة وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وأســـتـــرالـــيـــا وعــــــدم قــبــول 
الــوافــديــن إلــى تــونــس الــذيــن أقــامــوا 
أو عــبــروا هـــذه الــبــلــدان، وقــالــت إن 
هذ الإجــراء تم إقـــراره، تبعا لتطور 
بالعالم وعلى  الوبائية  الوضعية 
إثر بروز سلالة جديدة من فيروس 
كــــورونــــا بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، ومـــن 
المــنــتــظــر تــنــفــيــذه بــدايــة مــن أول من 
أمس (الاثنين) إلى حين إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة التونسية 
سجلت بتاريخ ٢٠ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي ٤١ حالة وفاة جديدة 
جـــــراء الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الــعــدد الإجــمــالــي للوفيات  لــيــرتــفــع 
إلى ٤١٩٩ حالة وفاة. وأعلنت كذلك 
 
ً
عــــن تــســجــيــل ١٠٣١ حـــالـــة إصـــابـــة

جديدةً بالفيروس إثر إجــراء ٥٠٦٠ 
تحليلا مخبريا جديدا ليبلغ العدد 
الإجــمــالــي لــلاصــبــات المـــؤكـــدة نحو 
١٢١٫٧١٨ إصابة. أما عدد المتعافين 
بــلــغ ٨٧٫٨٨٤ شخصا وهـــو ما  فــقــد 
يمثل نسبة ٧٢٫٢ في المائة من عدد 

الإصابات بالوباء.
وأضافت أنه يتم حاليا التكفل 
بـــــــ٦١٣٨ مــصــابــا بــفــيــروس كــورونــا 
بالمستشفيات في القطاعين الخاص 
والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 
٢٩٠ مصابا بأقسام العناية المركزة 
فـــي حـــين يــخــضــع ٩٨ مــصــابــا إلــى 

التنفس الاصطناعي بالقطاعين.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة 
إصابة في تونس بفيروس كورونا 
المـــاضـــي، في  يــــوم ٢ مـــــارس (آذار) 
حين تم الإعــلان عن أول حالة وفاة 
لمصاب بهذا الفيروس، يوم ١٩ من 

نفس الشهر.

مسؤولة كشفت عن رصد «الفيروس المتحور» في يوليو 

وفيات «كوفيد ـ ١٩» في إيران تتخطى ٥٤ ألفاً
لندن: «الشرق الأوسط»

تخطت إيــران، أمــس، ٥٤ ألف 
وفاة جراء تفشي فيروس «كوفيد 
بـــلـــديـــة  - ١٩». وطــــلــــب مـــجـــلـــس 
طهران، أمس، تمديد فرض القيود 
أسبوعاً آخر للحيلولة دون ظهور 
موجة جديدة من تفشي فيروس 

كورونا.
وقـــالـــت مــيــنــو مـــحـــرز، عضو 
الـــخـــلـــيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة فــــي «الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة كــــورونــــا»، إن 
بلادها «جربت مؤخراً الفيروس 
البريطاني المتحور»، مشيرة إلى 

«قفزات جينية» شهدها الفيروس 
فــي يــولــيــو المــاضــي. ورجــحــت أن 
يــكــون «الــفــيــروس المــتــحــور» وراء 
ارتفاع الوفيات في الآونة الأخيرة، 
حسب ما نقلت عنها وكالة «آنا» 

الإيرانية.
ووصف رئيس لجنة مكافحة 
«كورونا»، التابعة لبلدية طهران، 
علي رضا زالي، أوضاع العاصمة 
«الــــهــــشــــة» و«غـــيـــر  الإيـــــرانـــــيـــــة، بـــــ
المستقرة». وطلب تمديد القيود 
لأسبوع آخر، من أجل خفض عدد 

الإصابات والوفيات.
وصــــــــرح زالــــــــــي، أمــــــــس، بــــأن 

الــــوفــــيــــات والإصــــــــابــــــــات، تــشــهــد 
انـــخـــفـــاضـــاً نـــســـبـــيـــاً، فـــــي أنـــحـــاء 
الــبــلاد، خصوصاً طــهــران، خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وقــال وزيــر الصحة الإيــرانــي 
سعيد نمكي رنه، وجه أوامر إلى 
المــطــارات الإيرانية التي تستقبل 
رحلات من الدول الأخرى في عطلة 
نهاية السنة، بإجراء فحوص من 

المسافرين الوافدين.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن نــمــكــي قـــولـــه إن 
«مشروع قاسم سليماني»، الذي 
أطلقته السلطات لاحتواء الموجة 

الثالثة من تفشي وباء «كورونا»، 
يـــــجـــــري تــــنــــفــــيــــذه «بـــمـــعـــنـــويـــات 

مرتفعة» لمواجهة الفيروس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الصحة، سيما ســادات لاري، في 
إفادتها اليومية، إن إيران سجلت 
١٨٧ حالة وفاة إضافية ناجمة عن 
فيروس كــورونــا المستجد، خلال 
بـــمـــوازاة رصـــد ٦٢٠٨  ٢٤ ســـاعـــة، 

حالات جديدة، في أنحاء البلاد.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأشــــــــــــــارت 
إلـــى تسجيل ٩١٥ حالة  الــصــحــة 
دخول في المستشفيات، فيما بلغ 
عـــدد الـــحـــالات الــحــرجــة فــي غــرف 

العناية المركزة، ٥٤٦٧ حالة.
وبعد الأرقــام الجديدة وصل 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلإصــابــات إلــى 
مليون و١٧٠٧٤٣ حالة، فيما بلغت 
حصيلة الضحايا ٥٤٠٠٣ حالات.

وتـــشـــيـــر الأرقـــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
الإيــــرانــــيــــة إلــــــى شــــفــــاء أكــــثــــر مــن 
٩٠٣ آلاف، بعد تأكيد إصابتهم 
بالفيروس، وهــؤلاء من بين أكثر 
٧ مـــلايـــين حـــالـــة اخـــتـــبـــار، تــقــول 
وزارة الصحة إن مراكزها أجرتها 

لتشخيص الإصابة.
وقالت لاري إن ٢٠٥ مقاطعات 
فـــــــي حــــــالــــــة الإنــــــــــــــــذار (الـــــنـــــطـــــاق 

الـــبـــرتـــغـــالـــي» بــــدرجــــة أخــــــف مــن 
النطاق الأحمر، فيما أدرجت ٢٤٣ 

مقاطعة في النطاق الأصفر.
ونــقــلــت وكـــالـــة «فـــــــارس» عن 
رئـــيـــس جـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 
فــي قــم جنوب طــهــران، أن المدينة 
لـــم تــســجــل أي حـــالـــة وفـــــاة خــلال 
٢٤ ســاعــة، لافــتــاً إلــى مراجعة ٢٠ 
مشتبهاً بإصابتهم في التوقيت 

نفسه. 
كانت قم البؤرة الأولى لتفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
إيــــران، بــإعــلان أول حالتي وفــاة، 

في فبراير (شباط) الماضي.

تحور الفيروس لم يؤثر على البروتين المستهدف

سلالة «كورونا» الجديدة... انتشار أوسع وتأثير منعدم على اللقاحات
القاهرة: حازم بدر

العلاقة بين الإنسان والفيروس 
أشبه بالحرب بين طرفين، يستخدم 
البقاء،  كــل منهما سلاحه مــن أجــل 
وبــــيــــنــــمــــا يــــــحــــــاول الإنـــــــســـــــان صــد 
الفيروس بــالإجــراءات الوقائية من 
كمامات وتباعد اجتماعي واهتمام 
برفع المناعة عبر الأدوية والأطعمة 
الصحية واللقاحات، فإن الفيروس 
من جانبه يجري بعض التحورات 
الـــتـــي يـــحـــاول مـــن خــلالــهــا تــطــويــر 
أدواته، وقد ينجح في ذلك، ويصبح 
أكثر قوة، أو قد يفشل ويفقد قدرته 

على العدوى.
ومــنــذ بــــدأت جــائــحــة «كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد» أوائـــــــل الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
سجلت «منظمة الصحة العالمية» 
مئات التحورات، لكن جميعها كان 
لـــه تــأثــيــر ضــئــيــل أو مـــعـــدوم على 
انــتــقــال الــــعــــدوى، أو شــــدة المــــرض، 
لكن الوضع بدا مختلفاً مع التحور 
الـــذي حـــدث فــي بريطانيا،  الأخــيــر 

والــــــــذي أنــــتــــج ســــلالــــة جــــديــــدة مــن 
الـــفـــيـــروس، أثـــــارت هــلــع الـــعـــالـــم، لا 
سيما أنها جــاءت متزامنة مع بدء 
حملات التلقيح بلقاحات الفيروس 
في أكثر من دولة، ليثير ذلك مخاوف 

بشأن عدم جدوى هذه اللقاحات.
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة من 
جانبها، أرسلت أول من أمس رسالة 
طمأنة عبر مكاتبها الإقليمية، وقال 
إقــلــيــم شـــرق المتوسط  مــديــر مكتب 
الــدكــتــور أحــمــد المــنــظــري، فــي بيان 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، 
«قـــد يــكــون هــنــاك تــغــيــر فــي قابلية 
الــعــدوى والإصـــابـــة بــهــذه الــســلالــة، 
حــيــث صــــار الـــفـــيـــروس مــعــهــا أكــثــر 
قــــــدرة عـــلـــى الانــــتــــشــــار، بـــالإضـــافـــة 
انـــخـــفـــاض أداء الاخــــتــــبــــارات  إلـــــى 
التشخيصية التي تستخدم الجين 
(S)، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل 
اللقاحات  على تغيرات في فاعلية 
المـــنـــتـــظـــرة، أو قــــــدرة المــــصــــاب عــلــى 

إنتاج أجسام مضادة للفيروس».
وخــــلــــف هــــــذه الــــرســــالــــة الـــتـــي 

أرســلــهــا المــنــظــري تــفــاصــيــل علمية 
حــــــــاول الـــــدكـــــتـــــور أحــــمــــد ســــالمــــان، 
مـــــــــــدرس عـــــلـــــم المـــــنـــــاعـــــة وتــــطــــويــــر 
الــلــقــاحــات بمعهد «إدوارد جينر» 
بـــجـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد، تــوضــحــيــهــا 
«الشرق الأوسط»، قائلاً: «التحور  لـ
الأخير والتحورات التي سبقته، لم 
الــجــزء المهم  تستهدف بشكل كبير 
بـــالـــفـــيـــروس الــــــذي تـــركـــز عــلــيــه كــل 
اللقاحات، وهــو بروتين (سبايك)، 
لـــذلـــك فـــــإن هـــــذه الــــتــــحــــورات حــتــى 
الآن غير مــؤثــرة على خطط إنتاج 

اللقاحات».
ويــــمــــنــــح بــــــروتــــــين «ســــبــــايــــك» 
الـــفـــيـــروس الــــقــــدرة عـــلـــى الــــعــــدوى، 
حـــــيـــــث تــــــوجــــــد مــــســــتــــقــــبــــلاتــــه فـــي 
الــخــلايــا الــبــشــريــة، وهـــنـــاك نــوعــان 
مــــن الــــتــــحــــورات يـــمـــكـــن أن يــحــدثــا 
فيه، فقد يحدث تحور كبير يفقده 
القدرة على عدوى البشر، وعندها 
يــكــون الــفــيــروس انــتــهــى، أو يحدث 
تحور كبير في تركيبة هــذا الجزء 
مع عدم إفقاد الفيروس القدرة على 

التعرف على مستقبلاته في الخلايا 
البشرية.

ويقول سالمان: «في هذه الحالة 
اللقاح،  الأخــيــرة يجب فقط تعديل 
الــتــركــيــب الجيني للفيروس،  وفـــق 
ولــكــن كــل الــتــحــورات لا هــي غيرت 
تماماً من تركيبة بروتين (سبايك)، 
ولا هـــي أحـــدثـــت تـــحـــوراً كــبــيــراً به 
مــع عــدم إفــقــاده قــدرة التعرف على 
الــخــلايــا البشرية،  مستقبلاته فــي 
فــجــمــيــعــهــا غـــيـــر مـــؤثـــر حـــتـــى الآن 
عــلــى تــركــيــبــة هـــذا الـــجـــزء المــهــم من 

الفيروس».
وبــعــيــداً عـــن الــخــســائــر المــاديــة 
التي ستتكبدها الشركات المنتجة 
لـــلـــقـــاحـــات، وتــعــطــل خــطــط تلقيح 
عـــــدد كــبــيــر مــــن ســـكـــان الـــعـــالـــم فــي 
وقــت قصير، يؤكد ســالمــان على أن 
الفرق البحثية العاملة على إنتاج 
الـــلـــقـــاحـــات يــمــكــنــهــا الـــتـــعـــامـــل مــع 
السيناريو الخطير الذي لا نتمنى 
حـــدوثـــه، وهـــو حـــدوث تــحــور كبير 
في بروتين «سبايك» مع عدم إفقاده 

القدرة على عدوى البشر.
ويـــقـــول: «فــــور تــوفــر الــتــركــيــب 
لــلــفــيــروس، يمكن  الــجــديــد  الجيني 
لــكــل الـــشـــركـــات المــنــتــجــة لــلــقــاحــات 
الــتــحــرك ســريــعــاً لــلــتــعــديــل، إذا تم 
اتخاذ قــرار بذلك، وبالنسبة للقاح 
(أكسفورد) يمكن أن يتم ذلك خلال 

ثلاثة شهور على الأكثر».
ويـــظـــل هــــذا الــســيــنــاريــو الـــذي 
يــخــشــى حـــدوثـــه قــائــمــاً، كــمــا يــؤكــد 
الــــدكــــتــــور خــــالــــد شـــحـــاتـــة، أســـتـــاذ 
الـــــفـــــيـــــروســـــات بـــجـــامـــعـــة أســــيــــوط 
«الــشــرق  (جــنــوب مــصــر)، ويــقــول لـــ
الأوســـــط»: «صــحــيــح أنـــه لــم يحدث 
تــحــور كبير فــي بــروتــين (سبايك)، 
ولكننا تظل احتمالية حــدوث هذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو قـــائـــمـــة، حـــيـــث تــشــيــر 
الــواردة من بريطانيا إلى  التقارير 
حدوث طفرتين في بروتين (سبايك) 
فــي الــســلالــة الــجــديــدة، مــن بــين ١٧ 
طفرة شهدها الفيروس فــي أجــزاء 

أخرى منه».
ويـــضـــيـــف أنــــــه فــــي حــــــال تــمــت 

إضافة المزيد من الطفرات فعندها 
يمكن أن نصاب بالقلق، لكن حتى 

الآن لم يحدث ذلك.
ويــــــــؤكــــــــد شــــــحــــــاتــــــة عــــــلــــــى أن 
«الــــتــــحــــورات فـــي الـــفـــيـــروســـات أمــر 
إلــى أن الفيروس  طبيعي»، مشيراً 
الــــــذي تــــم اكـــتـــشـــافـــه لأول مـــــرة فــي 
ووهـــــان بــالــصــين، لــيــس هـــو نفسه 
الــــــذي ســـتـــجـــده فــــي مــعــظــم أنـــحـــاء 
العالم، حيث ظهرت طفرة في أوروبا 
خلال شهر فبراير (شباط) أصبحت 

هي الشكل المهيمن عالمياً.
ويـــــتـــــوقـــــع الــــــدكــــــتــــــور ديـــفـــيـــد 
روبـــرتـــســـون مـــن جــامــعــة جــلاســكــو 
الــبــريــطــانــيــة، أن طــفــرات الــفــيــروس 
لن تتوقف، وقــال في تقرير نشرته 
أول من أمس شبكة «بي بي سي»، 
التلقيح، سيكون  «مــع بــدء حملات 
الــفــيــروس قــــادراً عــلــى الأرجــــح على 
اللقاح،  توليد طــفــرات للهروب مــن 
وهذا من شأنه أن يضعنا في وضع 
مـــشـــابـــه لـــلإنـــفـــلـــونـــزا، حـــيـــث يــجــب 

تحديث اللقاحات بانتظام».

لبنان لم يوقف رحلات بريطانيا 
وتخوف من ارتفاع الحالات

بيروت: «الشرق الأوسط»

لم تتخذ الحكومة اللبنانية أي قرار يتعلق بإيقاف 
الرحلات القادمة من بريطانيا، الأمــر الــذي زاد المخاوف 
مــن تــدهــور الــوضــع الــوبــائــي، لا سيّما فــي فــتــرة الأعــيــاد 
التي ستفتح خلالها المطاعم والمــلاهــي الليلية أبوابها 

حتى الثالثة صباحا.  
وفي هذا الإطار، توقع رئيس لجنة الصحّة النيابية 
النائب عــاصــم عــراجــي ارتــفــاع عــدد الإصــابــات بكورونا 
خلال فترة الأعياد وبعدها، معتبرا أن هناك «فلتانا» قد 
يؤدّي إلى كارثة في وقت لاحق ولاسيّما مع عدم وجود 

سرّة في غرف العناية الفائقة.
َ
أ

وشــــــــدّد عــــراجــــي عـــلـــى ضــــــــرورة الـــــتـــــزام المـــواطـــنـــين 
 
ً
أنّ «هــنــاك مسؤوليّة إلــى  الــوقــائــيــة، مشيرا  بـــالإجـــراءات 
الّتي ستفتح   تقع على عاتق المطاعم والمــلاهــي 

ً
أخلاقيّة

في فترة الأعياد» وعلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة 
السياحة «اللتين يجب أن تراقبا هــذه المحال وتعاقبها 

إن لم تلتزم».
وفي ما خص الإجــراءات المتعلقة بالوافدين في ظلّ 
ظهور سلالة جديدة من كورونا، أكّد عراجي أنه يجب أن 

يُحجر ويُتابع كل شخص عائد من بريطانيا.
وفــــي الإطــــــار نــفــســه، رأى مـــديـــر مــســتــشــفــى بــيــروت 
ــــه «لا يــمــكــن ضــمــان الــتــزام 

ّ
الــجــامــعــي فــــراس الأبـــيـــض أن

ــه 
ّ
أن الــوافــديــن بالحجر والتباعد عــن عائلتهم»، معتبرا 

«كان من الأفضل أخذ قرار عدم الاستقبال من الخارج للحدّ 
من سلالة كورونا الجديدة».

الــوزاريــة الخاصة بــكــورونــا اتخذت  وكــانــت اللجنة 
تدابير جديدة منها،  إجراء فحص «بي سي آر»  لجميع 
إلــى لبنان عند وصولهم  المــتــحــدة  الــوافــديــن مــن المملكة 
إلى مطار بيروت الدولي مع إلزامية إجراء هؤلاء فحص 
آخر بعد ٧٢ ساعة من دخول الأراضي اللبنانية في أحد 

المختبرات المعتمدة.
الــتــي طــالــت قـــرار وزارة الداخلية  وبــعــد الانــتــقــادات 
تقليص ساعات منع التجول لتصبح من الثالثة صباحا 
حتى الخامسة صباحا من اليوم الأربــعــاء وحتى الأول 
من يناير (كانون الثاني)، أوضح وزير الصحة العامة في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه «طلب استثناء 
ليلتي الميلاد ورأس السنة فقط من التدابير والإجراءات 
الوقائية لمواجهة وبـــاء كــورونــا ولــيــس أن يمتدّ تعديل 

القرار لـ١٠ أيام».
وأشـــــار حــســن إلـــى إمــكــانــيــة أن «يــتــجــه لــبــنــان نحو 
الفائقة»، لافتاً إلى  الإقفال في حال نفدت أســرّة العناية 
أن «المسؤول عن اتخاذ قرار الإقفال من عدمه هو السلوك 
المجتمعي». وبــلــغ عــدد إصــابــات كــورونــا الاجــمــالــي في 
لبنان ١٥٩٢٠٠ حالة حتى أول من أمس، فيما تجاوز عدد 

الوفيات الـ١٢٠٠.

 تسجيل أكثر من ٣٠ وفاة في يوم واحد 

مصر: تغريم نحو ٥ آلاف مخالف للاحترازات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي واصــلــت فيه الأرقــام 
الــرســمــيــة المسجلة لــلإصــابــات والــوفــيــات 
بفيروس كورونا في مصر، تسجيل قفزات 
متتابعة، سعت الحكومة إلى كبح جماح 
انــتــشــار الـــعـــدوى، وشــــددت مــن حملاتها 
لتغريم المخالفين لــلإجــراءات الاحترازية 
ارتـــداء الكمامة  وعلى الأخــص متجاهلو 
في المــواصــلات العامة، وخــلال يــوم واحد 
أعلنت اتخاذ الإجراءات بحق نحو ٥ آلاف 

مخالف.
الــحــصــر  الــــصــــحــــة،  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الـــيـــومـــي بـــشـــأن «كــــــورونــــــا»، مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، تــســجــيــل ٧١٨ حــالــة 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا 
للفيروس، وذلك ضمن إجــراءات الترصد 
والــتــقــصــي والـــفـــحـــوصـــات الــــلازمــــة الــتــي 
ــا لإرشــــادات منظمة 

ً
الــــوزارة وفــق تجريها 

الصحة العالمية، كما تم تسجيل وفاة ٣٢ 

شخصاً. وبشأن التعافي أشــارت الــوزارة 
إلــى خــروج ٣٤٥ متعافياً من  فــي بيانها، 
فــيــروس كــورونــا مــن المستشفيات، وذلــك 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام 

ــا لإرشـــادات منظمة الصحة 
ً
شفائهم وفــق

العالمية.
وبـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي بـــلـــغ الــــعــــدد الــــذي 
تــم تسجيله فــي مــصــر بــفــيــروس كــورونــا 

المــســتــجــد حـــتـــى مـــســـاء الاثــــنــــين ١٢٦٢٧٣ 
حالة إصابة من ضمنهم ١٠٧١٦٢ حالة تم 

شفاؤها، و٧١٣٠ حالة وفاة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، واصـــلـــت الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة المـــصـــريـــة، تــنــفــيــذ قــــــرار مــجــلــس 
الــوزراء المتعلق بفرض غرامة مالية على 
غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وخلال يوم 
اتــهــا القانونية  واحــد قــررت اتــخــاذ إجــراء
بحق ٥٧٣٢ سائق نقل جماعي لعدم الالتزام 
بــارتــداء الــكــمــامــات الــواقــيــة، وتــحــريــر٥٠٣ 
مــخــالــفــات لـــقـــرارات غــلــق المــحــلات الــعــامــة 

مبكراً.
وشـــــددت «الـــداخـــلـــيـــة» عــلــى ضــــرورة 
الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن «اتخاذ 
الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة لحماية 
المـــواطـــنـــين والــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح 
وغــلــق المــحــال الــعــامــة، وكــــذا إلــــزام جميع 
سائقي وســائــل النقل الجماعي بــارتــداء 

الكمامات الواقية».

منشور وزارة الصحة المصرية في فيسبوك
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«الصحة العالمية» تناقش استراتيجية 
مواجهة سلالة «كورونا» الجديدة

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

يــــعــــتــــزم الــــــفــــــرع الأوروبـــــــــــي 
لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة عــقــد 
اجتماع لأعضائه بهدف مناقشة 
استراتيجيات مواجهة السلالة 
الـــجـــديـــدة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــدّ، وفــــق مـــا أعــلــن المــديــر 
الإقليمي للمنظمة هانس كلوغ 

أمس (الثلاثاء).
وقـــــــــــال هــــــانــــــس كــــــلــــــوغ فـــي 
إنـــه اســتــجــابــة للسلالة  تــغــريــدة 
الـــجـــديـــدة المــنــتــشــرة فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي 
«متابعة الوضع  لمنظمة الصحة بـ
مـــــن كــــثــــب» و«ســـيـــجـــمـــع الــــــدول 
الأعضاء لمناقشة استراتيجيات 
الفحص وخفض مستوى انتقال 
الــعــدوى وتعزيز التواصل حول 
المــخــاطــر»، دون أن يحدد موعداً 
لـــلـــقـــاء. ودعــــــا الــــفــــرع الأوروبـــــــي 
لــلــمــنــظــمــة والــــــذي يــضــم حــوالــى 
خمسين دولــة مــن بينها روسيا 
والـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــجــــمــــهــــوريــــات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة فــي آسيا 
الـــوســـطـــى، أعـــضـــاءه الأحـــــد إلــى 
تـــــعـــــزيـــــز ضـــــوابـــــطـــــهـــــا مـــــــن أجـــــل 
الكشف بشكل أفضل عن الحالات 
المحتملة لما يسمى سلالة «فوي - 
٠١/٢٠٢٠١٢» من فيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد. وكــــتــــب كــــلــــوغ عــلــى 
«تويتر» أمــس: «الحد من السفر 
لاحتواء العدوى أمر حكيم حتى 

نحصل على معلومات أفضل».
قــــــال إن «الإمــــــــــــدادات  لـــكـــنـــه 
بـــالـــســـلـــع الأســـــاســـــيـــــة والـــتـــنـــقـــل 
الضروري يجب أن تبقى ممكنة».
ويثير ظهور سلالة جديدة 
مــن فــيــروس كــورونــا فــي المملكة 
المــتــحــدة، والــتــي وفــقــا للتحاليل 
الأولـــيـــة هـــي أشـــد عـــــدوى، القلق 
في كل أنحاء أوروبا، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.

لـــكـــن لـــيـــس هـــنـــاك دلـــيـــل فــي 
هذه المرحلة على أن هذه السلالة 
تسبب أشــكــالا أكــثــر خــطــورة من 
المـــــرض أو ســـتـــقـــاوم الــلــقــاحــات، 
كـــمـــا يـــقـــول الــــخــــبــــراء. وتــســتــمــر 
قائمة الدول التي تعلق الرحلات 
الــقــادمــة مــن المملكة المــتــحــدة في 
الازديــــاد بعد اكــتــشــاف إصــابــات 
بالسلالة الجديدة في بريطانيا.

إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــــــرب أوجـــــــور 
شاهين، رئيس شركة «بيونتيك» 
اللقاح  الألمانية، عن ثقته في أن 
الــــذي طــورتــه شــركــتــه مــع شركة 
«فــايــزر» الأميركية ضد فيروس 
كورونا سيكون فعالا أيضا ضد 
السلالة الجديدة للفيروس التي 

ظهرت في بريطانيا.
وصـــــــــــرح شــــــاهــــــين لــــوكــــالــــة 
الأنباء الألمانية أمس، بأن احتمال 
الفاعلية مرتفع جــدا مــن وجهة 
الــنــظــر الــعــلــمــيــة. وأوضـــــح: «لــقــد 
اختبرنا اللقاح بالفعل ضد نحو 
٢٠ سلالة مختلفة من الفيروس 
كــــانــــت شــــهــــدت طـــــفـــــرات أخــــــرى. 
وقد نجحت الاستجابة المناعية 
الناتجة عن لقاحنا في التصدي 

لجميع سلالات الفيروس».
وأضاف شاهين أن الفيروس 
قد تحور الآن أكثر قليلا، وقــال: 
«علينا الآن اختباره بشكل فعلي. 
سيستغرق الأمر نحو أسبوعين. 
ورغــم ذلــك، فإننا واثــقــون مــن أن 
هذا لن يؤثر بشكل كبير على آلية 

العمل».
وأوضـــــــح شـــاهـــين أن مــولــد 
المضاد الذي تستخدمه الشركة، 
ومــــقــــرهــــا مــــايــــنــــز، وشـــريـــكـــتـــهـــا 
الأميركية «فــايــزر» في لقاحهما 
ضـــد كـــورونـــا يــتــضــمــن أكــثــر من 
١٢٧٠ حمضا أمينيا، لافــتــا إلى 
أن تــســعــة مــنــهــا فــقــط هـــي الــتــي 
تحورت حتى الآن، أي أن هــذا لا 

يمثل حتى ١ في المائة. 

الاتحاد الأوروبي يحاول تنسيق التدابير ويبدأ التلقيح الأحد

المفوضية الأوروبية توصي بإلغاء الحظر عن بريطانيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أوصت المفوضية الأوروبية 
ــــــذي فــرضــتــه  بـــإلـــغـــاء الـــحـــظـــر ال
الـــدول الأوروبــيــة على الــرحــلات 
الــجــويــة وحـــركـــة الـــقـــطـــارات مع 
الماضية  الأيـــام  بريطانيا خــلال 
بــعــد ظـــهـــور ســـلالـــة جـــديـــدة من 

فيروس كورونا.
وقــالــت المــفــوضــيــة فــي بيان 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء) «يـــجـــب إلــغــاء 
الــحــظــر عــلــى الـــرحـــلات الــجــويــة 
وحركة القطارات في ظل الحاجة 
إلــــى ضـــمـــان الـــســـفـــر الــــضــــروري 
وتجنب عرقلة سلاسل الإمداد». 
وأضافت، أنه مع ذلك يجب حظر 

جميع السفر غير الضروري.
وقـــــــال المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــي 
العدالة ديدييه ريندرز  لشؤون 
السفر  أن يمنع حــظــر  يــجــب  «لا 
مـــواطـــنـــي  مـــــن  الــــشــــامــــل الآلاف 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والمـــمـــلـــكـــة 

المتحدة من العودة لمنازلهم».
ويــحــاول الاتــحــاد الأوروبــي 
تــنــســيــق الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة مــن 
الـــدول الأعــضــاء فيه لمنع  جانب 
الــســلالــة الـــجـــديـــدة مـــن فــيــروس 
التي رُصــدت  كــورونــا المستجد، 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، مــــن الـــتـــفـــشـــي، 
فـــي وقــــت تــعــتــزم دول عــــدة بــدء 
التلقيح اعتباراً من الأحد، وفق 
الفرنسية أمس  وكالة الصحافة 

(الثلاثاء).
وأفــــــاد مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
أوروبـــــــي، الاثــــنــــين، بــــأن الــهــدف 
هــو «إعـــادة فتح الــحــدود بشكل 
مــــنــــســــق»، خـــصـــوصـــاً الـــســـمـــاح 
الهادفة» للمسافرين  «العودة  بـ
وســــائــــقــــي الــــشــــاحــــنــــات الــــذيــــن 
عــالــقــين بسبب  أنفسهم  وجـــدوا 
التي تم تطبيقها فوراً  التدابير 

في نهاية الأسبوع الفائت.
وأعــلــنــت نــقــابــات فــرنــســيــة، 

فـــي بـــيـــان، أن «عـــــدداً كــبــيــراً من 
الفرنسيين والأجانب  السائقين 
عــلــقــوا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
ظـــــروف غــيــر إنـــســـانـــيـــة». إلا أن 
بــــرلــــين الــــتــــي تـــتـــولـــى الـــرئـــاســـة 
الــــــدوريــــــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
أعـــلـــنـــت الاثــــنــــين تـــمـــديـــد إغــــلاق 
الــحــدود مــع بريطانيا وجنوب 
أفــريــقــيــا حــتــى ٦ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
رغـــــــــــــــم رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 

ُ
وأ

بــوريــس جونسون،  البريطاني 
الاثــنــين، عــلــى طــمــأنــة المــواطــنــين 
على إمداداتهم. وفشلت مشاريع 
عيد الميلاد بالنسبة لعدد كبير 
مــــن ســـكـــان بـــريـــطـــانـــيـــا، بــســبــب 
التدابير المتخذة من جانب دول 

المملكة  الوافدين من  عــدة حيال 
المتحدة.

وتــــبــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية لهجة مطمئنة، مؤكدة 
أن الــســلالــة الـــجـــديـــدة لــفــيــروس 
كورونا المستجد «ليست خارج 
الـــــســـــيـــــطـــــرة»، كــــمــــا قـــــــال الأحـــــد 
وزيـــر الــصــحــة الــبــريــطــانــي مــات 
هـــانـــكـــوك. وأثــــــارت تــصــريــحــاتــه 
الــقــلــق، ودفـــعـــت عـــشـــرات الــــدول 
إلى تعليق الرحلات القادمة من 

بريطانيا.
وكـــذلـــك، أعــلــن أحـــد مــديــري 
مـــخـــتـــبـــر «بـــيـــونـــتـــيـــك» الألمــــانــــي 
المـــخـــتـــبـــر  أن  أوغــــــــــور شـــــاهـــــين، 
الـــــذي طــــور مـــع شـــركـــة «فـــايـــزر» 
الأميركية أول لقاح ضد «كوفيد 

- ١٩» تــم تــرخــيــصــه فــي الــعــالــم، 
قـــــادر عــلــى تــوفــيــر لـــقـــاح جــديــد 
«خــلال ستة أســابــيــع»، فــي حال 
تـــحـــول الـــفـــيـــروس إلـــــى ســلاســة 
كتلك التي رُصدت في بريطانيا.
اعتبر المستشار  من جهته، 
لــــبــــرنــــامــــج الإدارة  الــــرئــــيــــســــي 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــطــويــر الــلــقــاحــات 
أن «لا دليل  الـــســـلاوي،  مــنــصــف 
قاطعاً على أن هذا الفيروس هو 
في الواقع أكثر قابلية للانتقال، 
(لــكــن) هــنــاك دلــيــل واضــــح على 

وجود المزيد منه بين السكان».
أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الأوروبـــيـــة 
لــــلأدويــــة، الـــتـــي أعـــطـــت الاثــنــين 
هــــا الأخــــضــــر لاســـتـــخـــدام  ضــــوء
أنها  - بايونتيك»،  لقاح «فايزر 

«لــيــســت قــلــقــة جــــداً». وأكــــدت أن 
لـــيـــس هـــنـــاك «أي دلــــيــــل» يــتــيــح 
الــقــول إن هـــذا الــلــقــاح لــن يــكــون 
فاعلاً لمكافحة الفيروس المتحول. 
ويُفترض أن تبدأ حملة التلقيح 
في الاتحاد الأوروبي في ٢٧ و٢٨ 
(كـــانـــون الأول)،  و٢٩ ديــســمــبــر 
وفق رئيس المفوضية الأوروبية 

أورسولا فون دير لايين.
وأعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه فـــيـــران، أن 
بــــلاده ســتــبــدأ الــتــطــعــيــم الأحـــد. 
وكتب في تغريدة أن الأشخاص 
من الفئات «الأكثر ضعفاً بيننا» 
ســيــتــلــقــون الــلــقــاح «فـــي الــبــدايــة 
بـــعـــد الــــخــــضــــوع لـــفـــحـــص طــبــي 
وجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات والــحــصــول 

على موافقة. انطلاقة سلسة».
فـــي فـــرنـــســـا، أعـــلـــن المــجــلــس 
الوطني لنقابة الأطباء، الاثنين، 
أنه قدم شكوى ضد ستة أطباء 
الــبــروفــســور ديدييه  مــن بينهم 
راوول، وهو خبير في الأمراض 
المــعــديــة مــعــروف عــالمــيــاً ومــدافــع 
مـــثـــيـــر لــــلــــجــــدل عــــــن اســــتــــخــــدام 
«الـــــهـــــيـــــدروكـــــســـــي كــــلــــوروكــــين» 

كعلاج لوباء «كوفيد - ١٩».
ويــثــيــر راوول جـــدلاً واســعــاً 
السلطات  إدارة  انــتــقــاده  بسبب 
لـــلأزمـــة وتـــضـــارب المــصــالــح في 
«كوفيد  البحث العالمي عن علاج لـ
تـــصـــريـــحـــاتـــه  ١٩». ودفـــــعـــــت   -
لنقابة الأطــبــاء  بمجلس محلي 
إلى اللجوء لهيئة التأديب، وقرر 
لنقابة الأطباء  الوطني  المجلس 

الانضمام لهذه الشكوى.
الاثــنــين،  الفاتيكان،  وحــض 
الـــكـــاثـــولـــيـــك فـــــي الــــعــــالــــم، عــلــى 
تلقي اللقاح ضد «كوفيد - ١٩»، 
التي  الــلــقــاحــات  كــل  أن  موضحاً 
تم تطويرها «مقبولة أخلاقياً»، 
بما في ذلك تلك التي تم إنتاجها 
مــن خلايا الأجــنــة المجهضة في 

القرن الماضي.
إلا أن الــفــاتــيــكــان أشـــار إلــى 
اللقاحات  إلــى هــذه  أن «الــلــجــوء 
لا يــعــنــي مــوافــقــة أخــلاقــيــة على 
الإجــهــاض»، وطلب مــن شركات 
الأدويــــــــــة والــــهــــيــــئــــات الــصــحــيــة 
الحكومية «الإنــتــاج والمصادقة 
وتوزيع وتقديم لقاحات مقبولة 

أخلاقياً لا تخلق مشاكل».
وقالت الكنيسة الكاثوليكية 
الـــلـــقـــاح بشكل  أن  لـــو  إنــــه حــتــى 
عـــام يــجــب أن يــبــقــى «طــوعــيــاً»، 
«الــصــالــح  إلا أنـــه أمـــر مــرتــبــط بـــ
الــعــام» و«حــمــايــة الأكــثــر ضعفاً 
والأكـــــثـــــر عـــــرضـــــة»، فــــي مـــوقـــف 
معارض بشكل واضح للحركات 

للقاحات. المناهضة 

شاحنات تنتظر في جنوب بريطانيا للعبور إلى فرنسا (أ.ب)

«كورونا بريطانيا» قد يكون 
أكثر قدرة على إصابة الأطفال

لندن: «الشرق الأوسط» 

لاحظ علماء أن السلالة الجديدة 
مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا الـــتـــي تــنــتــشــر 
بسرعة في بريطانيا تحمل طفرات قد 
تعني أن الأطفال معرضون للإصابة 
بـــهـــذه الـــســـلالـــة مــثــل الـــكـــبـــار، خــلافــا 
للسلالات السابقة للفيروس، بحسب 

«رويترز».
وبينما سجلت بريطانيا أمس 
(الثلاثاء) عددا قياسيا من الإصابات 
الجديدة بفيروس كورونا بلغ ٣٦٨٠٤ 
حـــــالات و٦٩١ وفـــــاة، قــــال عــلــمــاء من 
المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة لــلــتــهــديــدات 
الـــفـــيـــروســـيـــة الــــجــــديــــدة والـــنـــاشـــئـــة 
لــلــجــهــاز الــتــنــفــســي الــحــكــومــيــة الــتــي 
تــتــابــع الــســلالــة الــجــديــدة فـــي إيــجــاز 
للصحفيين عن أحدث النتائج أول من 
أمس (الاثنين) «إنها أصبحت سريعا 
السلالة السائدة في جنوب بريطانيا 
وإنــهــا قــد تنتشر ســريــعــا أيــضــا في 

أرجاء البلاد».
وقــال بيتر هــوربــي، وهــو أستاذ 
لـــــــلأمـــــــراض المـــــعـــــديـــــة الــــنــــاشــــئــــة فــي 
جامعة أكــســفــورد ويـــرأس المجموعة 
الاستشارية: «لدينا الآن ثقة كبيرة 

في أن هذه السلالة لديها بالفعل صفة 
انتقال أكبر مقارنة بالسلالات الأخرى 

من الفيروس في المملكة المتحدة».
وقال نيل فرجسون، أستاذ وعالم 
الأوبــئــة والأمــــراض المعدية فــي لندن 
إمــبــريــال كــولــيــدج وعــضــو المجموعة 
الاســـتـــشـــاريـــة «هـــنـــاك إشـــــارة إلــــى أن 
لديها ميلا أعــلــى لإصــابــة الأطــفــال». 
ــــــم نـــثـــبـــت أي نــــــوع مــن  وأضـــــــــــاف: «ل
السببية بخصوص ذلك، لكن يمكننا 
رؤية ذلك في البيانات. لا نزال بحاجة 
إلـــى جــمــع مــزيــد مــن الــبــيــانــات لنرى 

كيف تتصرف».
وقــــالــــت ويــــنــــدي بـــاركـــلـــي، وهـــي 
أســـــــــتـــــــــاذة أخــــــــــــرى فــــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
الاســـتـــشـــاريـــة ومــتــخــصــصــة فـــي علم 
الفيروسات في لندن إمبريال كوليدج 
إن مـــــن بـــــين الــــطــــفــــرات فـــــي الـــســـلالـــة 
الجديدة تغيرات في طريقة دخولها 
الخلايا البشرية التي قــد تعني «أن 
الأطــفــال، ربما قد يكونون معرضين 
كــذلــك لــلإصــابــة بــهــذا الــفــيــروس مثل 

البالغين».
ومــــضــــت تــــقــــول «بــــالــــتــــالــــي، مــن 
المتوقع أن نرى إصابة عدد أكبر من 

الأطفال».

أميركا تواصل رحلاتها إلى بريطانيا ودعوات إلى «فرض القيود» 

فاوتشي: السلالة الجديدة موجودة في الولايات المتحدة وستظهر مع الوقت
واشنطن: معاذ العمري

عــلــى الــرغــم مــن الــلــوائــح الــجــديــدة 
التي اتخذتها بعض الــدول الأوروبية 
وكــنــدا فــي وقــف الــرحــلات الــجــويــة من 
بريطانيا وإليها، بعد تعرضها لسلالة 
جـــديـــدة مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا ســريــع 
الانتقال من السابق، لا تــزال الولايات 
المتحدة الأميركية مستمرة في عملية 
الرحالات الجوية بين البلدين، والتي 
بلغت خلال اليومين الماضيين نحو ٧٠ 

رحلة طيران بين البلدين.
وأوضــحــت مــراكــز الــســيــطــرة على 
الأمراض والوقاية منها، أن السفر بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
إلــى جانب الانــتــشــار المرتفع للمتغير 
في العدوى في المملكة المتحدة، يزيد 
«مــن احتمالية الإصــابــة»، فيما يقول 
الــخــبــراء إن أهــمــيــة هـــذه الــطــفــرة غير 
مـــؤكـــدة، لــكــن عــشــرات الـــــدول، بــمــا في 
ذلك كندا، فرضت قيودا على المسافرين 
في المملكة المتحدة. وهو ما لم تفعله 
الولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض 
يفكر في مطالبة المسافرين من المملكة 
المتحدة بإجراء اختبار فيروس كورونا 
قبل دخول الولايات المتحدة، حسب ما 

قاله مسؤولان في الإدارة لشبكة «سي 
إن إن».

ولا تزال تسجل الولايات المتحدة 
الأميركية إصابات مرتفعة في البلاد 
بلغت أكثر من ١٨ مليون إصابة، ونحو 
١٩١ ألــف إصــابــة يومية وهــي أقــل من 
الحد الذي كانت عليه الأسبوع الماضي 
ألــف إصابة يومية، وبلغت  نحو ٢٥٠ 

حالات الوفاة ٣١٩ ألف وفاة.
ووســط مطالبات بالسيطرة على 
الــســلالــة الــجــديــدة مــن الــفــيــروس التي 
بدأت تنتشر في بريطانيا، قال الدكتور 
أنتوني فاوتشي مدير مركز الأمراض 
الــخــطــيــرة والمـــعـــديـــة والـــوقـــايـــة منها 
إنـــه مــن المحتمل أن يكون  الــبــلاد،  فــي 
موجودا بالفعل في الولايات المتحدة، 
مضيفاً: «سنبحث عنه الآن، وأنا متأكد 

من أننا سنواجهه عاجلاً أم آجلاً».
وأكـــد فــاوتــشــي أن الــطــفــرات صفة 
الـــفـــيـــروســـات، ومعظمها  فـــي  شــائــعــة 
ليس له تأثير ملحوظ، لكنه «لا يجعل 
الناس أكثر مرضًا ولا يبدو أن له أي 
تأثير على الطبيعة الوقائية للقاح»، 
ويــــحــــاول الـــبـــاحـــثـــون تـــحـــديـــد مــــا إذا 
كـــان الــبــديــل الــبــريــطــانــي أكــثــر قابلية 
للانتقال، لكن فاوتشي قال إنه لا يبدو 

أنه أكثر فتكًا.
ويــشــعــر بــعــض الــبــاحــثــين الــذيــن 
يفحصون جينوم البديل البريطاني، 
بمخاوف من أن الطفرات قد تقلل من 
فاعلية اللقاحات، وذهب خبراء آخرون 
متشككون فــي أن اللقاحات ستتأثر، 
وقــــــــال تــــريــــفــــور بـــــيـــــدفـــــورد، الأســــتــــاذ 
المــســاعــد فـــي قــســم الــلــقــاح والأمـــــراض 
المـــعـــديـــة فـــي مـــركـــز فـــريـــد هــتــشــنــســون 
لأبـــحـــاث الــســرطــان لــشــبــكــة «الـــســـي إن 
إن»: «يمكنك أن تتخيل بعض النتائج 
الــلــقــاح، والتي  المتواضعة فــي فاعلية 
لن تكون جيدة، لكنني لا أعتقد أنها 

ستفكك اللقاح».
وقــال الــدكــتــور منصف الــســلاوي، 
الــعــلــمــيــين لعملية  كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
الــســريــع  (Warp Speed)، لا  التشافي 
يوجد دليل حقيقي على أن البديل أكثر 
قابلية للانتقال، «هــنــاك دليل واضــح 
عــلــى أنـــه منتشر بــين الــســكــان، لــكــن لا 
توجد دراسات كافية تدل على أنه أكثر 

انتشاراً أو فتكاً بعد».
بـــدورهـــا، قــالــت الــشــركــتــان فــايــزر 
ومـــوديـــرنـــا إنــهــمــا يــخــتــبــران لــقــاحــات 
فــيــروس كـــورونـــا لمــعــرفــة مــا إذا كانت 
تــــعــــمــــل ضــــــد الــــنــــســــخــــة المـــــعـــــدلـــــة مــن 

الفيروس الموجودة في المملكة المتحدة 
ودول أخرى، وأكدت موديرنا: «نتوقع 
الــتــي يسببها لقاح  المــنــاعــة  أن تــكــون 
موديرنا وقائية ضــد المتغيرات التي 
تم وصفها مؤخرا في المملكة المتحدة؛ 
وســوف نجري اختبارات إضافية في 

الأسابيع المقبلة».
وتقول شركة فايزر «بثقة علمية» 
الــبــديــل، لكن  إن لقاحها سيعمل ضــد 
البيانات الكاملة لن تكون متاحة لمدة 
المــراكــز الأميركية  أســبــوعــين، وأفــــادت 
لمكافحة الأمـــراض والــوقــايــة منها في 
مــوجــز أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، بــأنــه لــم يتم 
الــولايــات المتحدة،  تحديد المتغير في 
ولــــكــــن «نــــــظــــــرًا لـــلـــجـــزء الـــصـــغـــيـــر مــن 
الإصابات الأمريكية التي تم تسلسلها، 
يمكن أن يكون البديل موجودًا بالفعل 
في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى 

الكشف عنه».
ـــا لــبــيــانــات مــركــز الــســيــطــرة 

ً
ووفـــق

على الأمــراض فإنه تم إعطاء أكثر من 
اللقاح في أميركا،  ٦١٤٠٠٠ جرعة من 
ومن المتوقع أن تصل عشرات الملايين 

الأخرى في الأشهر المقبلة.
وشهد مطار نيويورك أكبر عدد من 
الرحلات القادمة من بريطانيا، حيث 

تغادر ١٠ رحلات ركاب دون توقف إلى 
لندن، وشهدت شيكاغو ثاني أكبر عدد 
مــن الــرحــلات مــع لــنــدن، ووصــلــت أربــع 
رحلات إلى لوس أنجليس يوم الأحد، 
المــقــرر أن تهبط رحلتان أخريان  ومــن 

يوم الاثنين.
فــي حــين أن هــذه المــطــارات الثلاثة 
شكلت غالبية الرحلات ٣٦ القادمة من 
المــتــحــدة، فيما تــم تسجيل ٣٤  المملكة 
رحلة أخرى دون توقف للوصول، أو من 
المقرر أن تصل، إلى سان فرانسيسكو 
ودالاس وواشنطن وأتلانتا وميامي 
ــــفــــيــــا وســــيــــاتــــل  وبـــــوســـــطـــــن وفــــيــــلادل
وهــــيــــوســــتن، خــــــلال الــــفــــتــــرة الــزمــنــيــة 

نفسها.
وصــرّح كريس كومو حاكم ولاية 
نــيــويــورك، قــائــلاً: «لدينا حــوالــي ست 
رحلات جوية يوميا قادمة من المملكة 
المتحدة ولم نفعل شيئا على الإطلاق، 
بالنسبة لي هذا أمر مستهجن لأن هذا 
مــا حــدث فــي الربيع. فــيــروس كورونا 
ى في أوروبا. 

ّ
موجود في الصين وتفش

ولقد جــاء مــن أوروبـــا إلــى أميركا ولم 
نفعل شيئا»، داعياً الإدارة الأميركية 
إلى فرض قيود على الرحلات القادمة 

والمغادرة إلى بريطانيا.

«كوفيد ـ ١٩»؟ ماذا نعرف ولا نعرف عن اللقاحات المضادة لـ
جنيف: شوقي الريس

فــــي الــــيــــوم الــــثــــانــــي مــــن هـــذا 
الــشــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
الدولة الأولى  أصبحت بريطانيا 
فـــــي الــــعــــالــــم الـــــتـــــي تـــــوافـــــق عــلــى 
استخدام اللقاح ضد كوفيد الذي 
الألمــانــيــة  طــورتــه شــركــة بيونتيك 
فــايــزر الأميركية،  وتنتجه شركة 
ثــــم أعــقــبــتــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــوافــق أيضاً  بعد أســبــوع قبل أن 
مــنــذ أيــــام عــلــى اســتــخــدام الــلــقــاح 
الثاني الذي تنتجه شركة مودرنا 
الأميركية. وأول من أمس (الاثنين) 
وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام لـــــقـــــاح فـــــايـــــزر، 
لـــقـــاح  تــــوافــــق عـــلـــى  ويـــنـــتـــظـــر أن 
مودرنا قبل نهاية العام الجاري.

اللذين  اللقاحين  قــوام هــذيــن 
تــــــم تــــطــــويــــرهــــمــــا بـــتـــقـــنـــيـــة غـــيـــر 
مسبوقة هي مادة «توزيناميران» 
الــتــي تــحــقــن فــي الــعــضــلــة الــدالــيــة 
بــــمــــقــــدار ٣٠ جـــــــزءاً مــن  الــــيــــســــرى 
المــلــيــون مــن الــغــرام، والــتــي تحمل 
الــخــلايــا تساعدها  إلــى  تعليمات 
عــلــى تــولــيــد الــلــقــاح الــفــعــلــي الــذي 
ليس سوى جزيئات من الفيروس 
المناعة على  تــدرب دفاعات جهاز 

محاربته.
عــــــدد  تـــــــــجـــــــــاوز  أن  وبــــــــعــــــــد 
الإصـــــــــابـــــــــات الـــــعـــــالمـــــيـــــة المــــــؤكــــــدة 

بفيروس كورونا ٧٥ مليوناً وزاد 
مــلــيــون،  الـــوفـــيـــات عــــن ١.٧  عـــــدد 
وفيما تنطوي أوروبا على ذاتها 
خوفاً من الموجة الثالثة التي بدأت 
طلائعها تدق على الأبواب، يضع 
كــل رهــانــاتــه للقضاء على  العالم 
التي  اللقاحات  الجائحة في سلة 
ما زالت أسئلة كثيرة عنها تنتظر 

إجابات واضحة وقاطعة.
أبـــرز هـــذه الأســئــلــة هــو الــذي 
يــــدور حـــول ســلامــتــهــا بــعــد أن تم 
تـــطـــويـــرهـــا وإنـــتـــاجـــهـــا فــــي وقـــت 
قــيــاســي وغـــيـــر مـــألـــوف فـــي عــالــم 
اللقاحات. وإذا كانت السلامة في 
المعاجم اللغوية هي مرادف لعدم 
وجــــود المــخــاطــر، فــإنــهــا فــي عــالــم 
المفاضلة  أكثر من  الطب لا تعني 
لصالح المنافع مقابل المخاطر، كما 
يقول خبير الإحصائيات ستيفين 
إيفانز، ويقول: بينما تبدو المنافع 
واضحة جداً بالنسبة لمن تجاوزوا 
الثمانين من العمر الذين يشكلون 
النسبة الأعلى بين ضحايا الوباء، 
فـــإنـــهـــا تــــبــــدو ضــئــيــلــة بــالــنــســبــة 
لم  الــذيــن  الشباب والــصــغــار  لفئة 
تتجاوز الــوفــيــات ٤ فــي المــائــة في 
صــفــوفــهــم». يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن 
بيانات وزارة الصحة البريطانية 
ألـــف  مـــــن أصــــــل ١٣٧  أنــــــه  أفـــــــــادت 
اللقاح في الأسبوع  مواطن تلقوا 
الأول من توزيعه لم تسجل سوى 

الخطرة  الفعل  حالتين مــن ردود 
بــســبــب مـــن الــحــســاســيــة، إضــافــة 
إلــى حالة ثالثة في ولايــة ألاسكا 
الثلاثة  الأميركية، وأن المصابين 
قــد تــعــافــوا ولــهــم ســوابــق مماثلة 

مع لقاحات أخرى.
الطبيب الأرجنتيني  ويــقــول 
فرناندو بولاك، الذي أشرف على 
تــجــارب لــقــاح فــايــزر بــين ٤٤ ألــف 
الــســلامــة  مـــتـــطـــوع، إن «بــــيــــانــــات 
خلال فترة شهرين ليست مختلفة 
عـــن بــيــانــات لــقــاحــات أخــــرى ضد 
أن  بــولاك  الفيروسات». ويضيف 
«الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا شــركــة 
اللقاح الآخر  التي تنتج  مودرنا، 
المــــمــــاثــــل، تـــفـــيـــد عـــــن مـــســـتـــويـــات 
ســــــلامــــــة شــــبــــيــــهــــة بــــالــــلــــقــــاحــــات 
الأخــــرى». ويــقــول الــخــبــراء الــذيــن 
يــــدافــــعــــون عـــــن مـــســـتـــوى ســـلامـــة 
الموافقة على  التي تمت  اللقاحات 
التي  الــلــقــاحــات  إن  اســتــخــدامــهــا، 
الثالثة  المــرحــلــة  بــنــجــاح  تــتــجــاوز 
التجارب السريرية لا تخضع  من 
عــــــادة لــلــمــراقــبــة طــــــوال ســـنـــوات، 
لكن الوضع الآن يختلف حيث لم 
لقاح لاختبارات  يسبق أن خضع 

مباشرة أمام أعين سكان العالم.
أمـــــــا عــــــن الآثـــــــــــار الـــجـــانـــبـــيـــة 
والمفاجآت التي قد تنجم في الأمد 
الطويل عن اللقاحات، يقول عالم 
الـــفـــيـــروســـات أغـــوســـتـــين بــرتــيــلا، 

عــضــو لــجــنــة الــلــقــاحــات الــتــابــعــة 
للوكالة الأوروبية للأدوية: «لدينا 
بيانات مفصلة عن ٦٠ ألف متطوع 
تـــلـــقـــوا ثـــلاثـــة لـــقـــاحـــات مــخــتــلــفــة، 
فــايــزر ومـــودرنـــا وأســتــرازيــنــيــكــا، 
لفترة تزيد عــن ثلاثة أشــهــر، ولم 
تظهر على أي منهم عوارض تدل 
عــلــى إصــابــتــهــم بــمــرض مــعــين أو 

على تفاقم حالة مرضية معينة، 
وأعتقد أن القرائن كافية للاعتقاد 
بــــأن هــــذا لـــن يــحــصــل». ويــضــيــف 
بــرتــيــلا أن «الانــتــظــار ســتــة أشهر 
للموافقة على استخدام اللقاحات 
المزيد من  ضد كوفيد لن يعطينا 
السابقة  الــضــمــانــات، والــتــجــارب 
عــــلــــى لــــقــــاحــــات ضـــــد فــــيــــروســــات 

تــــنــــفــــســــيــــة أخـــــــــــــرى تـــــــدعـــــــم هــــــذا 
الاعتقاد».

أمـــا عــن الـــســـؤال حـــول مــا إذا 
كـــانـــت الـــلـــقـــاحـــات تــمــنــع ســـريـــان 
الفيروس، فتقول عالمة الفيروسات 
إيـــزابـــيـــل ســـــولا الـــتـــي تـــديـــر أحـــد 
مشاريع تطوير لقاح ضد كوفيد 
فـــــي المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي الإســـبـــانـــي 

«يتضح  الحيوية:  للتكنولوجيا 
مـــــن بــــيــــانــــات فـــــايـــــزر ومــــــودرنــــــا، 
وبــنــســبــة أقــــل مـــن أســتــرازيــنــيــكــا، 
أن الــلــقــاح فــعــال فـــي مــنــع إصــابــة 
الــبــيــانــات ليست  لــكــن  المــلــقــحــين، 
كافية بعد لمعرفة ما إذا كان اللقاح 
غــيــر  مـــــن  يــــحــــول دون الإصــــــابــــــة 
عوارض، وإذا كان المصاب يستمر 
إلــى الآخــريــن».  الفيروس  في نقل 
الوحيد  وتضيف سولا: «السبيل 
لـــــوقـــــف ســــــريــــــان الـــــفـــــيـــــروس هــو 
الجماعية،  المــنــاعــة  إلــى  الــوصــول 
الــتــي تقتضي  القطيع،  أو مناعة 
نسبة عالية من الملقحين لا تقل عن 
٧٠ في المائة، وإلى أن يحصل ذلك 
لا بد من الاستمرار في استخدام 
الــــكــــمــــامــــات الـــــعـــــازلـــــة والــــحــــفــــاظ 
التباعد الاجتماعي  على مسافة 

كسبيل وحيد للحماية».
التي  الحماية  عن طــول فترة 
يـــولـــدهـــا الـــلـــقـــاح، تــعــتــرف شــركــة 
البيانات المتوفرة لديها  فايزر أن 
عــن تــجــارب ســريــريــة طـــوال ثلاثة 
الــشــهــر لا تسمح  أشـــهـــر ونـــصـــف 
بـــعـــد بـــتـــحـــديـــد فــــتــــرة الـــحـــمـــايـــة، 
الأولـــى بينت  الـــدراســـات  أن  علماً 
وجود كميات عالية من مضادات 

الأجسام التي يولدها اللقاح.
وتفيد بيانات شركة مودرنا 
أنه بعد أربعة أشهر على الجرعة 
اللقاح، كانت معدلات  الأولــى من 

مــــضــــادات الأجــــســــام لـــــدى جــمــيــع 
المــــتــــطــــوعــــين، بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــذيـــن 
تـــــجـــــاوزوا الـــســـبـــعـــين مــــن الــعــمــر، 
أعــلــى مــن مــعــدلات المــعــافــين الذين 
تــــجــــاوزوا الإصــــابــــة بــالــفــيــروس. 
ويــــقــــول نـــاطـــق بـــلـــســـان الـــشـــركـــة: 
«أســوأ الافــتــراضــات، وهــو ضئيل 
الاحتمال، هو التلقيح سنوياً كما 

يحصل مع فيروس الإنفلونزا».
وعـــن الــتــســاؤلات حـــول فــتــرة 
الـــحـــمـــايـــة، يـــقـــول خـــبـــراء مــنــظــمــة 
الموافقة  إنــه عند  العالمية  الصحة 
على استخدام لقاح لا يعرف أحد 
بـــالـــضـــبـــط كــــم ســــتــــدوم الــحــمــايــة 
الــتــي ســيــولــدهــا، لــكــن طـــول فــتــرة 
الــتــجــارب الــســريــريــة عـــادة يعطي 
فــكــرة تــقــريــبــيــة واضــحــة عــن هــذه 
الــفــتــرة، وهـــذا مــتــعــذر فــي الــحــالــة 
الـــــراهـــــنـــــة بـــســـبـــب قــــصــــر مــــراحــــل 

السريرية. التجارب 
ويــقــول أغــوســتــين بــرتــيــلا: إن 
التي ساعدت  الجديدة  التقنيات 
عــلــى تــطــويــر الــلــقــاح ضـــد كــوفــيــد 
تدرب جهاز المناعة على مواجهة 
الـــفـــيـــروس والـــقـــضـــاء عــلــيــه. وإذا 
فقد جهاز المناعة هذه الذاكرة، أو 
أربــع سنوات  تضاءلت قوته بعد 
أن نعطيه جرعة  مــثــلاً، بإمكاننا 
أخــــرى مــن الــلــقــاح لــتــذكــيــره كيف 
يــكــون مستعداً لمواجهة  أن  يجب 

الفيروس.

ممرضة تعرض جرعة لقاح {فايزر} في بريطانيا (أ.ف.ب)
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وفاة محمد مصطفى ميرو... آخر رئيس وزراء في فترة حافظ الأسد
دمشق - القامشلي: «الشرق الأوسط»

تـــــوفـــــي فــــــي دمـــــشـــــق أمـــــــــس، رئـــيـــس 
الــســوري محمد مصطفى ميرو،  الـــوزراء 
الذي حافظ على منصبه في آخر سنوات 
حكم الرئيس حافظ الأســد وأول سنوات 
مرحلة الرئيس بشار الأسد. وقال مصدر 
طبي لوكالة الأنباء الالمانية «توفي اليوم 
مــصــطــفــى مـــيـــرو إثـــــر المـــضـــاعـــفـــات الــتــي 

تعرض لها بسبب فيروس كورونا».
وميرو هو أول رئيس وزراء في عهد 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، وهـــو مــن مــوالــيــد 
عــام ١٩٤١ وتولى المنصب في حكومتين 
متتاليتين من شهر مارس (آذار) عام٢٠٠٠  

وحتى سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠٣.
الــســابــق محمد  كــان وزيـــر الصناعة 
معن زين العابدين جذبة توفي أمس إثر 

«كورونا»، وهو الوزير السابق  إصابته بـ
الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير 
الــزراعــة أحمد الــقــادري الــذي توفي بداية 

سبتمبر الماضي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت «الإدارة 
الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــرقـــي» ســوريــا أمــس، 
تـــمـــديـــد الإغـــــــلاق الـــجـــزئـــي ١٥ يـــومـــاً فــي 
المناطق كافة الخاضعة لنفوذها، وتركت 
الــبــاب مــفــتــوحــاً لـــــلإدارة المــحــلــيــة لإصـــدار 
تعليمات وقرارات تتماشي مع أوضاعها 
الــظــروف الخاصة، شريطة عدم  ودراســـة 

تعارضها من بنود الإدارة.
وشــمــلــت الإجـــــــــراءات إغـــــلاق المــحــال 
والمــــتــــاجــــر أبــــوابــــهــــا عـــنـــد تـــمـــام الــســاعــة 
٥ مــــســــاءً، واســتــثــنــت المـــشـــافـــي والأفــــــران 
المــنــاوبــة، كما قــررت إغــلاق  والصيدليات 
دور الــعــبــادة ومــنــع إقــامــة الــصــلــوات في 

الــجــوامــع والــكــنــائــس، بــاســتــثــنــاء خطبة 
الجمعة عند المسلمين وقداس الأحد عند 
التدابير كافة  المسيحيين، شريطة اتخاذ 
والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء 
الــديــنــيــة. وســجــلــت هيئة  الــطــقــوس  أداء 
الــصــحــة الــتــابــعــة لـــــــلإدارة أمــــس إصــابــة 
٧٩ جــديــدة وأربـــع حـــالات وفــيــات نتيجة 
إصابتهم فيروس كورونا المستجد، وقال 
الــدكــتــور جـــوان مصطفى، رئــيــس الهيئة 
الــصــحــة «إن حـــــالات الإصــــابــــة هـــي لــــ٤٢ 
(ذكـــور) و٣٧ (إنــــاث)»، لترتفع الحصيلة 
إلــــــى ٧٧٧٧ إصــــابــــة و٢٦٠ حــــالــــة وفــــــاة، 

وتماثلت ١١٠٢ حالة للشفاء.
ويـــخـــشـــى المـــــســـــؤولـــــون الأكـــــــــــراد أن 
تــدخــل المنطقة مــرحــلــة جــديــدة واحــتــمــال 
حدوث انفجار صحي مع بــرودة الطقس 
والأمــــطــــار الـــشـــتـــويـــة، وأوضــــــح الــدكــتــور 

جـــــوان مــصــطــفــى، أن «الــــوضــــع الــصــحــي 
تحت السيطرة حتى الآن، وأغلب الحالات 
خفيفة ومتوسطة لا تظهر عليها أعراض 
خطيرة»، لكنه حذر في الوقت نفسه من 
«قرب الشتاء وانخفاض درجات الحرارة 
مــمــا يــســاعــد الـــفـــيـــروس عــلــى الانـــتـــشـــار، 
ويعطي بــقــاءه مــدة أطـــول، وبــذلــك تــزداد 

فرص انتقاله من شخص لآخر».
المــــتــــابــــعــــين  مـــــــن  الــــكــــثــــيــــر  غـــــيـــــر أن 
والمراقبين يشتكون من عــدم تقيد سكان 
المنطقة بالإجراءات الاحترازية والتباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــثـــل الـــتـــحـــرك فــــي أمـــاكـــن 
مكتظة ضمن الأســـواق والأمــاكــن العامة 
ارتــــــداء  والـــتـــجـــمـــعـــات الاحـــتـــفـــالـــيـــة دون 
الكمامات وأخذ التدابير المطلوبة، غير أن 
خلية الأزمـــة طلبت مــن المواطنين التقيد 
الــوقــايــة وتطبيق مسافة التباعد  بسبل 

الاجـــتـــمـــاعـــي، والالـــــتـــــزام بـــبـــنـــود الــحــظــر 
الجزئي وارتــــداء الكمامات ومعاقبة كل 
من يخالف تعليماتها وسيعرض نفسه 
للمساءلة القانونية. ويقول قادة الإدارة، 
إن الإغلاق الكلي هو الحل الأنسب والوحيد 
لمــواجــهــة انــتــشــار جائحة «كــوفــيــد - ١٩»، 
لكن نظراً لــلأزمــة الاقتصادية والــظــروف 
المــعــيــشــيــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الــســكــان 
ارتــفــاع سعر صرف  إلــى جانب  بالمنطقة 
الدولار مقابل الليرة السورية دفع رئاسة 
الإدارة إلى إصــدار قــرار الإغــلاق الجزئي. 
في السياق، نشر «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» صـــوراً عــلــى حــســابــه الــرســمــي، 
بــخــروج المــئــات مــن أبــنــاء مــديــنــتــي الــرقــة 
والحسكة الواقعتين شمال وشمال شرقي 
البلاد، في مسيرات وسط استياء شعبي 
من الأهالي على خلفية التجمعات التي 

انــتــشــار  تــنــظــمــهــا مــؤســســات الإدارة مـــع 
فــيــروس كــورونــا وعـــدم اتــبــاع الإجــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، كــمــا نــشــر «المـــرصـــد» خــروج 
مسيرة حاشدة بداية الشهر الحالي في 
بلدة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي، 
حيث اوعزت مؤسسات الإدارة هناك عبر 
مـــكـــبـــرات الـــصـــوت والـــــنـــــداءات بـــضـــرورة 

إغلاق جميع المحال والمشاركة بالمسيرة.
وتعاني مناطق شرق الفرات أساساً 
المــعــدات الصحية والطبية  مــن نقص فــي 
بعد توقف المساعدات عبر معبر اليعربية 
بــفــيــتــو روســـــــي - صـــيـــنـــي بــــدايــــة الـــعـــام 
الـــحـــالـــي؛ مــمــا يــشــكــل تـــهـــديـــداً مــضــاعــفــاً 
يفرضه انتشار فيروس كورونا المستجد. 
رت منظمات إنسانية دولية ومحلية 

ّ
وحذ

أكــراد من العجز عن احتواء  ومسؤولون 
انتشار المــرض. ورغــم انخفاض المنحنى 

البياني للإصابات بالفيروس المستجد 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بــشــكــل مــلــحــوظ، 
الـــذاتـــيـــة  اخـــتـــصـــرت تــعــلــيــمــات «الإدارة 
لشمال وشرق» سوريا على فرض ارتداء 
الــكــمــامــة، واتـــخـــاذ تــدابــيــر احــتــرازيــة في 
المعابر والمنافذ الحدودية وتسهيل عبور 
المـــرضـــى والـــحـــالات الإنــســانــيــة مـــن وإلـــى 

مناطق نفوذها.
يذكر أن الإدارة الذاتية أصـــدرت في 
٥ مــن الشهر الــحــالــي قـــراراً بــفــرض حظر 
تجوال جزئي في كامل مناطق سيطرتها، 
على أن تفتح بموجبه المــحــال التجارية 
حــتــى الــســاعــة ٤ عــصــراً، وســمــحــت لكافة 
المدارس والمجمعات التربوية والجامعات 
والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية 
لــلــدوام، مع الحفاظ على الوقاية  العودة 

والتدابير الصحية.

الادعاء الألماني
 يتهم طبيباً سورياً 

بالقتل والتعذيب
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

وجّه الادعاء العام الاتحادي 
أمـــــس  مـــــــن  ألمــــــانــــــيــــــا، أول  فـــــــي 
(الاثــنــين)، اتهامات جديدة إلى 
طبيب ســـوري بــارتــكــاب أعــمــال 
تعذيب وقتل في أثناء وجــوده 

في موطنه سوريا.
كانت السلطات الألمانية في 
ولايــــة هــيــســن قـــد ألــقــت القبض 
عـــلـــى الـــطـــبـــيـــب الـــــســـــوري الــــذي 
يزاول مهنة الطب في ألمانيا منذ 

عام ٢٠١٥. 
وفي ذلك الوقت، قال المدعي 
الــــعــــام الألمــــانــــي إنـــــه يُــعــتــقــد أن 
الــطــبــيــب الــــســــوري كــــان عــضــواً 
في جهاز المخابرات العسكرية 

للنظام السوري.
وتم اتهام الطبيب السوري 
بـــتـــعـــذيـــب ســــجــــين داخـــــــــل أحــــد 
السجون في مدينة حمص عام 
٢٠١١ مــن خــلال ضــرب السجين 
بأنبوب بلاستيكي وركله وهو 
مـــلـــقـــى عـــلـــى الأرض. وأوضــــــح 
الادعــاء العام أن السجين توفي 
في وقت لاحق، على الرغم من أن 

سبب الوفاة غير واضح.
وقـــــدم مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
الاتحادي في مدينة كارلسروه 
الألمانية، أول من أمس (الاثنين)، 
ملخصاً جديداً للاتهامات ضد 
المــشــتــبــه بـــه، والــتــي تــشــمــل الآن 
قــــتــــل شــــخــــص عــــلــــى الأقـــــــــل فــي 
سجن للاستخبارات العسكرية، 
والتسبب في وفاة شخص آخر، 
وممارسة انتهاكات خطيرة ضد 
العديد من الأشخاص الآخرين.

وتــردد أن الطبيب السوري 
أعــمــال التعذيب  ارتــكــب جــمــيــع 
تلك بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ إما 
داخل السجن وإما في المستشفى 

العسكري بمدينة حمص.
ويـــواجـــه الــطــبــيــب الــســوري 
اتهامات بارتكاب جرائم عديدة 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة وهـــــو لا يــــزال 
رهـــن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي قبل 

محاكمته.

الأحزاب الكردية تطالب المجتمع الدولي بوقف محاولات أنقرة «احتلال» البلدة السورية

تجدد الاشتباكات قرب عين عيسى بعد تعثر المفاوضات الروسية ـ التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق
عين عيسى: كمال شيخو

فـــشـــلـــت ســـلـــســـلـــة اجــــتــــمــــاعــــات بــين 
مــمــثــلــي الـــقـــوات الـــروســـيـــة والــتــركــيــة من 
جهة، وممثلي قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) مع ممثلي النظام السوري والقوات 
الروسية من جهة أخرى، في التوصل إلى 
تفاهمات بشأن وضع بلدة عين عيسى في 
شمال الرقة التي تشهد تصعيداً للهجمات 
«الجيش  مــن جــانــب فــصــائــل مــا يــعــرف بـ
الوطني السوري» الموالي لتركيا، بدعم من 
القوات التركية، في محاولة للسيطرة على 
الــتــي تفصل بــين مناطق سيطرة  الــبــلــدة 
الفرات. وطالبت  «قسد» في شرق وغــرب 
الأحزاب الكردية بوقف الهجمات المدعومة 
من تركيا التي رأت أنها تستهدف احتلال 
البلدة، بعد أن حررتها «قسد» من تنظيم 

داعش.

مطالب تركية

وأفـــــــاد «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان»، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، بــمــقــتــل ٧ 
مــن الفصائل المــوالــيــة لأنــقــرة، وإصــابــة ٤ 
آخرين بجروح متفاوتة، جراء الاشتباكات 
العنيفة مع قوات «قسد» التي وقعت بعد 
منتصف ليل الاثنين على محور المشيرفة 
شمال شرقي عين عيسى، لترتفع حصيلة 
قــتــلــى الــفــصــائــل فـــي هــجــمــاتــهــا الــفــاشــلــة 
ومحاولتها التقدم وقطع طريق الحسكة - 
حلب الدولي، بأوامر ودعم تركي، منذ يوم 
إلــى ٢٤ قتيلاً  الجمعة الماضي حتى الآن 
في استهدافات واشتباكات وانفجار ألغام 
في أثناء الهجمات. كما أدت الاشتباكات 
خلال الفترة ذاتها إلى مقتل ٥ عناصر من 

قوات «قسد».
وعقد ضباط روس وأتــراك اجتماعاً 
فــي صــوامــع شــركــراك بريف عــين عيسى، 
لبحث الوضع في عين عيسى، بناء على 
طــلــب تـــركـــي. وبــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
«ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة، عــن مــصــادرهــا، 
فإن الجانب التركي طالب الجانب الروسي 
بــانــســحــاب كــامــل لمــقــاتــلــي تــحــالــف قـــوات 
المــدعــوم أميركياً مــن منطقة عين  «قــســد» 
عــيــســى، كــشــرط لــلــتــوصــل إلـــى تفاهمات 
تـــفـــضـــي إلــــــى إيــــقــــاف أي عـــمـــل عــســكــري 
مــحــتــمــل لـــلـــقـــوات الـــتـــركـــيـــة، بــيــنــمــا طــرح 

الجانب الروسي انسحاباً محدوداً لمسافة.
كما عقد ضــبــاط روس وآخـــرون من 
قوات النظام السوري اجتماعاً مع ممثلي 
«قسد»، لبحث مصير عين عيسى، لكن لم 
يتم التوصل إلى اتفاق أيضاً، حيث طرح 
الجانب الروسي وممثلو النظام انسحاباً 
«قسد» من عين عيسى ومحيطها،  كاملاً لـ
ورفــــع الــعــلــم الـــســـوري فـــوق مــؤســســاتــهــا 
إلــى قــوات النظام  الحكومية، وتسليمها 
بشكل كامل، حتى يتسنى منع الهجمات 

التركية على المدينة.
وفـــي المــقــابــل، أبــــدى مــمــثــلــو «قــســد» 
اســـتـــعـــدادهـــم لــتــســلــيــم مـــداخـــل ومـــخـــارج 
عــين عيسى فقط إلــى قـــوات الــنــظــام، كما 
هو الحال في اتفاق «منبج»، الأمــر الذي 
رفضه الجانب الروسي والنظام السوري 

بشكل تام.
وقـــــامـــــت «قـــــســـــد» بـــنـــقـــل المــعــتــقــلــين 
الموجودين في سجونها في عين عيسى 
في ريف محافظة الرقة الشمالي، وعددهم 
٦٥ شاباً اعتقلوا بتهمة العمل بالتهريب 
والتواصل مع فصائل المعارضة الموالية 
لــتــركــيــا والاتـــجـــار بــالــســلاح، إلـــى مدينة 
الــطــبــقــة فـــي الـــريـــف الــغــربــي لــلــمــحــافــظــة. 
وتــــضــــم عـــــين عـــيـــســـى ٣ ســــجــــون تــابــعــة 
«قسد»، تديرها قوات الأسايش التابعة  لـ

لها.
ومن جهته، قال رضوان الخلف، قائد 
«مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي 
تحت راية «قسد»، إن الاشتباكات لا تزال 
مستمرة على محاور عين عيسى الثلاثة 
«المحور الشرقي يبعد نحو كيلومتر فقط، 
أمـــا مــحــور الـــغـــرب، ويــضــم مــخــيــم الــعــين 
سابقاً حتى قرية صــيــدا، فــلا تــزال هناك 
اشتباكات متقطعة»، في وقت شهدت فيه 
الجبهة الشمالية اشتباكات وقصف من 
قبل الفصائل المهاجمة، حيث استخدموا 
الأســـلـــحـــة الـــضـــوئـــيـــة الـــتـــي غـــطـــت ســمــاء 
المنطقة أمس، بحسب القيادي العسكري.

ونفى الخلف تمكن الفصائل السورية 
من اختراق جبهات عين عيسى أو أحراز 
تــقــدم عسكري وبــســط السيطرة على  أي 
قــرى أو مــواقــع فــي محيطها، قــائــلاً: «لم 
يــحــرزوا أي تــقــدم عــســكــري، يستخدمون 
التسلل، ويعلنون على  تكتيك عمليات 
صفحاتهم ومواقعها أنهم سيطروا على 
قـــريـــة، لــكــن يــتــم صـــد الـــهـــجـــوم وطـــردهـــم 
الــتــراجــع للنقاط المتفق  وإجــبــارهــم على 

عليها». كما أعلن القيادي العسكري عن 
مقتل ٧ مسلحين من الفصائل السورية في 
كمين، وإصــابــة ٣ آخرين بجروح بليغة، 
فيما أصــيــب مقاتل بــجــروح فــي صفوف 

قواته.
إلى ذلك، كشف «المرصد» عن حصيلة 
قــتــلــى الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لأنــــقــــرة، حيث 
ارتفعت منذ الجمعة الماضية إلى ٢٤ قتيلاً 
«قتلوا جميعاً فــي اشتباكات شــرق عين 
عيسى وانفجار ألغام في أثناء الهجمات. 
كما أدت الاشتباكات خــلال الفترة ذاتها 

إلى مقتل ٥ عناصر من (قسد)».

تعزيزات روسية

وشــــاهــــد مـــوفـــد «الــــشــــرق الأوســــــط» 
وصـــول تــعــزيــزات روســيــة كــبــيــرة، ضمت 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ شــاحــنــة ثــقــيــلــة وعـــشـــرات 
المـــــــدرعـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة، بــــرفــــقــــة جـــنـــود 
مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، 
تـــزامـــنـــت مـــع تــحــلــيــق لــلــطــيــران الــحــربــي 
الـــــروســـــي، واســــتــــقــــرت هـــــذه الـــــقـــــوات فــي 
القواعد الروسية ومواقع الجيش السوري 
الحكومي التي أنشئت بالاتفاق مع قوات 

«قسد».

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال عــــبــــد حـــامـــد 
المـــهـــبـــاش، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــــــلإدارة 
الذاتية، إن تركيا وضعت هدفاً لهجومها 
على عين عيسى: «لقضم أراضــي جديدة 
من سوريا وضمها لتركيا، حيث تحاول 
حكومة أنقرة استغلال الفراغ الرئاسي في 
البلدة والطريق  واشنطن للسيطرة على 
الدولي (M٤) لتغيير ديمغرافية المنطقة».
وأضـــاف فــي حديثه أن لناحية عين 
عيسى أهمية كبيرة لدى الإدارة الذاتية، 
نظراً لأنها تتحكم بشبكة طريق رئيسية 
وفرعية توصل مناطق الإدارة شرق نهر 
الــفــرات بــغــربــه، وطــالــب المجتمع الــدولــي 
وموسكو وواشنطن الضامنتين لاتفاقات 
«القيام بواجبهم من  النار بـ وقف إطــلاق 
أجل وقف آلة الحرب والهجمات العنيفة 
على الناحية الآمنة، لإفساح المجال لعودة 
أهاليها الذين نزح قسم منهم أمام نيران 

المعارك».

أحزاب كردية

الـــوحـــدة الوطنية  وطــالــبــت أحــــزاب 
الكردية بوقف الهجوم التركي على عين 
عــيــســى، وقـــالـــت فـــي بـــيـــان صــــدر مــســاء 

الاثنين إن ناحية عين عيسى ومحيطها 
تــتــعــرض مــنــذ نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي لــقــصــف يــومــي عنيف 
مــن الجيش التركي والفصائل التابعة 
له بالأسلحة الثقيلة، في محاولة أخرى 
لاحتلال مناطق جديدة في شمال سوريا، 
بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد البيان أن هذه الهجمات تأتي 
لتؤكد عدم التزام تركيا بأي اتفاق يتعلق 
بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، الأمــــر الــــذي يطرح 
تـــســـاؤلات حـــول مــصــيــر مــا تــم الــتــوصــل 
إليه من تفاهمات بين تركيا والــولايــات 
المــتــحــدة مــن جــهــة، وتــركــيــا وروســيــا من 

جهة أخرى.
وذكر البيان أن «هذا الخرق التركي 
الجديد لا يعتبر الأول من نوعه، فتركيا 
لم تلتزم أصلاً باتفاق وقف إطلاق النار، 
لأن هجماتها على مناطق شمال شرقي 
سوريا لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق 
النار في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. 
وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن 
تــركــيــا ومــرتــزقــتــهــا لــيــســوا مــن الأطــــراف 
التي يمكن الوثوق بها حين يتعلق الأمر 

بالاتفاقات والتفاهمات».
وتـــــابـــــع بــــيــــان الأحـــــــــــزاب الـــوطـــنـــيـــة 

الــكــرديــة أن «هـــدف تركيا مــن عملياتها 
الــعــدوانــيــة وهــجــمــاتــهــا المــتــواصــلــة هو 
احتلال مناطق أخــرى في شمال وشرق 
ســوريــا، وهــو مــا يقتضي تحركاً دولياً 
عـــاجـــلاً لــردعــهــا وإيــقــافــهــا عــنــد حــدهــا، 
وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه عبر بيانات 
إدانة واستنكار، إنما عبر اتخاذ مواقف 
صارمة حازمة تكون مؤثرة فعالة على 
الأرض، خصوصاً حيال جــرائــم القوات 
الـــتـــركـــيـــة وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا ومـــمـــارســـاتـــهـــا 
اللإنسانية في المناطق التي تحتلها، من 
عمليات قتل وتهجير واعتقال وتغيير 

ديمغرافي وتطهير عرقي وغيرها».
إلـــى أن الصمت  وأشـــــارت الأحـــــزاب 
ــــــي يـــــدفـــــع تــــركــــيــــا لــــلــــتــــمــــادي فــي  ــــــدول ال
همجيتها، وإصرارها على المضي قدماً 
في مشروعها الاحتلالي، وفي إجرامها 
ضــــد مــــكــــونــــات المـــنـــطـــقـــة، وفــــــي هــدفــهــا 
الـــــواضـــــح بـــــإعـــــادة تــنــظــيــم داعـــــــش إلـــى 

الحياة، ورص صفوفه مجدداً.
وأكدت أن «قسد» قادرة على التصدي 
لأي عــــــدوان، مــطــالــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــالــتــحــرك الــعــمــلــي لـــوضـــع حـــد لمــطــامــع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 
المنطقة عــمــومــاً وشــمــال وشـــرق ســوريــا 
خصوصاً، وإيقاف هجمات واعتداءات 
قواته ومرتزقته من مختلف التنظيمات 
المــتــطــرفــة، لا ســيــمــا تــنــظــيــمــي «داعــــش» 
و«النصرة» (هيئة تحرير الشام حالياً).

إلى ذلك، كشف قيادي من «مجلس 
«قسد»،  لـ الــزور العسكري»، التابع  ديــر 
أمـــس، أســفــرت  أمــنــيــة  عــن تنفيذ عملية 
عن اعتقال ٣ قياديين كانوا في صفوف 
الخلايا النشطة الموالية لتنظيم داعش 
الإرهابي، وقال المصدر إن العملية تمت 
بتنسيق ودعــم من مروحيات التحالف 
الدولي، وأسفرت عن اعتقال القياديين في 

قرية «بريهة» بريف دير الزور الشرقي.
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ســـيـــرت الـــقـــوات 
الــروســيــة دوريـــة اعــتــيــاديــة مؤلفة مــن ٤ 
مدرعات في ريف بلدة المالكية المحاذية 
- العراقية، وصلت إلى  للحدود التركية 
قرية «عين ديوار» شمالاً، وتوجهت نحو 
«قرية الجسر الروماني»، ثم عــادت إلى 
نقطة انطلاقتها مــن مدينة القامشلي، 
وقـــــد تـــزامـــنـــت مــــع تــحــلــيــق مــروحــيــتــان 
حــربــيــتــان تــابــعــة لــســلاح الــجــو الــروســي 

في أجواء المنطقة.

دورية روسية على مدخل عين عيسى شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

المبعوث الأميركي لسوريا: لن نطبّع مع النظام وسنحشد ضده

واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية تشمل عائلة زوجة الأسد
واشنطن: معاذ العمري

فــــرضــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات جــديــدة على 
تـــابـــعـــين  ١٨ شــــخــــصــــا وكـــــيـــــانـــــا 
أبــرزهــم عائلة  الـــســـوري،  للنظام 
فواز الأخرس والد زوجة الرئيس 
بشار الأسد، وذلك بسبب «تفاقم 
ثــــرواتــــهــــم غـــيـــر المــــشــــروعــــة عــلــى 
ت 

ّ
حساب الشعب السوري، وتعن

الـــنـــظـــام الـــــســـــوري فــــي الـــوصـــول 
إلـــى حــل ســيــاســي لإنــهــاء الــحــرب 

الوحشية».
وقــــــال مـــايـــك بــومــبــيــو وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أمـــــس، إن 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة تــســتــهــدف 
أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار 
وأفـــــرادا مــن عــائــلــتــهــا، وهـــم فــواز 
الأخـــرس، وسحر عطري أخــرس، 
وفــراس الأخــرس، وإيــاد الأخــرس 
وكـــفـــاح مــلــحــم رئــيــس المــخــابــرات 
العسكرية السورية، وفقاً للقانون 
رقـــم ١٣٨٩٤، وذلـــك بسبب تــراكــم 
ثــــرواتــــهــــم غـــيـــر المــــشــــروعــــة عــلــى 
حــــســــاب الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، مــن 
خلال السيطرة الجوية على شبكة 
مكثفة وغير مشروعة مع روابط 
فــــي أوروبـــــــــا والـــخـــلـــيـــج وأمــــاكــــن 
أخــــــرى، مــضــيــفــاً: «فــيــمــا يستمر 
الشعب السوري في الانتظار في 
طــوابــيــر طــويــلــة لــلــحــصــول على 
الــخــبــز والــــوقــــود والــــــــدواء حيث 
يختار نظام الأسد قطع الدعم عن 
هذه الضروريات الأساسية التي 

يحتاج إليها السوريون».

وأفـــــــــــاد بـــومـــبـــيـــو فــــــي بـــيـــان 
صحافي، بأنه قبل خمسة أعوام 
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم 
المــتــحــدة بــالإجــمــاع الــقــرار ٢٢٥٤، 
الذي وضع بقوة الطريق الوحيد 
لحل دائم للصراع السوري، فيما 
لا تزال الولايات المتحدة والأغلبية 
الـــعـــظـــمـــى مــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
مـــلـــتـــزمـــين بــــهــــذه الـــخـــطـــة لإنـــهـــاء 

معاناة الشعب السوري.
وأضـــاف: «ومــع ذلــك، يرفض 
نـــظـــام الأســــــد، بـــدعـــم مـــن داعــمــيــه 
إنــهــاء حربه الوحشية  وحلفائه، 
الـــتـــي لا داعـــــي لــهــا ضـــد الــشــعــب 
الــســوري، مما يماطل فــي جهود 
التوصل إلى حل سياسي، وسعى 
الــنــظــام والمــحــســوبــون عــلــيــه إلــى 
عرقلة الجهود المبذولة للترويج 
لـــحـــل ســـيـــاســـي لـــلـــنـــزاع الـــســـوري 
بـــمـــوجـــب الأمـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـــم 
١٣٨٩٤، وكانت زوجة بشار الأسد 
أسماء الأسد قادت الجهود نيابة 
عــــن الـــنـــظـــام لـــتـــرســـيـــخ ســلــطــتــهــا 
الاقتصادية والسياسية، بما في 
ذلك من خلال استخدام ما يسمى 
المـــؤســـســـات الــخــيــريــة ومــنــظــمــات 

المجتمع المدني».
وأشار بومبيو إلى أنه بينما 
نحتفل بالذكرى السنوية الأولى 
لتوقيع الرئيس على قانون قيصر 
لحماية المدنيين في سوريا لعام 
٢٠١٩ ليصبح قانونا، ستواصل 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــضــغــط على 
نظام الأســد وداعميه لمنعهم من 
حــشــد المــــــوارد لإدامـــــة فــظــائــعــهــم، 

وكــجــزء مــن هـــذا الــجــهــد، اتــخــذت 
إدارة الدولة إجراءات ضد منظمة 
المخابرات العسكرية السورية، من 
خلال تعيين عقوبات على رئيس 
المـــخـــابـــرات الــــلــــواء كـــفـــاح مــلــحــم، 
ولــــدوره كــأحــد مهندسي معاناة 

الشعب السوري. 
ونـــــوّه إلـــى أن مــلــحــم يُــعــاقــب 
الآن بموجب الأمــر التنفيذي رقم 
فــــي مــنــع  أفـــعـــالـــه  ١٣٨٩٤ بــســبــب 

وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار فــــي ســـوريـــا، 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تعمل وزارة 
الخزانة على فرض عقوبات على 
مــصــرف ســوريــا المـــركـــزي، وكــذلــك 
على لينا القناية، أحد مستشاري 
الأسد الرئيسيين، وزوجها النائب 
السوري محمد مسوتي، والعديد 

من الشركات التابعة للنظام.
وأضاف: «ستواصل الولايات 
المتحدة السعي إلى مساءلة أولئك 

الــذيــن يطيلون أمــد هــذا الــصــراع، 
ومــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري الــذي 
ســـــوف يــــقــــرر مــســتــقــبــل ســــوريــــا. 
ولــدعــم الــشــعــب، قــدّمــت الــولايــات 
أكــــثــــر مــــن ١٢٫٢ مــلــيــار  المـــتـــحـــدة 
دولار مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
مــنــذ بــدايــة الـــصـــراع، وســتــواصــل 
الــضــغــط عــلــى نــظــام الأســــد حتى 
يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو 
الانتقال السياسي كما دعــا إليه 

قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
ولــــــفــــــت وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي إلــى تمسّك بــلاده بقرار 
مجلس الأمــن رقــم ٢٢٥٤ و «بيان 
جــــنــــيــــف»، الـــــــذي نــــــصّ عـــلـــى أنـــه 
يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق 
الــوطــنــي في  الــنــار عــلــى الصعيد 
سوريا، ومحاسبة كل من ارتكب 
الأفـــعـــال الــشــنــيــعــة أثـــنـــاء الـــنـــزاع، 
وإجــــراء انــتــخــابــات حـــرة ونزيهة 
ــا لــدســتــور جــديــد، فــضــلاً عن 

ً
وفــق

إطــــلاق ســــراح جــمــيــع الأشــخــاص 
ـــا، وهــــــذا هــو 

ً
المــحــتــجــزيــن تـــعـــســـف

الــوحــيــد نــحــو مستقبل  الــطــريــق 
سلمي للشعب السوري.

بــــدوره، قـــال جــويــل رايــبــورن 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي الـــــخـــــاص 
لسوريا أمس في مؤتمر صحافي 
عبر الهاتف، إن الإدارة الأميركية 
تـــســـتـــنـــد إلـــــــى «قــــــانــــــون قـــيـــصـــر» 

الــــــــذي تـــــم الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه فــي 
الكونغرس لمعاقبة الأسد، ومنعه 
وجميع المتعاونين معه من القادة 
العسكريين والــشــركــات الخاصة 
وأعضاء البرلمان وغيرهم ممن لهم 
الأثر في إطالة أمد الأزمــة، ونهب 
الاقتصاد السوري الذي تسبب في 
معاناة الشعب السوري. والنظام 
الـــدولارات  الــســوري يهدر ملايين 
على الجيش السوري والمجموعة 

المحيطة بالرئيس.
ويرى جويل أن «فساد أسماء 
الأسد وعائلتها والمحسوبين على 
النظام يعد مخالفات على حساب 
الــســوري، ولــذلــك تفرض  الشعب 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
العقوبات على النظام السوري، 
وسوف يتم تنشيط حملة الضغط 
القصوى على الحكومة السورية 
بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين 

الذين فرضوا هم بالمقابل عقوبات 
على النظام السوري وأتباعه».

وأضــاف: «حتى يكون هناك 
تــــقــــدم حـــقـــيـــقـــي لـــتـــطـــبـــيـــق نـــظـــام 
مــجــلــس الأمــــــن فـــإنـــنـــا لــــن نــطــبــع 
العلاقات مع النظام السوري، ولن 
نساعد في إعــادة ما تم تدميره، 
هناك قانون دولــي واضــح وقــرار 
من مجلس الأمن يطرح الخريطة 
للمسار الحقيقي للسلام، وتحل 
في هذا الأسبوع الذكرى الخامسة 
القرار ويقضي بوقف كامل  لهذا 
لإطـــلاق الــنــار، والــســمــاح لجميع 
المساعدات والإغــاثــات بالوصول 
إلــى جميع مناطق ســوريــا، وفك 
ســراح كل من احتجزتهم القوات 
الـــســـوريـــة بــســبــب هــــذا الـــصـــراع، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــمــكــن الــشــعــب 
تــقــريــر مستقبلهم  الـــســـوري مـــن 

وفقاً لاتفاقيات جنيف». 
وأكـــــــــد المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الـــســـوري مـــن سيقرر  الــشــعــب  أن 
مستقبل بـــلاده، ولدعمهم تعمل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي تــحــقــيــق 
ذلـــــــك مــــــن خـــــــلال ســــــن الــــقــــوانــــين 
والتشريعات التي تعاقب مرتكبي 
المجازر هناك، وتسعى إلى تكوين 
تحالف دولي لتحقيق متطلعات 
الشعب وأهدافه مع الأمم المتحدة، 
مضيفاً: «حان الوقت لإنهاء هذا 
الصراع والسماح للشعب السوري 
بالعيش بحرية كما يريد، وأرى 
مساراً واضحاً في سوريا لما بعد 

الأسد، وهو تنفيذ قرار ٢٢٥٤».

عائلة فواز الأخرس والد أسماء عقيلة الرئيس بشار الأسد 

فواز الأخرس 
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العاهل المغربي يستقبل كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي

التوقيع على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل
الرباط: حاتم البطيوي

اســـتـــقـــبـــل الــــعــــاهــــل المـــغـــربـــي 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، مـــســـاء 
أمــس، في القصر الملكي بالرباط 
جاريد كوشنر مستشار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب وصهره، 
ومــــائــــيــــر بـــــن شـــــبـــــات، مــســتــشــار 
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، وهو 
يهودي من أصل مغربي، وأفراهام 
بــيــركــوفــيــتــش، المــســاعــد الــخــاص 
للرئيس الأميركي والممثل الخاص 

المكلف المفاوضات الدولية.
وحــــــــــل الـــــــوفـــــــد الأمــــــيــــــركــــــي- 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــعــــد ظــــهــــر أمــــس 
الــثــلاثــاء بــالــربــاط فـــي أول رحــلــة 
تجارية مباشرة من إسرائيل إلى 

المغرب.
وقــــال بــيــان لــلــديــوان المــلــكــي، 
إن العاهل المغربي، جدد الإعراب 
عــــن ارتـــيـــاحـــه الــعــمــيــق لــلــنــتــائــج 
الــذي أجــراه  التاريخية للاتصال 
فــي ١٠ ديسمبر (كــانــون الثاني) 
الحالي، مع الرئيس دونالد ترمب، 
المــرســوم الرئاسي  إلــى أن  مشيرا 
الذي يعترف بمغربية الصحراء، 
إلــى التدابير المعلن عنها  إضافة 
من أجل استئناف آليات التعاون 
مــــع إســــرائــــيــــل، تـــشـــكـــل تــــطــــورات 
كــبــرى فـــي ســبــيــل تــعــزيــز الــســلام 

والاستقرار الإقليمي.
الـــــبـــــيـــــان أن هــــذه  وأضــــــــــــاف 
الـــــــتـــــــدابـــــــيـــــــر تــــــهــــــم الـــــتـــــرخـــــيـــــص 
لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــيــة 
بــنــقــل أفـــــــراد الـــجـــالـــيـــة الــيــهــوديــة 
المغربية والــســيــاح الإسرائيليين 
إلــــــــــى المـــــــــغـــــــــرب، والاســـــتـــــئـــــنـــــاف 
الـــكـــامـــل لـــلاتـــصـــالات والـــعـــلاقـــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــــرســــمــــيــــة مــع 
إسرائيل على المستوى المناسب، 
وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي 
دينامي وخــلاق، والعمل من أجل 
إعــــادة فــتــح مكتبي الاتـــصـــال في 
الــربــاط وتــل أبــيــب. وهــنــأ العاهل 

المــغــربــي كــوشــنــر، حــســب الــبــيــان، 
على العمل الكبير الذي قام به منذ 
زيارته إلى المغرب في مايو (أيار) 
٢٠١٨، والذي مكن من تحقيق هذا 
التحول التاريخي لصالح الوحدة 
الــتــرابــيــة لــلــمــغــرب وهــــذا الــتــطــور 
الــواعــد على درب تحقيق السلام 

في الشرق الأوسط.
وفـــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه لــبن 
شبات، يضيف البيان: «أكد الملك 
مــحــمــد الــــســــادس عـــلـــى الــــروابــــط 
الــخــاصــة مـــع الــجــالــيــة الــيــهــوديــة 
المغربية، ولاسيما أفرادها الذين 
يشغلون مناصب المسؤولية في 
إســــرائــــيــــل». وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن 
الاســتــقــبــال المــلــكــي كــــان مــنــاســبــة 
لتأكيد العزم على التطبيق الكامل 
الــقــرارات والــتــدابــيــر التي  لجميع 
أعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي 

مع الرئيس ترمب.
وجــــــــــدد الـــــعـــــاهـــــل المــــغــــربــــي، 
بــحــســب الـــبـــيـــان، مـــوقـــف المــمــلــكــة 
الــثــابــت بــشــأن القضية  المــغــربــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــقــائــم عــلــى حل 
الــدولــتــين الــلــتــين تــعــيــشــان جنبا 
إلــــــــى جــــنــــب فــــــي ســــــــلام وأمــــــــــان؛ 
وعــلــى المــفــاوضــات بــين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل 
وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة 
ونهائية؛ وكذا التزام ملك المغرب، 
رئــيــس لــجــنــة الـــقـــدس، بــالــحــفــاظ 
الــطــابــع الإســـلامـــي للمدينة  عــلــى 

المقدسة.
وفــــي خـــتـــام هــــذا الاســتــقــبــال 
المــلــك محمد  أمـــام  جــرى التوقيع، 
الـــــســـــادس، عـــلـــى إعــــــلان مــشــتــرك 
بـــين المــمــلــكــة المــغــربــيــة والـــولايـــات 
المــتــحــدة ودولـــة إســرائــيــل، والــذي 
وقــعــه رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي وكوشنر 

وبن شبات.
حــضــر الاســتــقــبــال آدم سيث 
بويلر، الرئيس المدير العام لشركة 
تمويل التنمية الدولية للولايات 

المــــتــــحــــدة ، وفــــــــؤاد عــــالــــي الــهــمــة 
المــلــك، ونــاصــر بوريطة  مستشار 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

الإفريقي وال
وحــــــــل الــــــوفــــــد الأمــــــيــــــركــــــي - 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــعـــد ظـــهـــر أمــــس، 
الــثــلاثــاء، بــالــربــاط، فــي أول رحلة 
تجارية مباشرة من إسرائيل إلى 
المـــغـــرب. وكــــان فـــي اســتــقــبــالــه في 
مطار الرباط سلا، والي العاصمة 
الــــــــربــــــــاط، مــــحــــمــــد الــــيــــعــــقــــوبــــي، 
ومــســؤولــون مــحــلــيــون، والسفير 
الأميركي في المغرب، ديفيد فيشر.

وتـــــــوقـــــــف المـــــــراقـــــــبـــــــون عـــنـــد 
اســـــتـــــقـــــبـــــال كـــــوشـــــنـــــر وشــــــابــــــات 
والــــوفــــد المــــرافــــق لــهــمــا فـــي مــطــار 

الـــربـــاط - ســـلا، فــقــد كـــان متوقعاً 
أن يــكــون فـــي اســتــقــبــالــهــمــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة نــاصــر بــوريــطــة، لكن 
جرى استقبالهما من طرف والي 
الـــربـــاط. بــيــد أن مـــصـــادر مطلعة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  قــــالــــت لـــــ
الاستقبال الرسمي الفعلي لهما 
سيتمثل في استقبالهما من طرف 
المــلــك محمد الــســادس فــي القصر 

الملكي بالعاصمة المغربية.
وتــوجــه كــوشــنــر وبـــن شبات 
والـــوفـــد المـــرافـــق لــهــمــا، مــبــاشــرة، 
إلى ضريح الملكين الراحلين محمد 
الخامس والحسن الثاني، لوضع 
الــزهــور على قبريهما،  أكليل مــن 
والـــتـــوقـــيـــع فــــي الـــدفـــتـــر الــذهــبــي 

لــلــضــريــح، وذلـــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
الـــــدور الــكــبــيــر الــــذي قـــام بـــه المــلــك 
محمد الــخــامــس مــن أجــل حماية 
الــــيــــهــــود المــــغــــاربــــة مــــن الــــنــــازيــــة، 
وأيضاً تقديراً لــدور الملك الحسن 
الــدفــع بعملية السلام  الثاني فــي 

في الشرق الأوسط.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال ديــفــيــد 
فيشر السفير الأميركي بالرباط 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين: 
«نــرحــب الــيــوم بـــأول رحــلــة جوية 
تجارية مباشرة من إسرائيل إلى 
المغرب، بعد إعلان الرئيس ترمب 
الــتــاريــخــي عـــن تــعــزيــز الــعــلاقــات 
بين البلدين». مضيفاً أن «المغرب 
وإسرائيل تربطهما علاقات قوية 

الــولايــات المتحدة، إنــه لشرف  مع 
لي أن أكون حاضراً اليوم».

وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان 
المـــغـــرب فـــي ١٠ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الجاري، استئناف علاقاته 
مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي مــــــوازاة إعـــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الاعتراف بالسيادة المغربية على 
الــــصــــحــــراء الــــتــــي تـــطـــالـــب جــبــهــة 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو بــانــفــصــالــهــا عــن 

المغرب بدعم من الجزائر.
ووقــــــــع الــــجــــانــــبــــان المـــغـــربـــي 
والإسرائيلي، مساء أمس بالرباط، 
أربــــع اتــفــاقــيــات تــشــمــل فــتــح خط 
جوي مباشر بين البلدين لم يحدد 
جدوله الزمني بعد، سيعزز المجال 

أمـــام زيـــادة محتملة فــي النشاط 
الـــســـيـــاحـــي، لا ســيــمــا بــــين مــئــات 
الآلاف من الإسرائيليين من ذوي 
الأصول المغربية. كذلك تم التوقيع 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة لــــربــــط الــنــظــامــين 
المصرفيين في البلدين، وإحــداث 
تأشيرة سفر للدبلوماسيين من 
البلدين، إضافة إلى تدبير موارد 
المــيــاه، بحسب مــا ذكـــرت مصادر 

إسرائيلية رسمية.
ويتوقع أن يسمح استئناف 
العلاقات المغربية - الإسرائيلية، 
بتنفيذ «اســتــثــمــارات بــمــلــيــارات 
الـــــــــــــــــدولارات»، بـــحـــســـب مـــــا أفـــــاد 
مسؤول أميركي ضمن الوفد في 
أثــنــاء الرحلة،  تصريح صحافي 
مــعــتــبــراً أن «المــــغــــرب بـــوابـــة على 
أفريقيا ولديه استثمارات ضخمة 

في مجال المناخ».
وأصـــبـــح المـــغـــرب رابـــــع دولـــة 
عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل 
بــعــد الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
ومـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن والـــــســـــودان، 
بـــرعـــايـــة مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المنتهية ولايته. وتستقبل المملكة 
ألفاً و٧٠ ألف  المغربية ما بين ٥٠ 
سائح يهودي كل عــام، معظمهم 
قــادمــون مــن إســرائــيــل مــن أصــول 
مغربية، في رحلات غير مباشرة. 
ويـــطـــمـــح الــــجــــانــــب الإســـرائـــيـــلـــي 
إقــامــة «عــلاقــات دبلوماسية  إلـــى 
كاملة» مع المغرب، بحسب مصادر 
إسرائيلية، علماً بأن المملكة سبق 
لــهــا إقـــامـــة عـــلاقـــات مـــع إســرائــيــل 
ألــــف  نــــحــــو ٧٠٠  يــــعــــيــــش  حــــيــــث 
شــخــص مــن أصــــول مــغــربــيــة، من 
البلدين  خــلال مكتبي اتصال في 
عقب التوقيع على اتفاق أوسلو 
المــغــرب  لــكــن  لــلــســلام عــــام ١٩٩٣، 
قــطــع هــــذه الـــعـــلاقـــات رســمــيــاً إثــر 
الانتفاضة الفلسطينية عام ٢٠٠٠.

يـــعـــاد فتح  ومــــن المــنــتــظــر أن 
مـــكـــتـــبـــي الاتـــــصـــــال فـــــي الـــبـــلـــديـــن 
الــحــالــي. وتأمل  بموجب الاتــفــاق 

إسرائيل في رفــع مستواهما إلى 
ســفــارتــين. ورداً عــلــى ســــؤال عما 
إذا كان البلدان سيقيمان علاقات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة كــــامــــلــــة قــــبــــل تــــرك 
ترمب لمنصبه الشهر المقبل، قال 
وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي 
كوهين لتلفزيون «واي نــت»: «ما 
أفهمه هو أن احتمالات ذلك ليست 

كبيرة».
الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين  يــــــذكــــــر أن 
الإسرائيليين مــن أصــول مغربية 
والمـــغـــرب، وبضمنهم مــســؤولــون 
حكوميون، شكلت «جسراً ثقافياً» 
ســهــل الــتــوصــل إلــــى الاتـــفـــاق بين 
البلدين، بحسب مصادر رسمية 
المــغــرب موطناً  إسرائيلية. ويعد 
لأكــبــر جــالــيــة يــهــوديــة فــي شمال 
أفــــريــــقــــيــــا تـــــعـــــود إلـــــــى الـــعـــصـــور 
القديمة، نمت مع وصول اليهود 
الذين طردهم الملوك الكاثوليك من 
إسبانيا مع المسلمين عــام ١٤٩٢. 
وكـــــان عـــددهـــم حـــوالـــي ٢٥٠ ألــفــاً 
في أواخــر عقد أربعينيات القرن 
الماضي، ويشكلون عشرة في المائة 
من سكان المغرب، لكن العديد من 
الــيــهــود غــــادروا بعد إنــشــاء دولــة 
إســــرائــــيــــل عـــــام ١٩٤٨، وظـــــل فــي 
المغرب حوالي ثلاثة آلاف يهودي، 
ألــف يهودي من  بينما يقيم ٧٠٠ 

أصل مغربي في إسرائيل.
ورغــــــــــــم تــــــوقــــــف الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية في عام ٢٠٠٠، استمرت 
الــــتــــجــــارة بــيــنــهــمــا وبـــلـــغـــت ١٤٩ 
مــلــيــون دولار بــين الأعـــــوام ٢٠١٤ 
و٢٠١٧، بحسب الصحف المغربية. 
ويزور الكثير من اليهود من أصول 
مغربية، غالبيتهم من إسرائيل، 
المملكة، لإحياء احتفالات دينية 
في مــزارات يهودية مغربية. كما 
يـــنـــص الــــدســــتــــور المـــغـــربـــي عــلــى 
«الرافد العبري»، باعتباره مكوناً 
مـــن مـــكـــونـــات الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة، 
وهو ما يعد أمراً نادراً في العالم 

العربي.

ناقشا استخدام اللقاح الروسي ضد «كورونا» في فلسطين

بوتين وعباس يبحثان دفع عمل «الرباعية الدولية»
موسكو: رائد جبر

أجــــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين جولة مباحثات 
هـــــاتـــــفـــــيـــــة، أمــــــــــــس، مـــــــع نــــظــــيــــره 
الفلسطيني محمود عباس، ركزت 
على ملفات التعاون الثنائي في 
المــــجــــالات المــخــتــلــفــة وســـبـــل دفـــع 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــســــويــــة فــــــي الــــشــــرق 

الأوسط.
وأفاد بيان أصدره الكرملين، 
بأن الرئيسين تناولا ملف التسوية 
فــي الــشــرق الأوســــط، مــع التركيز 
على أهمية تحريك عملية السلام. 
وأوضــــــــح أن بــــوتــــين جـــــدد خـــلال 
المكالمة استعداد روسيا لمواصلة 
إلــى إيجاد حل  جهودها الهادفة 
عــادل ودائــم للصراع الفلسطيني 
الإســـرائـــيـــلـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــبــر 
الــدولــيــة»  تفعيل عمل «الــربــاعــيــة 
التي تضم بالإضافة إلى روسيا، 
كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.
وجاء حديث بوتين في إطار 

دعوات روسية متزايدة في الفترة 
الأخــيــرة لتنشيط ملف التسوية 
وإعادة الاعتبار إلى دور «اللجنة 
الـــــربـــــاعـــــيـــــة»، كــــوســــيــــط لإطــــــلاق 
مــــفــــاوضــــات بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســرائــيــلــيــين. وكــانــت موسكو 
نـــشـــطـــت تـــحـــركـــهـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخيرة على هــذا الصعيد، وأكد 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــــــروف قـــبـــل أيـــــــــام، أن «مـــســـار 
التطبيع، الذي انطلق في المنطقة 
لـــه عــنــاصــر إيــجــابــيــة لأنــــه يــزيــل 
التناقضات القديمة ويفتح قنوات 
اتــصــال حــضــاريــة ومــســتــنــدة إلــى 
الأساليب القانونية». لكنه أكد في 
الوقت ذاته على أهمية «ألا يطغى 
هذا المسار على ضرورة التوصل 

إلى حل للمشكلة الفلسطينية».
وزاد أن «القضية يجب حلها 
على أساس القرارات الحالية للأمم 
الــتــي يــجــب أن تتضمن  المــتــحــدة 
إقــامــة دولـــة فلسطينية تتعايش 
مع دولة إسرائيل في سلام وأمن». 
وقد شدد لافروف على أنه «يتعين 

على المجتمع الدولي المساعدة في 
استعادة المفاوضات المباشرة بين 
فلسطين وإســرائــيــل»، مــذكــراً بأن 
روسيا اقترحت، مراراً، استئناف 
الــربــاعــيــة للوسطاء  عمل اللجنة 
الــــدولــــيــــين مــــع تــوســيــعــهــا بــضــم 

جامعة الدول العربية إليها.
وأكـــــــــــــــــــــدت مـــــــوســـــــكـــــــو عـــــــدة 
مـــــــــــرات، خــــــــلال اتـــــصـــــالاتـــــهـــــا مــع 
الــجــانــب الفلسطيني وفـــي إطـــار 
المــنــاقــشــات مـــع الــــوفــــود الــعــربــيــة 
التي زارتها أخيراً، رؤيتها لآلية 
دفــــــع مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
وأعــــربــــت عـــن اســـتـــعـــداد لــتــوجــيــه 
الــــــدعــــــوة إلـــــــى الــــطــــرفــــين لإجـــــــراء 
نقاشات فــي العاصمة الروسية. 
كـــمـــا أبـــلـــغ دبـــلـــومـــاســـيـــون روس 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط»، فــــــي وقــــت 
ســــــابــــــق، أن مــــوســــكــــو نــصــحــت 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي بــتــســريــع 
عملية المصالحة، وأكدت أن إعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني تشكل 
شـــرطـــاً أســـاســـيـــاً لــقــيــام الأطـــــراف 

الإقليمية والــدولــيــة بجهد جدي 
لدفع عملية التسوية. كما أشــار 
دبلوماسيون إلى قلق روسي، لأن 
«الــطــرف الفلسطيني يأتي إلينا 
ويـــذهـــب إلــــى أوروبـــــــا لــلــمــطــالــبــة 
بــإحــيــاء الــلــجــنــة الــربــاعــيــة ودفـــع 
عملها، ويطلب بالدعوة لتنظيم 
مــؤتــمــر دولـــــي لـــلـــســـلام، فـــي حين 
أن عــلــى الــجــانــبــين الــفــلــســطــيــنــي 
والــــعــــربــــي، إطـــــــلاق تــــحــــرك فــعــال 
لــتــمــكــين أصــــدقــــاء الفلسطينيين 
على المــســتــوى الــدولــي، مــن دفعه 
والبناء عليه في المحافل الدولية».

إلى ذلك، شغل ملف مكافحة 
«كـــــورونـــــا» مـــحـــورا أســـاســـيـــا في 
مـــحـــادثـــات بـــوتـــين وعـــبـــاس، كما 
أفاد بيان الكرملين، الذي لفت إلى 
الثنائي في  الــتــعــاون  أن «مــلــفــات 
المجالات المختلفة كانت حاضرة، 
مـــع إيــــلاء اهــتــمــام خـــاص لمسائل 
التعاون في مواجهة تفشي الوباء، 
بــمــا فــي ذلـــك مــن خـــلال اســتــخــدام 
اللقاح الروسي «سبوتنيكV» في 

فلسطين.

وكان السفير الفلسطيني لدى 
موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أعلن 
فــي وقـــت ســابــق أن بــــلاده تبحث 
مــــع روســــيــــا إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام 
الــروســي، وقـــال إن «هناك  اللقاح 
آلـــيـــات عـــديـــدة لــلــتــعــاون فـــي هــذا 
المجال». وكشف نوفل أنه يخوض 
مفاوضات حول هذا الموضوع مع 
الجانب الــروســي مــن أجــل إيجاد 
إلـــى تفعيل برنامج  آلــيــة تقضي 
دعــــم الـــبـــلـــدان الأقـــــل تـــطـــورا، عبر 
منحها اللقاح في المرحلة الأولى، 
وشراء اللقاح من قبل هذه الدول 
في المرحلة الثانية، وأخيرا انتقال 
هذه البلدان إلى إنتاج اللقاح على 

أراضيها.
الــــطــــرفــــين  نـــــوفـــــل أن  وذكــــــــــر 
يــــدرســــان كــمــيــة جــــرعــــات الــلــقــاح 
الــتــي تستطيع روســيــا تقديمها 
إلــى أن  لفلسطين وسعرها. ولمــح 
الــنــقــاشــات الــجــاريــة تــطــرقــت إلــى 
احـــتـــمـــال إطــــــلاق إنــــتــــاج مــشــتــرك 
للقاح على الأراضــي الفلسطينية 

أو في الأردن في مرحلة لاحقة.

أسقط محاولة تأجيل الاقتراع

الكنيست يحل نفسه اليوم استعداداً لانتخابات جديدة
رام الله: كفاح زبون

أســـقـــط الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون لـــتـــأجـــيـــل تـــمـــريـــر 
الــخــامــس من  الــعــامــة حتى  الميزانية 
الشهر المقبل، ما يعني حل الكنيست 
نفسه فجر اليوم (الأربعاء) والتوجه 

إلى انتخابات جديدة.
ورفــــــــضــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
للكنيست، بأغلبية، مشروع القانون 
الـــذي يــفــتــرض أنـــه اتــفــق عليه حزبا 
الليكود وكاحول لافان قبل أن يتفجر 
الــلــحــظــات  فـــي  خـــلاف كــبــيــر بينهما 

الأخيرة.
وعــــــارض المــــشــــروع ٤٩ عــضــواً، 
فيما أيده ٤٧. ومن بين الذين صوتوا 
ضد القرار أعضاء في كاحول لافان، 
ونائبة من الليكود، هي ميشال شير 
سيغمان التي أعلنت بعد التصويت 
انــضــمــامــهــا لــلــمــنــشــق عــــن الـــحـــزب، 
جــدعــون ســاعــر، الــــذي أعــلــن مــؤخــراً 
تأسيس حزب سياسي جديد، وفوراً 
أعـــلـــن الــلــيــكــود فــصــلــهــا إلــــى جــانــب 
شــــــارون هــيــســكــيــل الـــــذي تــغــيــب عن 

التصويت.
وبــعــد جلسة عاصفة وطويلة، 
ألـــقـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، 
اللوم على شريكه في الحكومة وزير 
الــجــيــش بــيــنــي غــانــتــس زعــيــم حــزب 

كاحول لافان، قائلاً إنه قد تراجع عن 
اتفاق كان من شأنه تجنيب إسرائيل 
الانتخابات. وقال نتنياهو للكنيست 
إنـــــه قـــضـــى الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة فــي 
محاولة جلب لقاحات إضافية إلى 
إسرائيل، وإنه يجب أن تكون محاربة 
الــفــيــروس مــحــور اهــتــمــام المشرعين، 
وليس الانتخابات الجديدة، مضيفاً: 
«كان يجب علينا أن نوحد قوانا في 
هذا الوقت لمنع هذه الانتخابات غير 
الضرورية. لقد تراجع بيني غانتس 
فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة عــن الاتــفــاقــات 

التي توصلنا إليها».
ورد زعيم المعارضة الإسرائيلي 
يــائــيــر لــبــيــد، بــقــولــه: «الــســيــد رئيس 
الـــــــــوزراء، مـــن تـــخـــدع؟ أنــــت لا تهتم 
بــطــفــرة الـــفـــيـــروس؛ أنــــت تــهــتــم فقط 
بـــالـــتـــنـــاوب عـــلـــى رئــــاســــة الـــــــــوزراء». 
وحــــــــدث الـــــخـــــلاف بـــــين «الــــلــــيــــكــــود» 
و«كاحول لافان» في اللحظة الأخيرة 
حتى بعدما صادقت هيئة الكنيست 
عــلــى اتــفــاقــهــمــا. وقـــال «الــلــيــكــود» إن 
حزب «كاحول لافــان» تراجع عن كل 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع 

الليكود.
واتـــــهـــــم حــــــزب «الــــلــــيــــكــــود» فــي 
بــيــان، زعيم كــاحــول لافـــان، غانتس، 
بـــرفـــع ســقــف مــطــالــبــه بــعــد ســاعــات 
فــــقــــط مـــــن تــــمــــريــــر مـــــشـــــروع قــــانــــون 
لتأجيل الميزانية في قــراءة أولى في 

لجنة الكنيست. وأضــــاف الليكود، 
أنـــــــه «بــــســــبــــب اقــــتــــتــــال داخـــــلـــــي فــي 
كاحول لافان، تراجع غانتس عن كل 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 
المفاوضات. من المؤسف أن غانتس 
قـــرر جــر الــبــلاد إلـــى انــتــخــابــات غير 

ضرورية في ذروة أزمة كورونا».
وجــاءت الاتهامات على خلفية 
وضع غانتس أمام نتنياهو، خمسة 
مــطــالــب مــقــابــل الــحــصــول عــلــى دعــم 
المــيــزانــيــة فــي الهيئة  حــزبــه لتأجيل 
العامة للكنيست، وهي تمرير ميزانية 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١، والمصادقة على جميع 
التعيينات للمناصب العليا التي تم 
الــثــغــرات التي  تعليقها، وإغـــلاق كــل 
من شأنها السماح لنتنياهو بتجنب 
تــســلــيــم الــســلــطــة لــغــانــتــس فـــي إطـــار 
اتفاق التناوب بينهما؛ وإبــقــاء آفي 
نيسنكورن وزيـــراً للعدل، والموافقة 
على قواعد إجراءات الكنيست.وقال 
غــانــتــس لأعــضــاء حــزبــه قــبــل جلسة 
الكنيست، أمــس: «إذا كانوا معنيين 
فــســوف يــوافــقــون، وإذا لــم يــوافــقــوا، 
ستكون هناك انتخابات». وأردفــت: 
«قدمت عرضي الأخير لنتنياهو ومن 
المفترض أن يعود إلي بجواب. أعتقد 
أنــه سيرفض وإذا رفــض، سيتحول 
إلــى يقطينة». فــي إشــارة  الكنيست 
إلــــــى المـــــوعـــــد الـــنـــهـــائـــي المـــــحـــــدد فــي 

منتصف ليلة الثلاثاء.

ويـــبـــدو أن غــانــتــس رفــــع سقف 
مطالبه في اللحظات الأخيرة خوفاً 

من تفكك حزبه.
وظهرت في الأيام الأخيرة دائرة 
«تمرد» داخــل صفوف حــزب كاحول 
لـــفـــان وراحـــــــت تـــتـــســـع، فـــإلـــى جــانــب 
أســاف زامــيــر، وميكي حايموفيتش 
ورام شيفاع، انضمت عضو الكنيست 
ميخال كوتلر فينيش أيضاً لمعارضة 
الــتــســويــة بـــين نــتــنــيــاهــو وغــانــتــس. 
وقـــال أعــضــاء حــزب الــلــيــكــود، إن من 
يقف خلف «حركة التمرد الداخلية» 
في صفوف الحزب هو وزير القضاء 
آفي نيسنكورن، واعتبروا أن الأزمة 
بين نتنياهو وغانتس، كانت ستعد 
في عداد الماضي لو تمت إقالة الوزير 

آفي نيسنكورن.
وكــانــت خــلافــات دبــت فــعــلاً بين 
غــانــتــس ونــيــســنــكــورن، حــيــث اتــهــم 
غــانــتــس زمــيــلــه، أن مــا يــهــمــه بشكل 
خاص هو منصبه في وزارة القضاء 
وليس خشيته على مستقبل الحزب 
الـــــــذي يـــشـــهـــد تــــراجــــعــــاً شـــــديـــــداً فــي 
الليكود  الــرأي. وهاجم  استطلاعات 
غانتس بسبب «إصراره على السماح 
لنيسنكورن بمواصلة انقلابه، خلافاً 

لاتفاقات الائتلاف».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــــن حـــزبـــي 
«الــــــلــــــيــــــكــــــود» و«كـــــــــاحـــــــــول لافـــــــــان» 
فـــــي مــــفــــاوضــــاتــــه مــع  إن غــــانــــتــــس، 

نــتــنــيــاهــو فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، كــان 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــحــد مــــن ســلــطــات 
وزير العدل المحسوب على غانتس، 
وقــــبــــول مـــطـــالـــب نــتــنــيــاهــو بـــإعـــادة 
الــنــظــر فــي اخــتــيــار مـــدع عـــام جــديــد، 
الــتــي يتم بموجبها  وأن الترتيبات 
اخــتــيــار قــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
إســرائــيــل سيتم تعديلها. لكن هذه 
التغييرات، التي كــان مــن شأنها أن 
تسمح لنتنياهو بالتدخل في النظام 
الذي يقاضيه حالياً ويحاكمه بتهم 
الـــفـــســـاد، لاقــــت الـــرفـــض مـــن الــعــديــد 
من زمــلاء غانتس، لا سيما من قبل 
نيسنكورن، وبالتالي تراجع غانتس 

عنها.
وبـــانـــتـــظـــار حــــل الــكــنــيــســت مــع 
الساعات الأولى لهذا اليوم، ستتحول 
الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة إلـــــــى حـــكـــومـــة 
انــتــقــالــيــة تــديــر عــمــلــيــة الانــتــخــابــات 
العامة التي يتوجب أن تجري بعد 

٩٠ يوماً من الآن حسب القانون.
وقالت محللة الشؤون الحزبية 
فــي صحيفة «يديعوت أحــرونــوت»، 
ســيــمــا كـــدمـــون، إنــــه مـــن دون عــلاقــة 
بـــالـــتـــصـــويـــت فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت، فــــإن 
المتخاصمة  الهيئة  تفككا:  «أمــريــن 
والــــــفــــــوضــــــويــــــة المـــــســـــمـــــاة حـــكـــومـــة 
الــذي  إســرائــيــل، والــحــزب المتخاصم 
تــســوده الــفــوضــى والمــســمــى كــاحــول 

لافان».

زيارة سيلفا تأتي قبل تسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي

«السلطة» تدعو البرتغال للاعتراف بدولة فلسطين
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الــوزراء الفلسطيني محمد أشتية 
إلـــى تشكيل تــحــالــف دولــــي لإعــــادة إحــيــاء عملية 

السلام، ترأسه اللجنة الرباعية الدولية.
وأكــد أشتية، في بيان عقب استقباله في رام 
الله رئيس الوزراء وزير خارجية البرتغال أوغستو 
ســانــتــوس سيلفا، ضـــرورة الاعــتــمــاد على قـــرارات 
الأمــم المتحدة والــقــانــون الــدولــي، لإنــهــاء الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وإيـــجـــاد حــل عــــادل وشــامــل للقضية 
الفلسطينية. وشــدد أشتية، حسب وكالة الأنباء 
الــواقــع، وتطبيق  الألمانية، على أهمية كسر الأمــر 
دعوة البرلمان البرتغالي للحكومة، للاعتراف بدولة 
فلسطين «لما فيه من حفاظ على حل الدولتين من 
التلاشي، في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي 
المــمــنــهــج، والــخــطــوات الإســرائــيــلــيــة فــي تــدمــيــر أي 

فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية».
وكــــان ســيــلــفــا قـــد أكـــد فـــي وقـــت ســـابـــق، خــلال 
الــخــارجــيــة والمغتربين  مؤتمر صحافي مــع وزيـــر 
الفلسطيني ريـــاض المــالــكــي، مــوقــف بـــلاده الــداعــم 
للعملية السلمية على أساس حل الدولتين، ولإقامة 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة والــقــابــلــة للحياة 

والمتواصلة جغرافياً.
وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة وقـــــف كــــل الــســيــاســات 
الإســرائــيــلــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة، والمــتــمــثــلــة فــي بناء 
المستوطنات، وهدم المنازل، وغيرها من الإجراءات، 
 لأهـــمـــيـــة دخـــــــول الــــطــــرفــــين الــفــلــســطــيــنــي 

ً
إضـــــافـــــة

والإسرائيلي في محادثات مباشرة، ولكن الأهم هو 
أن تتوقف إسرائيل عن إجراءاتها أحادية الجانب.
وأشار المسؤول البرتغالي إلى أن زيارته تأتي 
قبل تسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، 
«الأمــر الــذي يعد مهماً من حيث الإصــغــاء لوجهة 
نظر الجانب الفلسطيني، وانتهاز الفرصة للتعاون 

والتنسيق على مستوى السياسات الخارجية».
ورأى أن هناك فرصة جديدة لعملية السلام 

الــشــرق الأوســـط، تتمثل فــي الإدارة الأميركية  فــي 
الجديدة التي ستصل لسدة الحكم الشهر المقبل. 
وقــال: «نعوّل على الاتحاد الأوروبــي في مساعدة 
الــطــرفــين مــن أجـــل إيــجــاد حــل لــهــذا الـــصـــراع الــذي 
سيُفضي إلى دولتين تعيشان جنباً إلى جنب، وأن 
يتم الإيفاء بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق 

تطلعاته المشروعة».
مــن جــهــتــه، دعـــا المــالــكــي، الــبــرتــغــال، إلـــى دعــم 
حــل الــدولــتــين مــن خــلال الاعــتــراف بــدولــة فلسطين 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم المطلب 
الفلسطيني ببدء المفاوضات من أجل التوصل إلى 

اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكـــــــــد الاســــــتــــــعــــــداد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــلـــعـــودة 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات عـــلـــى أســــــاس المـــرجـــعـــيـــات الـــدولـــيـــة 
المــعــتــمــدة، مــضــيــفــاً: «إن المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي من 
إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة يجب أن يكون 
وفــق قـــرارات الشرعية الــدولــيــة والــقــانــون الــدولــي، 

والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

م للأونروا مساعدة بقيمة ٧٠ مليون دولار 
ّ

كندا تقد
لندن - مونتريال: «الشرق الأوسط»

ــهــا ستقدّم 
ّ
أن أعلنت كــنــدا، 

عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
المقبلة ٩٠ مليون دولار كندي 
أمـــيـــركـــي)  دولار  مـــلـــيـــون   ٧٠)
لمــســاعــدة وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة 
لإغــــــاثــــــة وتــــشــــغــــيــــل الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين «أونــــــروا»، التي 
تــــفــــاقــــمــــت مــــشــــاكــــلــــهــــا المــــالــــيــــة 
مـــنـــذ قـــطـــعـــت عـــنـــهـــا واشـــنـــطـــن 

المساعدات في ٢٠١٨.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
المـــســـاعـــدة  إنّ هــــــذه  الـــكـــنـــديـــة، 
ســتــتــيــح «تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
المتزايدة للاجئين الفلسطينيين 
المــعــرّضــين للخطر فــي مناطق 
ــــــل الــــخــــمــــس الـــتـــابـــعـــة 

ّ
الــــــتــــــدخ

لـــــــلـــــــوكـــــــالـــــــة»، وهـــــــــــي الــــضــــفــــة 
الغربية وقــطــاع غــزة، الأراضــي 

الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي تــحــتــلّــهــا 
إســرائــيــل مــنــذ ١٩٦٧، وســوريــا 
ولبنان والأردن، وذلــك بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
أنّ هـــذا  الـــبـــيـــان،  وأوضـــــــح 
التمويل سيمكّن أكثر من نصف 
مليون فتاة وفتى فلسطيني من 
الــحــصــول عــلــى تعليم أســاســي 
جـــيّـــد، وســيــســاعــد فـــي تشغيل 
ر الرعاية 

ّ
أكثر من ١٤٠ عيادة توف

الصحيّة الأساسية، بالإضافة 
إلى توفير مأوى وغــذاء للأكثر 

فقراً.
وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الــتــنــمــيــة 
الدولية الكندية، كارينا غولد، 
الــــلاجــــئــــين  إنّ «احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الفلسطينيين لا يمكن إنكارها، 
خـــاصـــة فــــي هـــــذا الــــوقــــت الــــذي 
ــى فــيــه جــائــحــة، ويــواجــه 

ّ
تــتــفــش

الـــلاجـــئـــون مـــعـــدّلات عــالــيــة من 

الــفــقــر وانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
والبطالة».

وفي عام ٢٠١٦ استأنفت 
الحكومة الليبرالية برئاسة 
تـــــرودو، مساعدتها  جــاســتن 
لـــهـــذه الـــوكـــالـــة الأمـــمـــيـــة بعد 
أربـــــــــع ســــــنــــــوات مــــــن وقـــفـــهـــا 
مـــن قــبــل حــكــومــة المــحــافــظــين 
بـــــرئـــــاســـــة ســـتـــيـــفـــن هـــــاربـــــر، 
الـــقـــريـــب جـــــدّاً مـــن إســـرائـــيـــل. 
قــدّمــت  و٢٠١٩،   ٢٠١٦ وبــــين 
كندا ما مجموعه ١١٠ ملايين 
مـــلـــيـــون   ٨٥) كـــــنـــــدي  دولار 
دولار) من المساعدات المالية 
لـــــلأونـــــروا. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلــــك، قـــدّمـــت كــنــدا فـــي أبــريــل 
(نــــيــــســــان)، مــســاهــمــة مــالــيــة 
لـــلأونـــروا بقيمة ١٫٥  طــارئــة 
مليون دولار لمساعدتها في 
التصدّي لجائحة كوفيد - ١٩.

 رئيس الوزراء الفلسطيني في استقبال وزير 
الخارجية البرتغالي في رام الله أمس (د.ب.أ)

كوشنر والوفد المرافق له لدى زيارتهم ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بالرباط مساء أمس (ماب)
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«أجواء إيجابية» في لقاء عون والحريري... ووعد بتأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع
بيروت: «الشرق الأوسط»

وعد رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري، بتأليف الحكومة قبل عيد 
المــيــلاد (يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل)، معلناً 
عـــن «أجـــــواء إيــجــابــيــة» ســــادت الــلــقــاء 
المـــــطـــــوّل الــــــــذي جـــمـــعـــه مــــســــاء أمـــــس، 
بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــون، 
والــذي أتى تتويجاً للجهود التي قام 
بها البطريرك الماروني بشارة الراعي 
 إلـــى حــراك 

ً
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إضـــافـــة

تــولاه المــديــر الــعــام للأمن الــعــام اللواء 
عباس إبراهيم.

وبعد اجتماع استمر نحو ساعة 
وربــع الــســاعــة، قــال الــحــريــري: «اللقاء 
مع فخامة الرئيس كان إيجابياً، حيث 
ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على 
لقاء ثانٍ غداً (اليوم) مع الرئيس عون 
من دون تحديد موعد انعقاده لــدواعٍ 
لـــقـــاءات متتالية  أمــنــيــة، وســتــحــصــل 
للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل 

الميلاد إن شاء الله».
فــي المــقــابــل، ومـــع تــأكــيــد مــصــادر 
مقربة من رئاسة الجمهورية، الأجواء 
الإيجابية التي سادت اللقاء، استبعدت 
الــوقــت عينه ولادة الحكومة غــداً،  فــي 
«الشرق الأوسط»: «إن نقاشاً  وقالت لـ
مطولاً حصل في كل التفاصيل، وطلب 
رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف 
إعـــــــادة الــتــفــكــيــر بـــالـــلائـــحـــة الــســابــقــة 
وكيفية تمثيل الطوائف بصورة عادلة 

ليعود بعدها للبحث بها».
وكـــــان قـــد ســبــق الــلــقــاء الـــــــ١٣ بين 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف ورئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــــذي صـــــــادف مـــوعـــده 
بــعــد شــهــريــن بالتحديد عــلــى تكليف 
الــحــريــري، بــعــض الأجــــواء الإيجابية 
الــتــي انطلقت بشكل أساسي  الــحــذرة 

مـــن الـــوعـــود الــتــي قــطــعــهــا كـــل منهما 
للراعي بتسهيل تأليف الحكومة، علماً 
بأنه قبل تدخل الراعي كانت الخلافات 
إلــى أقصاها  بــين الطرفين قــد وصلت 
وسُجّلت بينهما حرب بيانات تبادلا 

خلالها الاتهامات بالعرقلة.
وبعد مطالبة رئيس الجمهورية 

ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل، بحصولهما على الثلث 
المعطل في حكومة من ١٨ وزيراً، وهو 
الأمر الذي رفضه الحريري وكان لافتاً 
 رفــضــه أيــضــاً 

ً
إعــــلان الـــراعـــي صـــراحـــة

حصول أي طرف على هذا الثلث، تشير 
المــعــلــومــات إلـــى أن أبــــرز الــعُــقــد كــانــت 

عالقة أيضاً عند مطالبتهما بالحصول 
على وزارات العدل والداخلية والدفاع، 
وهو ما يرفضه أيضاً الحريري الذي 
طرح إمكانية حصول عون على الدفاع 
على أن تكون الداخلية من حصة «تيار 
المــســتــقــبــل»، فــيــمــا تــتــم تــســمــيــة وزيـــر 

العدل بالتشاور بينهما.

لقاء أمس بين الرئيسين عون والحريري (دالاتي ونهرا)

بومبيو أكد الاستعداد للتوسط في «مناقشات بناءة»

واشنطن: لبنان وإسرائيل 
متباعدان جداً في ترسيم الحدود

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــربــت الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
أســفــهــا لــلــطــريــق المــــســــدودة الــتــي 
وصلت إليها المفاوضات بين لبنان 
وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما 
البحرية، بعد أقل من ثلاثة أشهر 
مـــن انــطــلاقــهــا بــوســاطــة أمــيــركــيــة 

وبرعاية الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو في بيان أمس «في 
وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام، سعت 
الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية 
إلى مساعدة الولايات المتحدة في 
التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن 
حدودهما البحرية». وأضاف «من 
شـــأن هـــذا الاتـــفـــاق تحقيق فــوائــد 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الأرجـــــح 
لشعبي البلدين». وتابع «للأسف، 
رغم وجود بعض النيات الحسنة 
للجانبين، فــإن الطرفين لا يــزالان 
متباعدين جداً»، وأكد بومبيو أن 
واشنطن «مستعدة للتوسط في 

اءة». 
ّ
مناقشات بن

وحـــــــــــــض «الـــــــــطـــــــــرفـــــــــين عــــلــــى 
التفاوض على أساس مطالباتهما 

البحرية أمام الأمم المتحدة».
وكانت إسرائيل اتهمت لبنان 
الــثــانــي)  فــي ٢٠ نوفمبر (تــشــريــن 
بتغيير موقفه مراراً بشأن ترسيم 
الحدود البحرية، محذرة من أن هذا 
الأمر قد يؤدي إلى طريق مسدودة، 
وبالتالي يبطئ عملية استكشاف 

الموارد البحرية في المنطقة.
وتــتــعــلــق المــفــاوضــات أســاســاً 
بمساحة بحرية تمتد على نحو 
بــنــاءً على  ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً، 
إلـــى  فــــي ٢٠١١  خـــريـــطـــة أرســــلــــت 
الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر 
لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات 

خاطئة.
وطــالــب لــبــنــان خـــلال جلسات 
التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 
١٤٣٠ كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً 
من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه 
شركة «انرجيان» اليونانية، كما 
قالت مديرة معهد حوكمة الموارد 
الــطــبــيــعــيــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا لــــوري هــايــتــيــان 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، في  لـ
وقـــت ســابــق، معتبرة أن البلدين 

دخلا «مرحلة حرب الخرائط».

بسبب فقدانها من الأسواق المحلية

الأدوية هدايا المغتربين لذويهم في لبنان
بيروت: إيناس شري

مـــنـــذ أشــــهــــر ولــــبــــنــــان يـــعـــانـــي مــن 
أزمـــة شـــحّ فــي تــوافــر الـــــدواء تــصــل إلــى 
حدّ الانقطاع الكلي في بعض الأحيان 
ولمدة طويلة، الأمر الذي دفع المواطنين 
إلــى البحث عــن طــرق بديلة تــؤمــن لهم 
حاجتهم من الدواء، وعمادها الأساسي 
المغتربون الذين باتوا يحملون الدواء 

معهم إلى لبنان بدلاً من الهدايا.
غـــــــــــادة هـــــــي واحــــــــــــــدة مـــــــن هـــــــؤلاء 
اللبنانيين تعمد منذ فترة إلى التواصل 
مـــع أقــــــارب وأصــــدقــــاء لــهــا فـــي أوروبـــــا 
لتأمين أدويــة والدتها التي تعاني من 
أمــراض في الغدة والضغط وإرسالها 

مع أي شخص قادم إلى لبنان.
«مــــا أن يــســألــنــي أحــــد مـــن أقــاربــي 
المغتربين عن هدية يحضرها معه حتى 
أجيبه ومن دون تفكير: «دواء». تتحدث 
«الشرق الأوسط» عن قلق يلازم  غادة لـ
والـــدتـــهـــا خــوفــاً مـــن عــــدم قــدرتــهــا على 

تأمين الــدواء، ما جعلها في حال بحث 
دائم في الصيدليات.

وتــوضــح غــــادة أنّ الأدويـــــة ليست 
مفقودة بشكل كامل، فهي تنقطع بين 
الفترة والأخرى ومن ثمّ تتوافر بكميات 
مـــحـــدودة، مــا يــجــعــل عملية الــحــصــول 
عــلــيــهــا تــتــطــلــب جـــولـــة عـــلـــى عـــــدد مــن 

الصيدليات.
مــــا تــــقــــوم بــــه غـــــــادة بـــشـــكـــل فــــردي 
تحوّل إلى عمل شبه منظم عبر شبكات 
وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي 
تعرض حاجة لبنانيين لأدوية مفقودة 
في الأسواق المحليّة وتطلب من مغتربين 
لبنانيين تأمينها من الخارج من دون أي 
تكلفة إضافية على سعرها الذي يكون 
في الكثير من الأحيان أكثر من سعره في 
اللبنانيّة، لأنه يسعّر بالدولار  السوق 
أو اليورو في وقت يعاني فيه لبنان من 
شح في العملات الأجنبية وارتفاع في 

سعر الدولار في السوق السوداء.
وأمــــام هـــذا الـــواقـــع ارتــــأى عـــدد من 

اللبنانيين المغتربين أن يسهّلوا الموضوع 
كــمــا فــعــلــت دالـــيـــا عــبــيــد (مــتــخــصــصــة 
الــعــامــة) وأحــمــد عيساوي  فــي الصحة 
(صــيــدلــي) المــقــيــمــان فــي فــرنــســا، فمنذ 
شهر يونيو (حزيران) الماضي يعملان 
مع مجموعة من الأشخاص على تأمين 
أدويــة مفقودة لمرضى لبنانيين، وذلك 
عــبــر الــتــواصــل مــعــهــم مــن خـــلال شبكة 
علاقات واسعة على تطبيق «واتساب» 
«فيسبوك». تقوم هذه  الـ أو حتى عبر 
المجموعة بتأمين الأدويـــة وتجميعها 
ومن ثمّ إرسالها مع أشخاص متجهين 
المــريــض ويستلم  لــزيــارة لبنان فيأتي 
الــقــادم مــن فرنسا  دواءه مــن الشخص 
إمــا فــي المــطــار أو مــن بيته كما توضح 

عبيد في حديث مع «الشرق الأوسط».
عمل هــذا الفريق وصــل أيضاً إلى 
الأطــبــاء فــي لبنان، إذ تشير عبيد إلى 
إرسال أدوية إلى أطباء في مستشفيات 
خــاصــة لتأمينها لمــرضــاهــم ولا سيما 
أدويــــــــة أمــــــــراض الأعـــــصـــــاب. وتـــوضـــح 

أنّ تــأمــين الـــــدواء مـــن فــرنــســا وإرســـالـــه 
إلــى لبنان ليس بالعمل السهل فهناك 
عملية بحث عن الدواء أو عن الجنريك 
(البديل عنه) ومن ثمّ تأكّد المريض في 
ه يمكنه تناول هذا 

ّ
لبنان وعبر طبيبه أن

الــدواء، فضلاً عن بعض العقبات التي 
قد يواجهها حامل الأدويـــة من فرنسا 
إلى لبنان في مطار بيروت، ففي بعض 
الأحــيــان يتعرض للمساءلة عــن سبب 

إحضار الدواء ووجهته.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، تـــوضـــح عبيد 
أنّ هـــنـــاك ٦ صـــنـــاديـــق أدويـــــــة مــرســلــة 
عبرهم من جمعية فرنسية إلى جمعية 
لبنانية لا تــزال عالقة في المطار منذ ٣ 
أشهر مع العلم بأنّ مصدرها ووجهتها 

واضحتان من خلال المستندات.
عمل هذه المجموعة لا يقتصر فقط 
على تــأمــين الأدويــــة المــفــقــودة بــل أيضاً 
يــصــل إلـــى مــســاعــدة مــرضــى لبنانيين 
غـــيـــر قـــــادريـــــن عـــلـــى شــــــراء الــــــــــدواء، إذ 
قــامــت المجموعة فــي السابق بــعــدد من 

الأنــشــطــة بــهــدف تــأمــين المــــال لمــســاعــدة 
هـــؤلاء، فضلاً عــن تلقي تــبــرعــات، وفي 
الــســيــاق نــفــســه، تــعــمــل المــجــمــوعــة على 
الـــــدواء، إذ تجمع بعض  إعــــادة تــدويــر 
الأدوية التي لا تزال صالحة للاستعمال 
ولكنّ أصحابها لم يعودوا بحاجة إليها 
وتقوم بإرسالها إلى أناس يحتاجونها 

في لبنان بشكل مجاني.
تـــــؤمـــــن هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة شـــهـــريـــاً 
حاجات ما بين ٢٠ و٢٥ مريضاً لبنانياً 
لا يستطيعون تأمين الدواء بسبب عدم 
تــوافــره فــي الــســوق اللبنانية، مــن دون 
تكلفة إضافية، وبشكل مجاني لأكثر من 
٨ عائلات تعاني من مشاكل اقتصادية، 
«الــشــرق  حــســب مــا يــوضــح عــيــســاوي لـــ
الأوســـــــط» مــشــيــراً إلــــى أنّ تـــأمـــين المـــال 
لمساعدة العائلات غير القادرة على دفع 
ثمن الدواء بات صعباً إذ مع الإجراءات 
التي فرضتها «كورونا» في فرنسا بات 
من غير الممكن إقامة نشاطات تهدف إلى 

جمع الأموال.

أما عن الأدويــة الأكثر طلباً كونها 
مــفــقــودة فــي لــبــنــان، يــوضــح عــيــســاوي 
أنـــهـــا أدويـــــة الــضــغــط بــشــكــل أســـاســـي، 
وأدوية أمراض السكري، وأمراض المعدة 
وسيلان الدم، فضلاً عن أدوية السرطان 

وتحديداً سرطان الثدي.
إلــى ذلــك، عمد عــدد من اللبنانيين 
إلـــى تــأمــين الـــــدواء المــفــقــود فـــي الــســوق 
المحلية من سوريا، إذ يقومون بالطلب 
مــن أشــخــاص يــتــرددون إلــى دمــشــق أو 
حـــتـــى مــــن ســـائـــقـــين عـــامـــلـــين عـــلـــى خــط 
سوريا - لبنان إحضار بدائل الأدويــة 
المفقودة (جنريك) التي غالبا ما تكون 

أرخص.

ة
ّ

الأزمة ممتد
الــصــيــادلــة فــي لبنان  يــؤكّــد نقيب 
غـــســـان الأمـــــين أنّ لا أزمـــــة جـــديـــدة في 
الـــوضـــع حــالــيــا  الـــــــدواء وأنّ  مـــوضـــوع 
أفضل منه منذ الأشهر الماضية، لافتا 
في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ 

هناك شحا في بعض الأدويـــة كأدوية 
الــغــدة والأمــــراض المــزمــنــة والأعــصــاب، 
ن الكميات التي كان 

ّ
وذلك لأنّ الوكيل قن

يعطيها للصيدليات، وبالتالي قامت 
الصيدليات بدورها بتقنين الدواء عبر 

بيعه إلى زبائنها فقط.
ويـــوضـــح الأمـــــين أنّ هــــذا الــتــقــنــين 
الــحــدّ مــن عملية التخزين  إلـــى  يــهــدف 
اللبنانيون، فضلاً عن  التي يقوم بها 
منع المتاجرة بالدواء وتهريبه. ويلفت 
إلــى أنّ أســبــاب أزمـــة الــــدواء هــي ذاتها 
ـــر 

ّ
أي تــــراجــــع الاســــتــــيــــراد بــســبــب تـــأخ

موافقة مصرف لبنان على الاعتمادات 
ومشكلة شحّ الدولار، وإقبال المواطنين 
في الأشهر الماضية على تخزين الدواء 
خـــوفـــاً مـــن رفــــع الـــدعـــم عــنــه وبــالــتــالــي 
ارتفاع سعره، فضلاً عن التهريب الذي 
نشط كون سعر الــدواء في لبنان الذي 
يباع بالليرة اللبنانية أصبح الأرخص 
الليرة الكثير  في المنطقة بعدما فقدت 

من قيمتها مقابل الدولار.

سفارتها في بكين استعرضت جهود القاهرة في المفاوضات

مصر تواصل تحركها الدبلوماسي بشأن سد النهضة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصلت مصر تحركاتها الدبلوماسية لكسب 
مزيد من الدعم الدولي في قضية «سد النهضة»، 
الــرافــد الرئيسي لنهر  الـــذي بنته إثيوبيا على 
الــنــيــل، وتــتــحــســب الــقــاهــرة بــســبــب تــأثــيــره على 
حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 

.٪٩٠
ونــــظّــــمــــت ســـــفـــــارة مـــصـــر فـــــي بـــكـــين أمـــــس، 
اجتماعاً افتراضياً، جرى خلاله تقديم شرح فني 
وقانوني وافٍ للموقف المــصــري فــي مفاوضات 
«سد النهضة» الإثيوبي، قام به الوفد المصري في 
مفاوضات «سد النهضة»، برئاسة السفير شريف 
عيسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون 
الأفريقية، وترأس الجانب الصيني السفير دينغ 

لي، مساعد وزير الخارجية الصيني.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، 
فقد «قام الجانب المصري باستعراض مستجدات 
المــفــاوضــات، وإبـــراز الجهود، التي تبذلها مصر 
فـــي هــــذا المـــلـــف الـــحـــيـــوي عــلــى مـــــدار عــقــد كــامــل، 
بهدف التوصل إلى اتفاق عــادل، ومتوازن بشأن 

سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر 
والسودان وإثيوبيا».

وتــخــوض الـــدول الــثــلاث مــفــاوضــات ممتدة 
الــســد، فــي محاولة للتوصل  منذ ســنــوات بشأن 
إلــى اتــفــاق يُــرضــي جميع الأطـــراف، غير أنها لم 
تــحــقــق أي نـــتـــائـــج. وتـــطـــالـــب مــصــر والــــســــودان 
«اتفاق قانوني ملزم»، يشمل النص على قواعد  بـ
أمـــان الــســد، ومــلــئــه فــي أوقــــات الــجــفــاف، ونــظــام 
الــنــزاعــات». فيما ترفض  التشغيل، وآلــيــة فــض 
إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها 
المائية». ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث 
من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى 
اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة 

حول النقاط الخلافية».
وفــــي وقــــت ســـابـــق نــظّــمــت الـــقـــاهـــرة نــــدوات 
افتراضية في واشنطن وباريس، وعدد من الدول 
لتسليط الضوء على الأهمية، التي تمثلها قضية 
«سد النهضة» لمصر ولــدول حوض النيل كافة، 
بوصفها «قــضــيــة مــحــوريــة تــمــسّ فــي جوهرها 
الــقــارة  مستقبل شــعــوب تلك المنطقة المهمة مــن 

الأفريقية».

تقدمت به مصر والسعودية والإمارات والبحرين لمكافحة «الكراهية»

الأمم المتحدة تعتمد قراراً عربياً لإعلان «يوم الأخوة الإنسانية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
الــذي قدمته  الــخــاص،  الــقــرار العربي  نيويورك 
الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر والإمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، 
«اليوم الدولي للأخوة  والداعي إلى الاحتفال بـ
الإنسانية» في الرابع من فبراير (شباط) كل عام. 
وتم اعتماد القرار من قبل الأمم المتحدة بتوافق 
الآراء ليجسد «الجهود المشتركة فــي مكافحة 

خطابات الكراهية، ونشر ثقافة التسامح».
ووفــــق «الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة» أمــــس، فــإن 
«الــقــرار يأتي تقديراً لذكرى يــوم توقيع وثيقة 
الأخــــوة الإنــســانــيــة والـــســـلام الــعــالمــي والــعــيــش 
المشترك فــي أبــو ظبي عــام ٢٠١٩، بــين الدكتور 
أحــمــد الطيب شيخ الأزهـــر، والــبــابــا فرنسيس 
بابا الفاتيكان، وهي الوثيقة التي تمثل حدثاً 
تاريخياً يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى 
العالم، وتحث الشعوب على التسامي بالقيم 
البشرية ونبذ التعصب». وتركز الوثيقة على 
عـــدد مــن الــنــقــاط المــهــمــة، مــن أبـــرزهـــا « التأكيد 
على أن الأديان لم تكن قط مثيرة للعنف وإراقة 

الــدمــاء». ونــص قــرار الأمــم المتحدة في دورتها 
الخامسة والسبعين، بحسب بيان للأزهر أمس، 
على أن «اعتماد يوم دولي للأخوة يأتي في إطار 
الثقافات، والترويج  الــتــقــارب بــين  إلــى  الــدعــوة 
لثقافة السلام ونبذ العنف والكراهية، وإيماناً 
الــحــوار بين  بالمساهمات القيمة التي يقدمها 
مختلف الــثــقــافــات والأديـــــان فــي زيــــادة الــوعــي 
بالقيم المشتركة بين جميع البشر، وتهيئة بيئة 
مواتية لتحقيق السلام، والتفاهم بين الجميع 
على الأصعدة كافة المحلية والوطنية والإقليمية 

والعالمية».
وقال السفير محمد إدريس، مندوب مصر 
«الخارجية  الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان لـ
المـــصـــريـــة» أمــــس، إن «الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
تــواصــلــت عــلــى مـــــدار الــشــهــور المــاضــيــة لــبــنــاء 
التوافق حول القرار بين جميع الدول الأعضاء، 
والمــجــمــوعــات الــجــغــرافــيــة والإقــلــيــمــيــة، بــهــدف 
إصــــدار قـــرار دولـــي مــن الأمـــم المــتــحــدة، يحظى 
إلــى تلك  بالإجماع الكامل، ويتضمن الإشـــارة 
الوثيقة المهمة والفريدة، بما تحمله من إعلاء 
للقيم الإنسانية الرفيعة، والتي تركز على الإخاء 

بـــين الــبــشــر جــمــيــعــاً، وتـــؤكـــد عــلــى قــيــم الــحــوار 
والــتــســامــح والــتــعــايــش المـــشـــتـــرك». مــضــيــفــاً أن 
صدور القرار «يتزامن مع هذه المرحلة الدقيقة 
ذات التحديات الجسيمة، التي يمر بها العالم 
حالياً، والــتــي تتطلب مــبــادرات رائـــدة، وجهداً 
صــادقــاً وفــاعــلاً لكبح جــمــاح الــتــطــرف بجميع 
أشـــكـــالـــه، والـــتـــصـــدي لـــدعـــاة خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
والتحريض والهدم، استلهاماً لصحيح القيم 
الدينية النبيلة، التي تحض على العمل من أجل 

السلام والبناء، واحترام كرامة الإنسان».
فيما أعــربــت الأمـــم المــتــحــدة، بحسب بيان 
صادر عنها، مساء أول من أمس، عن «تشجيعها 
للأنشطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان 
والثقافات، من أجل تعزيز السلام والاستقرار 

الاجتماعي واحترام التنوع».
فـــرنـــســـيـــس أن «وثـــيـــقـــة  الــــبــــابــــا  ويـــــؤكـــــد 
(الأخـــوة الإنسانية) حملت بــين طياتها دليلاً 
الــعــالمــي، والعيش  الــســلام  يــقــود البشرية نحو 
المشترك، ونداء لأصحاب الضمائر الحية لنبذ 
العنف والــتــطــرف». بينما يــدعــو شيخ الأزهــر 
أتباع الديانات إلى «ضــرورة التمسك بالإخاء 

الإنــســانــي، ونــبــذ مــشــاعــر الــبــغــض والــكــراهــيــة، 
وطرق كل الأبواب، التي من شأنها تهيئة الرأي 

العام العالمي لنشر قيم الأخوة».
وتعد وثيقة «الأخوة الإنسانية» الأهم في 
العلاقة بين الإسلام والمسيحية. وقد تم تشكيل 
لجنة دولية عليا لتحقيق أهداف الوثيقة، التي 
تنص على «السلام العالمي والعيش المشترك، 
وضــمــان مستقبل مــشــرق ومتسامح للأجيال 

القادمة». 
وأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين 
العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن قرار 
الأمم المتحدة «هو إنجاز تاريخي كبير يضاف 
إلــى إنــجــازات لجنة الأخــوة الإنسانية». ووفق 
بيان الأزهـــر أمــس، قــال عبد الــســلام إن «الــقــرار 
يــمــثــل دعـــمـــاً لــلــجــنــة ولـــكـــل مــحــبــي الـــســـلام في 
مواصلة الجهود والمــبــادرات، من أجــل تحقيق 
أهـــــداف ومـــبـــادئ وثــيــقــة الأخــــــوة، ويــجــعــل من 
الأخـــوة الإنسانية قضية ومسؤولية عالمية»، 
مــوجــهــاً الــشــكــر لمــصــر والإمـــــــارات والــســعــوديــة 
«جهودهم الدبلوماسية في تحقيق  والبحرين، لـ

هذا المُنجز الجديد للإنسانية».  
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برلمان تركيا يوافق على تمديد «وجودها العسكري» في ليبيا ١٨ شهراً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وافـــــق الـــبـــرلمـــان الــتــركــي على 
مــنــح الــحــكــومــة صــلاحــيــة تــمــديــد 
مهام القوات المسلحة في ليبيا لمدة 
١٨ شهراً، اعتباراً من ٢ من يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وجاء في المذكرة، التي قدمتها 
الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى الـــبـــرلمـــان 
فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الـــجـــاري، بــتــوقــيــع الــرئــيــس رجــب 
الــجــهــود التي  طيب إردوغـــــان، أن 
بدأتها ليبيا عقب أحــداث فبراير 

لــبــنــاء مــؤســســات  (شـــبـــاط) ٢٠١١ 
ديمقراطية «ذهــبــت ســدى بسبب 
النزاعات المسلحة، التي أدت إلى 
ظــهــور هيكلية إداريــــة مــجــزأة في 

البلاد».
ولــفــتــت المــــذكــــرة، الـــتـــي تمت 
الموافقة عليها بالأغلبية في جلسة 
عــامــة لــلــبــرلمــان أمـــس، إلـــى توقيع 
اتفاق الصخيرات في المغرب عام 
٢٠١٥، برعاية الأمم المتحدة، بعد 
نحو عام من المفاوضات بين جميع 
الليبية بــهــدف التوصل  الأطـــراف 
لوقف إطلاق النار. مبرزة أنه «تم 

الــوفــاق الوطني،  تشكيل حكومة 
المــعــتــرف بــهــا مـــن الأمــــم المــتــحــدة، 
بـــــمـــــوجـــــب الاتــــــــفــــــــاق الــــســــيــــاســــي 
الــوطــنــي  الــجــيــش  الـــلـــيـــبـــي»، وأن 
الـــلـــيـــبـــي بـــقـــيـــادة خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«بـــــدأ فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ 
هجوماً للاستيلاء على العاصمة 
طرابلس، فوجهت حكومة الوفاق 
نـــداء دعــم إلــى تركيا فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ لمساعدتها 

في التصدي لتلك الهجمات».
وتـــابـــعـــت المـــــذكـــــرة مــوضــحــة 
أن تــركــيــا «نــجــحــت عــقــب ذلـــك في 

الــعــدوانــيــة، التي  وقــف الهجمات 
تستهدف النيل من وحدة البلاد، 
لــتــعــيــق بـــذلـــك انــتــشــار الــفــوضــى، 
الــبــلاد، وهو  وعــدم الاستقرار في 
الأمـــر الـــذي ســاهــم فــي بــدء جهود 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي بـــرعـــايـــة الأمــــم 

المتحدة».
الــرئــاســة التركية في  ولفتت 
مذكرتها المقدمة إلى البرلمان إلى 
أن قــــوات حــفــتــر مــا زالــــت تسيطر 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي وســـــط وشــــرق 
ليبيا، بدعم من أطــراف خارجية، 
الأمــــر الــــذي مـــن شــأنــه «اســتــمــرار 

الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه 
دول المنطقة، ومن بينها تركيا»، 
مــوضــحــة أن مــصــالــح تــركــيــا في 
حوض المتوسط، وشمالي أفريقيا 
«قــد تتأثر سلباً فــي حــال أطلقت 

قوات حفتر هجمات جديدة».
واعــتــبــرت المـــذكـــرة أن الــهــدف 
من إرســال قــوات تركية إلى ليبيا 
«هو حماية المصالح الوطنية في 
إطـــــار الـــقـــانـــون الــــدولــــي، واتـــخـــاذ 
الــلازمــة ضدّ  جميع الاحــتــيــاطــات 
المــخــاطــر الأمــنــيــة، الــتــي مصدرها 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة غـــيـــر شــرعــيــة 

فـــي لــيــبــيــا، ولــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــن 
ضـــد المــخــاطــر المــحــتــمــلــة الأخــــرى، 
مثل الهجرات الجماعية، وتقديم 
المساعدات الإنسانية، التي يحتاج 
إلــيــهــا الــشــعــب الــلــيــبــي، وتــوفــيــر 
الــــلازم للحكومة الشرعية  الــدعــم 

في ليبيا».
كـــمـــا لــفــتــت المـــــذكـــــرة إلـــــى أن 
تركيا أرســلــت قــواتــهــا إلــى ليبيا 
المـــادة ٩٢ مــن الدستور،  بموجب 
يــنــايــر ٢٠٢٠، داعــيــة  بـــتـــاريـــخ ٢ 
الـــبـــرلمـــان لــلــمــوافــقــة عــلــى تــمــديــد 
مهام القوات لمدة ١٨ شهراً إضافياً 

اعتباراً من ٢ يناير ٢٠٢١. ووقعت 
تـــركـــيـــا مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لــلــتــعــاون 
الأمـــنـــي والــعــســكــري مـــع حــكــومــة 
فـــي ٢٧ نوفمبر  الــلــيــبــيــة  الـــوفـــاق 
٢٠١٩، قــامــت بموجبها بــإرســال 
مـــســـتـــشـــاريـــن وضــــبــــاط وجـــنـــود 
أتــــــــراك، لــــم يــكــشــف عــــن عـــددهـــم، 
كما تؤكد تقارير أممية ودولية 
إرســـــال تــركــيــا آلافــــاً مـــن المــرتــزقــة 
مـــن عــنــاصــر فــصــائــل المــعــارضــة 
الــــســــوريــــة المــــوالــــيــــة لـــهـــا لــلــقــتــال 
إلــى جــانــب الميليشيات، الموالية 
لحكومة الوفاق، فضلاً عن رصد 

حركة جوية وبحرية واسعة لنقل 
السلاح إلى غرب ليبيا.

وقــد رصـــدت مــواقــع أوروبــيــة 
مــتــخــصــصــة عــــــودة تـــركـــيـــا خـــلال 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة إلــى 
إرسال طائرات الشحن العسكرية، 
خـــلال الــشــهــر الأخـــيـــر، فــضــلاً عن 
الــتــحــضــيــر لاســـتـــئـــنـــاف المـــرتـــزقـــة 
الــســوري لحقوق  المــرصــد  بحسب 
الإنسان، رغم استمرار الحوار بين 
طــرفــي الــصــراع مــن أجــل التوصل 
إلى تسوية سياسية، في ظل وقف 

إطلاق النار الساري حالياً.

مدريد تستدعي سفيرة المغرب لديها 
بسبب تصريحات العثماني عن سبتة ومليلية 

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  اســـتـــدعـــت وزارة 
الإســبــانــيــة، أول مــن أمـــس، سفيرة 
الــــــــربــــــــاط لـــــــــدى مــــــــدريــــــــد، كـــريـــمـــة 
بــنــيــعــيــش، لاســتــيــضــاحــهــا بــشــأن 
تــــصــــريــــحــــات أدلــــــــــى بــــهــــا رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة ســـعـــد الـــديـــن 
الــعــثــمــانــي بـــشـــأن مــديــنــتــي سبتة 
ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا 

شمال المغرب.
وقـــــال الــعــثــمــانــي الــســبــت في 
لــقــاء مـــع قــنــاة «الـــشـــرق لــلأخــبــار» 
التلفزيونية السعودية، إنّ «سبتة 
ومــلــيــلــيــة مــــن الــــنــــقــــاط، الــــتــــي مــن 
الضروري أن يُفتح فيها النقاش... 
المــوقــف حالياً».  الجمود هــو سيّد 
 «معلّق منذ 

ّ
المــلــف أنّ هــذا  مضيفا 

ه سيفتح 
ّ
خمسة إلى ستّة قرون، لكن

في يوم ما».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الإســــبــــانــــيــــة فـــــي بــــيــــان صــــــدر فــي 

أعـــــقـــــاب الاجــــتــــمــــاع مـــــع الـــســـفـــيـــرة 
المــغــربــيــة إنّ إســبــانــيــا «تــتــوقــع من 
جــمــيــع شــركــائــهــا احـــتـــرام ســيــادة 
بــــلادنــــا ووحــــــــدة أراضــــيــــهــــا، وقـــد 
طــلــبــت (مـــن الــســفــيــرة) إيــضــاحــات 
حــول تصريحات رئيس الحكومة 
المغربية». وتخضع مدينتا مليلية 
وســبــتــة لــلاحــتــلال الاســبــانــي منذ 
الـــقـــرنـــين الــــســــادس عـــشـــر. ويـــأتـــي 
الــجــدل بــشــأن هــذيــن المدينتين في 
لحظة حسّاسة بالنسبة للعلاقات 
بـــين الــــربــــاط ومــــدريــــد، ولا ســيّــمــا 
بسبب قضية الصحراء، المستعمرة 
الإسبانية التي استرجعها المغرب 
عام ١٩٧٥ بواسطة مسيرة خضراء 
ســلــمــيــة، دعــــا إلــيــهــا المـــلـــك الـــراحـــل 
الثاني، وشــارك فيها ٣٥٠  الحسن 

ألف مغربي ومغربية.
الـــــــولايـــــــات  اعــــــــتــــــــراف  وأدّى 
المـــتـــحـــدة مـــؤخـــرا بـــســـيـــادة المــغــرب 
عــــــلــــــى الـــــــصـــــــحـــــــراء إلـــــــــــى إحــــــيــــــاء 
الــخــلافــات بــشــأن هــذه المــســألــة بين 

المــمــلــكــتــين المــغــربــيــة والإســبــانــيــة. 
وأصــيــبــت مـــدريـــد بــالــذهــول جـــراء 
إعلان الرئيس ترمب اعتراف بلاده 
بمغربية الصحراء، جراء اعتقادها 
أنها «مالكة السجل التجاري» لملف 
نــــزاع الــصــحــراء، بــحــكــم اعــتــبــارهــا 
المستعمرة السابقة لها، وبالتالي 
كانت تتوقع استشارتها من طرف 
واشنطن قبل الإقدام على خطوتها. 
والـــــــــــــذهـــــــــــــول نــــــفــــــســــــه الــــــــــذي 
أصــــــــــاب إســـــبـــــانـــــيـــــا، أصــــيــــبــــت بــه 
الــفــرنــســيــة (كــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
دورســـاي)، ذلــك أنــه لا الأميركيين، 
المـــغـــاربـــة،  ولا الإســـرائـــيـــلـــيـــين ولا 
أخبروا فرنسا بموضوع الاعتراف 
الأمــــيــــركــــي بـــســـيـــادة المــــغــــرب عــلــى 
صــــــحــــــرائــــــه. وثــــــمــــــة تــــــوجــــــس فـــي 
إسبانيا وفرنسا من إعادة التموقع 
الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة، نــظــرا لأنــه 
الـــجـــيـــو -  ســيــعــيــد خـــلـــط الأوراق 
استراتيجية، ورســم مسار جديد 

لمنطقة الساحل والصحراء.

دخول سفارات فرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على الخط

«الخيانة» بين الرئيس التونسي وأنصار المشيشي تبادل اتهامات بـ
تونس: كمال بن يونس

صــــعّــــد الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيّد خلال اجتماع طارئ 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــجـــيـــوش، 
أمس، اتهاماته لبعض خصومه 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة دون  بـــــالـــــخـــــيـــــانـــــة 
الــكــشــف  تــســمــيــتــهــم، وأعــــلــــن أن 
عــــنــــهــــم «ســـــيـــــكـــــون فـــــــي الـــــوقـــــت 
المـــنـــاســـب»، وحــمــلــهــم مــســؤولــيــة 
«الفشل السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي لحكومات الأعــوام 
العشرة الماضية، وخذلان الشباب 

الذي ثار في نهاية ٢٠١٠».
واتـــــــهـــــــم ســـــعـــــيّـــــد «أطـــــــرافـــــــاً 
ولـــــــوبـــــــيـــــــات وغـــــــرفـــــــاً مـــظـــلـــمـــة» 
بمحاولة جر البلاد مجدداً نحو 
الإرهــــــــاب والـــعـــنـــف والـــفـــوضـــى، 
والتحريض على تنظيم تحركات 
واضــطــرابــات اجتماعية عنيفة، 
فــــي مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة «لــتــدمــيــر 
لــكــنــه رد عليها بحزم  الـــدولـــة». 

قـــــائـــــلاً: «أطــــمــــئــــن الـــجـــمـــيـــع بـــأن 
الدولة قوية، ولن تنهار»، منوهاً 

بقواتها العسكرية والأمنية.
ولـــم يـــدع الــرئــيــس الــتــونــســي 
لهذا الاجــتــمــاع رئيسي الحكومة 
والبرلمان هشام المشيشي وراشد 
الغنوشي؛ العضوين في المجلس 
الأعـــلـــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، وهــــو ما 
طرح تساؤلات عدة داخــل المشهد 

السياسي.
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــــســــيــــاســــي، الـــــــــذي تـــــزامـــــن مــع 
احـــتـــفـــالات مــحــتــشــمــة بــالــذكــرى 
الــعــاشــرة لــلانــتــفــاضــة الــتــي أدت 
إلى انهيار حكم زين العابدين بن 
علي، في مرحلة تبادل فيها بعض 
كبار السياسيين وقادة الأحزاب 
«الخيانة  اتــهــامــات بـ والنقابات 
الـــوطـــنـــيـــة» مـــع مــســتــشــاريــن في 
قصر الرئاسة بقرطاج، ووزراء 
ورئــــاســــة الــــبــــرلمــــان، حـــيـــث اتــهــم 
الــوزيــر السابق  محسن مـــرزوق، 

والأمـــــين الـــعـــام لــحــزب «مــشــروع 
تونس» (يساري)، «قصر قرطاج» 
بممارسة ضغوطات على فرنسا 
لــدى  وإيــطــالــيــا عــبــر سفيريهما 
تونس، بهدف إجهاض الزيارة 
الــرســمــيــة الـــتـــي قــــام بــهــا رئــيــس 
الــحــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي قبل 
أيــــــام إلـــــى بــــاريــــس، وتـــلـــك الــتــي 
كان مقرراً أن يؤديها إلى روما، 
لكنه أعلن عن تأجيلها في آخر 
«أســبــاب صــحــيــة». وقــد  لحظة لـــ
رد ســفــيــر فـــرنـــســـا لـــــدى تــونــس 
على ذلــك، ونشر تكذيباً رسمياً 
لـــروايـــة الـــوزيـــر مــحــســن مــــرزوق، 
حول دعوته من قبل مستشاري 
الرئيس إلى قصر قرطاج عشية 

زيارة المشيشي إلى فرنسا.
لكن رفيق عبد السلام، وزير 
الخارجية الأسبق والقيادي في 
«حزب النهضة» (إسلامي)، دعم 
«قصر  لـ اتهامات محسن مــرزوق 
قرطاج». كما اتهم وزير الخارجية 

الـــــحـــــالـــــي، عــــثــــمــــان الـــــجـــــارنـــــدي، 
بــــالــــخــــضــــوع لــــضــــغــــوط الـــقـــصـــر 
الرئاسي، والمشاركة في مخطط 
إضــــــعــــــاف حــــكــــومــــة المـــشـــيـــشـــي، 
ومحاولة «إجهاض زيارة رئيسها 

إلى باريس وروما».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أجــــــرى 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة 
جوزيبي كونتي اتصالاً هاتفياً 
مــــع المـــشـــيـــشـــي، وأعــــــــاد تــوجــيــه 
الدعوة إليه للقيام بزيارة رسمية 
إلى روما على رأس وفد حكومي. 
فــيــمــا قـــال الــســفــيــر الــفــرنــســي إن 
«إصـــــــــــدار قـــــــــــرارات جـــــديـــــدة عــن 
الشراكة الاقتصادية والسياسية 
والأمـــنـــيـــة بـــين تـــونـــس وبـــاريـــس 
سيكون في مارس (آذار) المقبل، 
وذلــك بمناسبة اجتماع اللجنة 
الــعــلــيــا الــتــونــســيــة - الــفــرنــســيــة 
فـــي تــونــس الــعــاصــمــة، بــرئــاســة 

رئيسي حكومتي البلدين».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، كــشــفــت 

مـــــــــصـــــــــادر دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة مـــن 
مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى 
«الشرق الأوســـط»، عن  لـ تونس، 
أن ســـفـــراء أوروبـــــــا لــــدى تــونــس 
نظموا حفل غـــداء وجلسة عمل 
رســـمـــيـــة مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
بـــأحـــد فـــنـــاق ضـــاحـــيـــة قـــرطـــاج، 
تــعــبــيــراً عــــن دعـــمـــهـــم لـــــه، ودعــــم 
جهود حكومته في هذه المرحلة 
الـــتـــي تـــمـــر فــيــهــا الــــبــــلاد بـــأزمـــة 
اقتصادية اجتماعية وسياسية 
غير مسبوقة، وباحتقان كبير في 

جل المدن.
كـــمـــا نـــظـــم بـــعـــض الــنــشــطــاء 
حملة إعلامية لصالح المشيشي، 
بـــعـــد قــــــــراره عـــــزل وزيـــــــر الــبــيــئــة 
والـــــحـــــكـــــم المـــــحـــــلـــــي، مـــصـــطـــفـــى 
العروي، المتهم في قضية «شبهة 
فــــســــاد كــــبــــيــــرة»، وهــــــو مــــا مــكــن 
الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة مـــن إيـــداعـــه 
السجن برفقة ١٢ مسؤولاً كبيراً 

من وزارات عدة.

بعد عودة اللواء نزار وسجن مقربين من قائد الجيش السابق

الجزائر: حديث عن صراع في السلطة بعد التخلص من «إرث» الجنرال صالح
الجزائر: بوعلام غمراسة

يـــوجـــد شـــبـــه إجــــمــــاع وســـط 
ـــــتـــــطـــــورات الــــوضــــع  المـــــراقـــــبـــــين ل
السياسي في الجزائر بأن عودة 
وزير الدفاع السابق، اللواء خالد 
نزار من الخارج، بعدما كان محل 
مذكرة اعتقال دولية، تندرج في 
سياق «التخلص من إرث» قائد 
الجيش السابق المتوفى بنهاية 
العام الماضي، الفريق أحمد قايد 
صالح، الــذي كــان وراء اتهام من 
يوصف بأنه «منقذ الجمهورية 
مــن نــظــام إســلامــي عــلــى الطريق 

الطالبانية».
ودخــل نــزار منذ ١٠ أيــام إلى 
إقامته بأعالي العاصمة، بعد أن 
استنفد إجراءات الحبس لمدة ٤٨ 
ساعة، التي يقتضيها أمر القبض 

الــصــادر العام الماضي عن  عليه، 
النيابة العسكرية. وقد أفرج عنه 
قاضي التحقيق العسكري، على 
أن يحاكم بتاريخ تحدده المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــتـــهـــمـــتـــي «الـــتـــآمـــر 
على رئــيــس تشكيلة عسكرية»، 

و«إهانة هيئة نظامية».
ورفــــــــــض الـــــــلـــــــواء المـــتـــقـــاعـــد 
التواصل مع صحافيين وأصدقاء 
له منذ أن لزم بيته. وفهم من ذلك 
أنه يريد تسوية قضيته بعيدا عن 
صخب الإعـــلام. وكــانــت صحيفة 
«الوطن» الفرانكفونية قد انفردت 
بخبر عودة نزار من مكان لجوئه 
بإسبانيا، حيث ســافــر للعلاج. 
لــكــن بــعــد أن صـــدر أمـــر بالقبض 

عليه قرر البقاء هناك.
وجرت العادة في الإجراءات 
الــقــانــونــيــة فـــي مــثــل حـــالـــة نـــزار 

أن يــــــودع المـــتـــابـــع قـــضـــائـــيـــا فــي 
الحبس الاحتياطي بعد تسليم 
نــفــســه، ســــواء كــــان داخــــل الــبــلاد 
الــقــضــاء  أو خـــارجـــهـــا. وبـــمـــا أن 
الــعــســكــري لـــم يــســجــن الــضــابــط 
الكبير السابق، الذي اشتغل في 
الجيش الاستعماري الفرنسي، 
قــبــل أن يلتحق بــثــورة التحرير 
بـــعـــد  ســـــــنـــــــوات   ٣)  ١٩٥٧ عـــــــــام 
انــدلاعــهــا)، فــذلــك يــحــمــل، حسب 
مــراقــبــين، مــؤشــرا قــويــا عــلــى أنــه 
تلقى ضمانات سياسية من جهة 
نافذة في الجيش، على أن يبقى 
في حالة إفـــراج، وهــو ما شجعه 

على العودة.
وأكد هشام عبود، الصحفي 
المتابع لقضايا الجيش والاجهزة 
«الشرق الأوســط»، أنه  لـ الأمنية، 
«لا مجال لأي شك بأن عودة نزار 

مرتبطة بمسار انطلق منذ أشهر 
للفريق  الثقيلة  التركة  لتصفية 
قايد صالح بعد وفاته. فأغلبية 
الضباط الذين سجنهم القضاء 
الــعــســكــري بــــأوامــــر مــنــه غـــــادروا 
السجن، وأعيدوا إلى مناصبهم. 
القيادة  وهناك آخــرون شطبتهم 
العسكرية مــن صــفــوف الجيش، 
وعــــــــــادوا لـــلانـــتـــســـاب إلــــيــــه بــعــد 
رحــيــلــه، وبـــالـــرتـــب نــفــســهــا الــتــي 
كانوا عليها». مبرزا أن ضباطا 
سامين كانوا مقربين منه، وبمثابة 
رجال أوفياء له، سجنتهم القيادة 
الــعــســكــريــة بــعــد وفـــاتـــه، وهـــو ما 
اعــتــبــر «دلـــيـــلا أيــضــا عــلــى إرادة 
سياسية في المؤسسة العسكرية 
لمحو أي أثــر لــه فيها، ومــن أبــرز 
هــؤلاء الجنرال واسيني بوعزة، 
مدير جهاز الأمن الداخلي، زيادة 

عــلــى ســجــن ســكــرتــيــره الــخــاص 
بونويرة قرميط»، الذي هرب إلى 
تركيا مطلع العام الحالي، بعد أن 

تناهى إليه بأنه سيسجن.
ورحـــــــلـــــــت تـــــركـــــيـــــا قــــرمــــيــــط 
إلـــى الــجــزائــر فـــي أغــســطــس(آب) 
المـــــاضـــــي، فــــي ســــيــــاق اتــــصــــالات 
جـــــرت عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى بــين 
سلطات البلدين. وسجنه القضاء 
العسكري بتهمة «بيع معلومات 
عــســكــريــة» لــنــاشــطــين جــزائــريــين 
مـــعـــارضـــين يــقــيــمــون بـــالـــخـــارج. 
وكــان قرميط كاتم أســرار رئيس 
أركــــــــان الــــجــــيــــش، ونــــائــــب وزيــــر 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق، الـــفـــريـــق قــايــد 

صالح.
كما أبرز عبود، المقيم بفرنسا 
والـــذي يــواجــه أيــضــا مشاكل مع 
الـــقـــضـــاء الــــجــــزائــــري، أن «غــيــاب 

الجنرال بن علي عن كل الأنشطة 
الــعــســكــريــة الــرســمــيــة دلـــيـــل آخــر 
على عدم رضا الأوســاط النافذة 
في الجيش على من كانوا، حتى 
وقـــــت قــــريــــب، مــــن أكـــثـــر المــقــربــين 
لقايد صــالــح». علما أن بــن علي 
هـــو قـــائـــد الـــحـــرس الــجــمــهــوري، 
الذي يعد أحد أهم أذرع مؤسسة 
الجيش. وعلى مر السنوات، كان 
صاحب هذا المنصب من صانعي 
القرار السياسي في البلاد، وأحد 
الـــذيـــن يــســتــشــارون فـــي اخــتــيــار 

مرشح السلطة لتولي الرئاسة.
ويــذهــب هــشــام عــبــود، الــذي 
كان ضابطا في جهاز المخابرات 
فــــي ثــمــانــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
بعيدا في قــراءة السياقات، التي 
جاء فيها دخول نزار إلى الجزائر، 
بقوله: «قضية نزار تعكس صراع 

العصب في السلطة، ولكن ليس 
هــــذا وحــــــده. فـــالمـــرض الـــــذي ألـــمّ 
بالرئيس عبد المجيد تبون (في 
ألمانيا منذ نهاية أكتوبر «تشرين 
الأول» الماضي للعلاج من إصابة 
بكورونا)، يشكل حلقة من حلقات 
الصراع، إذ يجري تغييبه كليا من 
الساحة، في مقابل احتلالها من 
طرف رئيس أركان الجيش الفريق 
سعيد شنقريحة». مشيرا إلى أن 
التلفزيون الحكومي «يخصص 
فـــــــتـــــــرات طـــــويـــــلـــــة مـــــــن نــــشــــراتــــه 
الإخـــبـــاريـــة لأنــشــطــة شــنــقــريــحــة، 

لدرجة أنه بات شبيها بثكنة».
ولاحـــظ عــبــود أن أول ظهور 
لتبون صوتا وصورة، منذ غيابه 
الطويل بسبب المرض، (يوم ١٣من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي) تــــم عــــن طــريــق 
«تــويــتــر»،  حــســابــه الــشــخــصــي بـــ

ولــــيــــس عـــــن طــــريــــق الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الحكومي، وهذا يؤكد، حسبه، أن 
الجيش منعه من ذلك، وأن قيادته 
قد تزيحه من الرئاسة اذا استمر 
غيابه فترة أطول. مشيرا إلى أن 
قــايــد صــالــح «لــم يــذكــر اســمــه في 
الحملة الدعائية التي خصصتها 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة، 
بمناسبة مــرور عــام على تعيين 
بــإرادة  تبون رئيسا (لــم ينتخب 
شعبية في نظره)، وتغييبه عن 
هــذه الحملة يعني وجـــود رغبة 

في محو كل أثر له».  
ووصـــــــل تــــبــــون إلــــــى الــحــكــم 
في اقتراع نظم يــوم ١٢ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. ومعروف 
فــي الأوســـاط السياسية أنــه كان 
خــيــار قــايــد صــالــح لــخــلافــة عبد 

العزيز بوتفليقة في الحكم.

ليبيون يتخوفون من تقارب «الوفاق» وباكستان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في سياق استمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا، 
حذر مراقبون للشأن المحلي ممّا تبذله قوى إقليمية 
قريبة من أنقرة، كباكستان، لإيجاد موطئ قدم لها 
في ليبيا، وهــو ما قد يزيد الوضع تأزماً وتعقيداً، 
أكثر مما هــو عليه الآن. ولعل مــا أثــار الانــتــبــاه هي 
تلك المقابلة التي جرت قبل أيام بين الملحق العسكري 
الباكستاني في ليبيا العميد عاطف طلحة، مع وزير 
الدفاع صلاح النمروش، في مقر الوزارة بالعاصمة 
المــســؤول الباكستاني «رغبة  أبـــدى  طــرابــلــس، حيث 
بـــلاده فــي تعزيز الــتــعــاون فــي المــجــال العسكري مع 
ليبيا، وتدريب عناصر الجيش الليبي فيما يتعلق 
بمكافحة الإرهاب، وعمليات نزع الألغام، والتخلص 
من المواد المتفجرة». ورغم إشارته إلى وجود علاقات 
قديمة بين باكستان وليبيا، تساءل عضو مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي بــطــبــرق، عــلــى الــتــكــبــالــي «عـــن الــســر 
الــراهــن للقدوم إلى  الــوقــت  الــذي يدفع باكستان فــي 
ليبيا، والبحث عن سبل للتعاون في المجال الأمني 
والــعــســكــري، فــي وقـــت يــعــرف فــيــه الجميع صعوبة 

المشهد الليبي».
وأشــــار الــتــكــبــالــي، عــضــو لــجــنــة الـــدفـــاع والأمـــن 
«الشرق الأوسط»، إلى «التدخل  القومي، في تصريح لـ
التركي في ليبيا، وأثــره في فتح شهية أغلب الدول 
الإقليمية في المنطقة للسعي لتقليده، والفوز بذات 
المنافع». موضحاً أن أغلب القوى الإقليمية المتناحرة 
القريبة من منطقة الشرق الأوسط «تريد أن تتدخل 
في ليبيا وشمال أفريقيا منذ زمن، بعد أن سبقتهما 
تــركــيــا إلــيــهــا، وبــالــتــالــي هـــذا يــعــنــي احــتــمــال دخــول 
إلــى ليبيا، فإننا لا  بــاكــســتــان، وإذا دخــلــت الأخــيــرة 
نستبعد دخول الهند، وربما إيران فتزداد الأوضاع 
تـــعـــقـــيـــداً، ولــــلأســــف فـــــإن وزيــــــر الــــدفــــاع فــــي حــكــومــة 
الوفاق يرحّب بجعل ليبيا مربطاً لكل الخيول، كونه 
يستهدف إفشال أي حل سياسي، وذلــك لتأكده من 
لــه الاحتفاظ  لــن يتضمنه، أو يضمن  الــحــل  أن هــذا 

بحقيبته السيادية»، وفق تقييم التكبالي. 
من جانبه، أعرب الخبير الأمني الليبي ورئيس 
مؤسسة «السليفيوم للأبحاث والــدراســات»، جمال 
شــلــوف، عــن «تــخــوفــات جدية مــن أن تكون الخزينة 
عُــقــدت أو ستُعقد  المــمــول لأي صــفــقــات  الليبية هــي 
بــين بــاكــســتــان وتــركــيــا، فــي ظــل تــقــاربــهــمــا الــواضــح 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة». وأوضــــح شــلــوف فــي تصريح 

«الــشــرق الأوســـط» أن «الــكــل يــعــرف أن ســلاح الجو  لـــ
الــتــركــي يــعــانــي الآن مــن تــبــعــات تطهير الــطــيــاريــن، 
بعد محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦، وهذا ما دفع تركيا 
للاستعانة بطيارين ومدربين عسكريين من الخارج، 
المـــقـــاتـــلـــة (إف ١٦)، وقـــــد طــلــبــت  لـــقـــيـــادة  خـــصـــوصـــاً 
المــســاعــدة بــالــفــعــل مــن بــاكــســتــان، وفـــي ظــل صعوبة 
الأوضـــاع الاقتصادية فــي تركيا فــي الــوقــت الــراهــن، 
فمن غير المستبعد أن يتم تضمين فاتورة تدريب، أو 
عمل الطيارين الباكستانيين في تركيا على فاتورة أي 
تدريب باكستاني محتمَل لقوات الوفاق... باكستان، 
الــنــووي، تُعرف بكونها  وبغض النظر عن موقعها 
دولة تعاني من نشاط كبير للجماعات الإرهابية لتتم 
الاستعانة بها، دون ضغوط من تركيا على حكومة 

الوفاق».
من جهته، سلّط الخبير الأمني المصري أحمد 
كامل البحيري، الضوء على «احتمال سعي تركيا 
لتأسيس جيش ليبي يحاكي النموذج الباكستاني 
العسكري الــذي نجح بدرجة كبيرة في التوافق بين 
الجيش والمؤسسة الدينية بمختلف تياراتها، من 

سلفية جهادية وإخوان وجماعات أكثر تطرفاً».
وأوضــــــح الــخــبــيــر «بـــمـــركـــز الأهـــــــرام لـــلـــدراســـات 
السياسية والاستراتيجية» أن «الأمر ليس تقليلاً من 
المؤسسة العسكرية الباكستانية، ولكن لن تكون هناك 
إفــادة لأي عناصر ليبية من هــذا التدريب، والخطر 
الفعلي هــو أن تكون هناك محاولة لتقليد الجيش 
الباكستاني، أي الدمج بين المؤسسة العسكرية الليبية 
وتيار الإسلام السياسي المسيطر على حكومة الوفاق، 
أي أن تركيا ستنشئ جيشاً ذا صبغة دينية، يتماشى 
المــاديــة ستذهب لحليفتها  وأهــدافــهــا، فيما الفائدة 
بــاكــســتــان الــتــي تــعــانــي أيــضــاً أوضـــاعـــاً اقــتــصــاديــة 

صعبة. أما التمويل فهو من عوائد النفط الليبي».
فــي المــقــابــل، ورغـــم تــأكــيــده أن الــهــدف الرئيسي 
من التحرك الباكستاني هو زيادة مستوى التحالف 
مع حكومات قريبة من أنقرة، فإن المحلل السياسي 
الليبي عبد الله الكبير، رفض الآراء السابقة، وتوقع 
ألا يتعدى الأمر «تعاوناً عسكرياً محدوداً عبر تدريب 
طلبة ليبيين في الأكاديميات العسكرية الباكستانية، 
وربــمــا الاســتــفــادة مــن عــقــود تسليح إذا مــا تــم رفــع 
الحظر مستقبلياً»، لافتاً إلى أن «الأوضاع الاقتصادية 
المتردية في ليبيا تَحول دون تمويل تعزيز القدرات 
العسكرية، وهو ما يعني استمرار اعتماد كل طرف 

على حلفائه».

مصر تستضيف أعيان الجنوب الليبي لبحث «حلول سياسية» 

السراج ينفي موافقته على تسمية حفتر لرئيس للحكومة
القاهرة: خالد محمود

نـــفـــى فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
حكومة الوفاق الليبية، معلومات 
عـــــن طـــلـــبـــه مـــــن وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
إيطاليا، لويجي دي مايو، خلال 
زيارته الأخيرة إلى مدينة بنغازي 
نقل رسالة مفادها موافقته على 
تــكــلــيــف رئـــيـــس وزراء، يــســمــيــه 
القائد العام  المشير خليفة حفتر 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي، واعــتــبــر أن ما 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة «لاريـــبـــوبـــلـــكـــا» 
الإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة حـــــــــــول مـــــوافـــــقـــــتـــــه 

بالخصوص «عارٍ عن الصحة».
وقال غالب الزقلعي، المتحدث 
باسم السراج، في بيان مقتضب، 
أمــــس: «نــنــفــي بشكل  مــســاء أول 
قــاطــع مــا تــداولــتــه بعض وسائل 
الإعــــــــلام حــــــول تــحــمــيــل الــــســــراج 
لــلــويــجــي، حــــول تكليف  رســـالـــة 
يـــســـمـــيـــه خــلــيــفــة  رئــــيــــس وزراء 
حـــفـــتـــر»، ودعــــــا وســــائــــل الإعـــــلام 

لتحري الدقة فيما تنشره.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اجــتــمــعــت 
أمـــس الــلــجــنــة المــصــريــة الــوطــنــيــة 
المعنية بالشأن الليبي بوفد ضم 
٧٥ شخصية مــن شــيــوخ وأعــيــان 
جــنــوب ليبيا، كـــان قــد وصـــل في 
زيارة مفاجئة إلى القاهرة، مساء 
أول أمـــس، بــدعــوة مــن السلطات 
المــصــريــة لــلــتــشــاور حـــول الــوضــع 
الراهن في البلاد. وقالت مصادر 
مصرية رسمية إن الوفد الذي ضم 
أيضا عــددا من المثقفين والكتاب 
ومــــمــــثــــلــــي المـــــــــــرأة فــــــي الـــجـــنـــوب 
الــلــيــبــي، ســيــنــاقــش فـــي الـــزيـــارة 
الــتــي تستغرق أربــعــة أيـــام، سبل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول ســيــاســيــة 
الليبي،  لــمّ شمل الشعب  تضمن 

والـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــدتـــه ووحــــدة 
أراضــيــه، وأدرجــــت هــذه الــزيــارة، 
الــــتــــي ســـتـــتـــوج بـــلـــقـــاء الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
«ضـــمـــن جـــهـــود مــصــر لــلــتــواصــل 
مـــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة؛ 
سعيًا لتقريب وجهات النظر بين 
الأشـــقـــاء الــلــيــبــيــين، فـــي إطــــار من 
الحيادية، والوقوف على مسافة 

واحدة من جميع الأطراف».
مـــن جــانــبــه، أعــلــن الــبــلــغــاري 
الــذي عينه  نيكولاي ملادينوف، 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي منتصف 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي مــبــعــوثــاً لــلأمــم 
المتحدة لدى ليبيا، خلفاً للبناني 
غـــســـان ســـلامـــة، أنــــه أنـــهـــى مــهــام 
عــمــلــه كــمــنــســق خــــاص للمنظمة 
الدولية لعملية السلام في الشرق 
الأوسط. كما أعلنت الأمم المتحدة 

تعيين الكندية جورجيت غانيون 
مــنــســقــة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة في 
ليبيا، خلفا ليعقوب الحلو الذي 
تنتهي فترة منصبه في الخامس 

من الشهر المقبل.
إلــى ذلــك، حثت رئيسة بعثة 
الأمــم المتحدة في ليبيا بالإنابة، 
ســـتـــيـــفـــانـــي ولـــــيـــــامـــــز، الأطـــــــــراف 
المــــخــــتــــلــــفــــة وأعــــــــضــــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
المــنــبــثــقــة عـــن ملتقى  الــقــانــونــيــة 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي على 
«ضرورة بذل كل الجهود للتقدم 
بـــســـرعـــة، وتــجــنــب الـــتـــوقـــف عند 
المسائل الفرعية الصغيرة، التي 
لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، 
وتأخير تحقيق طموحات الشعب 

الليبي».
ولاحــــــــظــــــــت ولـــــــيـــــــامـــــــز لــــــدى 
تــدشــيــنــهــا، مــســاء أول مــن أمــس، 

أعـــــمـــــال الـــلـــجـــنـــة فـــــي لــــقــــاء عــبــر 
الاتــصــال المرئي أن «بــدء اجتماع 
اللجنة القانونية يتزامن مع بدء 
المرحلة التمهيدية للحل الشامل 
للانتخابات الوطنية»، وعبرت عن 
أملها في أن تسود اجتماعات هذه 
اللجنة «روح الوطنية». مشيدة 
«الــــتــــقــــدم المــــحــــرز والمـــــؤشـــــرات  بـــــ
الإيجابية في مختلف المسارات، 
مما يؤكد المضي قدماً في العملية 
السياسية، وإجــــراء الانتخابات 
الــوطــنــيــة فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد». 
كما رحبت بتنفيذ حكومة الوفاق 
الوطنية  للمفوضية  تــعــهــداتــهــا 
العليا للانتخابات، مشيرة إلى 
تأكيد المفوضية استلامها مبلغ 
٥٠ مليون دينار ليبي للتحضير 

للانتخابات الوطنية.
كــــمــــا اعـــــتـــــبـــــرت «المـــــشـــــاركـــــة 

المشجعة» في الانتخابات البلدية 
في الزاوية الغربية والرجبان، هي 
«بمثابة تأكيد على رغبة الليبيين 
القوية في اختيار ممثليهم على 
المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي، أو المــســتــوى 

الوطني بشكل ديمقراطي».
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال صــلاح 
النمروش، وزير الدفاع بحكومة 
الوفاق، إنه قام رفقة الفريق محمد 
الــــحــــداد، رئــيــس الأركــــــان الــعــامــة 
لقوات الــوفــاق، بــزيــارة معسكري 
الزهراء والمعمورة، بحث خلالها 
مـــــع الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
المــنــطــقــة فـــتـــح مــــراكــــز الـــتـــدريـــب، 
وصقل القوات المساندة بمنطقتي 
الــــجــــفــــارة والــــــــزاويــــــــة، ودمـــجـــهـــا 
بالمؤسسة العسكرية. مشيرا إلى 
أنـــه نــاقــش آلــيــة تــأهــيــل المقاتلين 

ودمجهم بالمؤسسة.
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Issue العدد ١٥٣٦٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١٢/٢٣
الانتخابات الأميركية

إشادة نادرة منه بترمب... وهاريس في جورجيا سعياً إلى الغالبية في «الشيوخ»

بايدن يعتبر حزمة الإغاثة مجرد «دفعة أولى» لإنقاذ الأميركيين
واشنطن: علي بردى

اعـــتـــبـــر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
المــنــتــخــب جـــو بــــايــــدن، أن حــزمــة 
الإغـــاثـــة الــتــي أقـــرهـــا الــكــونــغــرس 
بقيمة ٩٠٠ مليار دولار لمساعدة 
مــواطــنــيــه عــلــى مــواجــهــة عــواقــب 
جائحة «كوفيد - ١٩» هي مجرد 
«دفعة أولى» من مشروع إنقاذي 
أوســــــع ســيــســعــى إلـــيـــه بــــــدءاً مــن 
الــثــانــي) المقبل  ٢٠ يناير (كــانــون 
حين يتسلم مقاليد الحكم، فيما 
بـــمـــعـــركـــة شــاقــة  يـــنـــذر مـــنـــذ الآن 
مـــع المــشــرعــين الــجــمــهــوريــين، إلا 
الـــديـــمـــقـــراطـــي  تـــمـــكـــن حــــزبــــه  إذا 
مــن انـــتـــزاع الــغــالــبــيــة فــي مجلس 
الشيوخ عبر انتخابات جورجيا 

بعد أسبوعين.
وكــــــــان بـــــايـــــدن يـــتـــحـــدث مــن 
مــــديــــنــــة ويـــلـــمـــيـــنـــغـــتـــون بــــولايــــة 
ديلاوير بعد ظهر أمس (الثلاثاء) 
عــــن قــــانــــون مـــســـاعـــدات فـــيـــروس 
كورونا الذي أقره الكونغرس ليل 
الاثــنــين، فعبّر عــن دعمه للحزمة 
الإنقاذية باعتبارها مجرد «دفعة 
أولى» لمشروع قانون إغاثة أوسع. 
وعـــبّـــر عـــن تــعــاطــفــه مـــع نــضــالات 
الــعــائــلات الأمــيــركــيــة عشية عيد 

الميلاد.
وخلال تلقيه الجرعة الأولى 
مـــــن الــــلــــقــــاح المـــــضـــــاد لـــفـــيـــروس 
كــورونــا على التلفزيون المباشر 
الاثــــــنــــــين؛ فـــــي مــــحــــاولــــة لإقــــنــــاع 
الــجــمــهــور الأمــيــركــي بـــأن الطعم 
آمــــن، قـــال الــرئــيــس المــنــتــخــب جو 
بــايــدن للممرض «يمكنك المضي 
في أي وقت تكون فيه جاهزاً». وإذ 
شــدد على ســلامــة لــقــاح «فــايــزر - 
بايونتيك»، أصــدر إشـــادة نــادرة 

بإدارة الرئيس دونالد ترمب التي 
«تستحق بعض التقدير» لإطلاق 
عــمــلــيــة تـــوزيـــع الــلــقــاحــات «عــلــى 
الـــــواقـــــع». وأضــــــاف «أفــعــل  أرض 
هــــذا لإثـــبـــات أن الـــنـــاس يــجــب أن 
يــكــونــوا مستعدين عندما يكون 
اللقاح. لا يوجد ما  متاحاً لأخــذ 
يدعو إلى القلق». لكنه أشار إلى 
الــلــقــاحــات «سيتطلب  أن تــوزيــع 
بعض الوقت»، داعياً الأميركيين 
إلى اتخاذ احتياطات خلال موسم 
الأعياد لتجنب انتشار الفيروس، 
بما في ذلك ارتداء الأقنعة، مضيفاً 
إلــى السفر،  لــم تكن مضطراً  «إذا 

فلا تسافر. إنه أمر مهم حقاً».
وكذلك شكر بايدن العاملين 
فـــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. 
ويتوقع أن تتلقى نائبة الرئيس 
المُنتخبة كامالا هاريس وزوجها 

اللقاح الأسبوع المقبل.

٢٠٢٠ ينتهي في ٥ يناير

وخــــلال رحــلــة إلـــى جــورجــيــا 
دعـــــــــمـــــــــاً لــــــحــــــمــــــلــــــة المــــــرشــــــحــــــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــــلــــى مـــقـــعـــدي 
الولاية في مجلس الشيوخ القس 
رافــــائــــيــــل وارنـــــــــوك والـــصـــحـــافـــي 
الـــســـابـــق جــــون أوســـــــوف، أبــلــغــت 
نــائــبــة الــرئــيــس المــنــتــخــبــة كــامــالا 
هـــاريـــس ســـكـــان الــــولايــــة أن هــذا 
الـــعـــام لـــن يــنــتــهــي إلا بــعــد جــولــة 
الإعـــــــــــادة غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة لـــهـــذه 
الانــتــخــابــات فــي الـــولايـــة. وقــالــت 
لــحــشــد فـــي مــديــنــة كــولــومــبــوس 
«تعلمون أن عام ٢٠٢٠ كان صعباً 
الــذي لم  (...)، لكنكم تعرفون مــا 
ينته عام ٢٠٢٠ في جورجيا، فيما 
لـــن ينتهي  فــــإن ٢٠٢٠  يــعــنــيــنــي، 

حتى ٥ يناير. حينئذ ينتهي عام 
٢٠٢٠». وأضــافــت «عندها ننجز 
هــذا الأمــر لأنــه، كما تعلمون، كل 
شـــيء عــلــى المــحــك عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بالحاجة إلى انتخاب القس 
رافــائــيــل وارنـــــوك، انــتــخــاب جــون 
أوسوف (...) كل ما كان على المحك 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 

يبقى على المحك حتى ٥ يناير».
وجــــاءت رحــلــة هــاريــس هــذه 
بعد أيــام فقط من زيــارة الرئيس 
المــنــتــخــب إلـــــى الــــولايــــة مــــن أجـــل 
الترويج لأوسوف ووارنوك. وقال 
بايدن «أنا في حاجة إلى عضوين 

فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ يـــنـــجـــزان 
شــيــئــاً مــــا، ولـــيـــس إلــــى عــضــويــن 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ يــعــتــرضــان 
الطريق». وإذا فاز الديمقراطيان 
في السباق، ستصير المعادلة في 
مجلس الشيوخ ٥٠ للديمقراطيين 
مقابل ٥٠ للجمهوريين. وستكون 
هاريس الصوت المرجح لمصلحة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. ولـــكـــن إذا 
احتفظ السيناتوران الجمهوريان 
ديـــفـــيـــد بـــيـــرديـــو وكـــيـــلـــي لــوفــلــر 
سيطرة  ستستمر  بمقعديهما، 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين عـــــلـــــى مـــجـــلـــس 

الشيوخ.

مــنــذ بــــدء الــتــصــويــت المــبــكــر 
فـــي ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــــاضــــــي، أدلـــــــــى أكـــــثـــــر مــــــن ١٫٤ 
مــلــيــون مــقــيــم بــأصــواتــهــم. حتى 
نـــســـبـــة الإقــــبــــال  تــــتــــســــاوى  الآن، 
على انتخابات الإعــادة مع نسبة 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
فـــي ٣ نــوفــمــبــر المـــاضـــي. وتــظــهــر 
مـــتـــوســـطـــات الاســــتــــطــــلاعــــات أن 
بيردو يتقدم بفارق ٠٫٦ نقطة عن 
أوسوف ولوفلر تتقدم بمقدار ٠٫١ 
نقطة على وارنــــوك. وفــي إشــارة 
إلـــى فـــوز بــايــدن بــالــولايــة ليكون 
أول ديــمــقــراطــي يــفــوز هــنــاك منذ 

ثلاثة عــقــود، قــال وارنـــوك «قلبت 
هـــذه الـــولايـــة إلـــى الـــلـــون الأزرق، 
ويأتي ٥ يناير، عندما ترسلوني 
أنـــا وجــــون أوســــوف إلـــى مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمــــيــــركــــي، ســتــحــصــل 

الصفقة».

وزير تعليم لاتيني الأصل

إلـــى ذلــــك، أعــلــن فــريــق بــايــدن 
جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
لموظفي البيت الأبــيــض، وأبــرزهــا 
اخــتــيــار بــــروس ريـــد نــائــبــاً لكبير 
الموظفين في البيت الأبيض، علماً 

بــأنــه شغل منصب كبير موظفي 
بــايــدن خــلال ولايــتــه الأولـــى نائباً 
لـــلـــرئـــيـــس. وكـــــذلـــــك جــــــرى تــعــيــين 
التقدمي غوتام راغافان نائباً لمدير 
مكتب شؤون الرئاسة، وآن فيليبك 
مـــديـــرة لـــــــلإدارة، ورايـــــن مــونــتــويــا 
مديراً للجدولة والتقدم، وفيناي 
ريـــدي مــديــرة لــكــتــابــة الــخــطــابــات، 
وإلـــيـــزابـــيـــث ويــلــكــيــنــز مــســتــشــارة 
المـــوظـــفـــين. ويستعد  لــكــبــيــر  أولــــى 
الرئيس المنتخب لأن يعلن اليوم 
(الأربعاء) ترشيح مفوض التعليم 
فــي ولايــــة كونيتيكيت الأمــيــركــي 
الــــبــــورتــــوريــــكــــي الأصـــــــــل مــيــغــيــل 
كاردونا وزيراً للتعليم، في سياق 
المـــدارس  خطة لإعـــادة فتح معظم 
في غضون الأيام المائة الأولى من 
تولي بايدن منصبه في ٢٠ يناير 
المــقــبــل، عــلــمــاً بـــأن كـــاردونـــا مــؤيــد 
بــارز لهذه الخطوة خشية تخلف 
التلاميذ والطلاب عن الركب أثناء 
التعلم الافــتــراضــي وســط جائحة 

فيروس كورونا.
وبــدأ كــاردونــا حياته المهنية 
مــــنــــذ زهــــــــاء عــــقــــديــــن مـــــدرســـــاً فــي 
كونيتيكت قبل أن يصير مــديــراً. 
وعُـــــــينّ كـــأعـــلـــى مــــســــؤول تــعــلــيــمــي 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  بــــــالــــــولايــــــة 
٢٠١٩. ويحتاج تعيينه وزيراً إلى 
مصادقة مجلس الشيوخ. وأعلن 
بايدن أنه يريد إعادة الأطفال إلى 
المدارس بأمان كواحدة من أولوياته 
الــقــصــوى عندما يتولى منصبه. 
الـــكـــونـــغـــرس  قـــــدم  إنـــــه إذا  وقــــــــال، 
الـــلازم لحماية التلاميذ  التمويل 
والــــطــــلاب والمــعــلــمــين والمـــوظـــفـــين، 
واتبع الأميركيون إجـــراءات قوية 
الــعــامــة «سيعمل فريقي  للصحة 
على التأكد من أن غالبية مدارسنا 

يمكن أن تفتح بحلول نهاية عملي 
فــي الأيـــام المــائــة الأولــــى». واقــتــرح 
تــــغــــيــــيــــرات هـــيـــكـــلـــيـــة عــــلــــى نـــظـــام 

التعليم في الولايات المتحدة.

الأقليات والمهاجرون

وهــــــــــو كــــــــــان اقــــــــتــــــــرح خـــــلال 
حملته الرئاسية، ضمان عامين 
مجانيين من التعلم في الكليات 
الرسمية أو أي تدريب آخر كجزء 
مـــن خــطــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــتــي 
تهدف أيضاً إلى خفض التزامات 
ــــــــطــــــــلاب. وتـــتـــضـــمـــن  قــــــــــــروض ال
خطته إنــفــاقــاً جــديــداً يــهــدف إلــى 
إلــى الجامعات  تحسين الوصول 
المــحــدود والأقليات  لــذوي الدخل 
والمهاجرين غير الشرعيين الذين 
وصـــلـــوا إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 

كأطفال.
بــعــد هــــذا الــتــعــيــين فـــي وقــت 
يـــتـــعـــرض فـــيـــه بــــايــــدن لــضــغــوط 
لــلــوفــاء بتعهده ترشيح حكومة 
تعكس التنوع في أميركا، سيتبقى 
أمـــــــــام بـــــايـــــدن خـــمـــســـة مـــنـــاصـــب 
وزاريـــــة لــم تــحــدد بــعــد، وأبــرزهــا 
وزيـــر الـــعـــدل. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
حــض الــنــائــب الــديــمــقــراطــي جيم 
كليبورن، وهو من الدائرة المقربة 
لبايدن، مع قادة آخرين في مجال 
الحقوق المدنية الرئيس المنتخب 
على اختيار وزير عدل يفهم مدى 
الــعــدالــة الجنائية  أهمية إصــلاح 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، علماً بأن 
قائمة المرشحين النهائيين لهذا 
المــنــصــب تــشــمــل الــقــاضــي ميريك 
غارلاند، والسيناتور دوغ جونز، 
الــعــدل السابقة بالإنابة  ووزيـــرة 

سالي ييتس.

بايدن خلال إعلانه بعض أعضاء إدارته (أ.ف.ب)

أبلغ بعضهم بأنه لن يترك البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن

ترمب يعقد اجتماعات مكثفة مع مستشارين... ويحشد أنصاره لمظاهرة في يناير
واشنطن: هبة القدسي

يـــبـــحـــث الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه 
«تكتيكات» مشكوكاً في فاعليتها 
لقلب نتيجة الانتخابات، رافضاً 
مغادرة البيت الأبيض أو الاعتراف 
بـــفـــوز مــنــافــســه جـــو بـــايـــدن، فيما 
راح يحشد أنــصــاره لمظاهرة أمام 
الــكــونــغــرس يـــوم ٦ يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل. ويـــعـــقـــد تـــرمـــب 
اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة مـــع مــجــمــوعــة 
مــــــن المــــســــتــــشــــاريــــن لاســــتــــعــــراض 
الأفـــكـــار والمــقــتــرحــات الــتــي تشير 
مصادر بالبيت الأبيض إلى أنها 
قـــد ارتـــفـــعـــت إلــــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة. وتضم الاجتماعات على 
الأقــــــل نـــصـــف ٦ مــــن المــســتــشــاريــن 
المـــقـــربـــين الــــذيــــن يـــتـــســـابـــقـــون فــي 
إطــــــلاق المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي تــرضــي 
غــرور وشهية ترمب لقلب نتيجة 

الانتخابات.
المــقــرر أن يقضي ترمب  ومـــن 
إجـــــازة أعـــيـــاد المـــيـــلاد فـــي منتجع 
«مــار لاجــو» بولاية فلوريدا حيث 
من المتوقع أن يقضي وقته في بحث 
كــثــيــر مـــن المــقــتــرحــات والاســتــمــاع 
إلى مناصريه ومستشاريه الذين 
يــشــجــعــونــه عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
القتال، ويطرحون سيناريوهات 

«جامحة» لقلب نتائج الانتخابات 
التي لا تبدو أنها مقترحات يمكن 
الدفاع عنها من الناحية السياسية 
والـــقـــانـــونـــيـــة. ورغــــــم تــصــريــحــات 
تـــــرمـــــب الــــســــابــــقــــة بـــــأنـــــه ســـيـــتـــرك 
البيت الأبــيــض إذا أعلنت الهيئة 
بــايــدن، فإنه عاد  الانتخابات فــوز 
وأخـــبـــر بــعــض المــســتــشــاريــن بــأنــه 
سيرفض مــغــادرة البيت الأبيض 
يــــوم تــنــصــيــب جـــو بـــايـــدن فـــي ٢٠ 

يناير المقبل.
ووعــــــد تـــرمـــب بــاحــتــجــاجــات 

«جامحة» في العاصمة واشنطن 
أمــــــــام الــــكــــونــــغــــرس فـــــي ٦ يـــنـــايـــر 
المــقــبــل، وهـــو الــيــوم الــــذي يستعد 
فــيــه الــكــونــغــرس لــوضــع اللمسات 
الأخــيــرة على نتائج الانتخابات. 
وحــث ترمب أنصاره على التدفق 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة، واعـــــــــــداً إيــــاهــــم 
بمظاهرات واسعة؛ إذ قال لهم في 
تغريدة: «من المستحيل إحصائياً 
 ،٢٠٢٠ انـــــتـــــخـــــابـــــات  أخــــــســــــر  أن 
وسيكون هناك احتجاج كبير في 
العاصمة واشنطن يوم ٦ يناير. كن 

هناك فسيكون التجمع جامحاً».
ومــــــــن المــــســــتــــشــــاريــــن الــــذيــــن 
يحيطون به في هذه الأيام، المحامية 
المعروفة بأنها «غريبة الأطـــوار»، 
سيدني بــاول، والتي تــروج لفكرة 
أن مـــؤامـــرة دولــيــة ضــخــمــة، تضم 
الصين والديمقراطيين وهيلاري 
كلينتون، تقف وراء تغيير وتزوير 
الانتخابات الرئاسية التي خسرها 
تــرمــب. واقــتــرحــت بـــاول أن يصدر 
الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً يسمح 
لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بــمــصــادرة 

الـــتـــي تــصــنــعــهــا  الـــتـــصـــويـــت  آلات 
شــــركــــة «دومـــــنـــــيـــــون» لــتــفــتــيــشــهــا 
بحثاً عن عمليات احتيال وتحويل 
لأصوات الناخبين من صالح ترمب 
إلــــى صـــالـــح بـــايـــدن، وهــــو اقـــتـــراح 
حــــذر مــنــه مـــســـؤولـــون فـــي الإدارة 
الأميركية؛ بمن فيهم وزيــر الأمــن 
الــداخــلــي بــالإنــابــة، تــشــاد وولـــف، 
مــــؤكــــداً أن هـــــذا الأمــــــر يـــخـــرج عــن 

سلطة الحكومة الفيدرالية.
كما يــشــارك فــي الاجتماعات 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــســابــق 

مايكل فلين الذي أصدر ترمب عفواً 
رئــاســيــاً عــنــه. واقــتــرح فلين فرض 
الأحــكــام الــعــرفــيــة، ونــشــر الجيش 
الأميركي في الولايات المتأرجحة 
الــتــي خسرها تــرمــب أمـــام بــايــدن، 
وإعـــادة إجــراء الانتخابات في كل 
ولايــــة مــن تــلــك الـــولايـــات. ويــدافــع 
فــــلــــين عـــــن فــــكــــرة فـــــــرض الأحــــكــــام 
الــعــرفــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــاريــخ 
الأمــــيــــركــــي شـــهـــد فـــــرض الأحـــكـــام 

العرفية ٦٤ مرة.
بــانــون، كبير  ويــدافــع ستيف 
الاستراتيجيين السابقين بالبيت 
الأبــــــــيــــــــض، عـــــــن مـــــقـــــتـــــرح تـــعـــيـــين 
مــســتــشــاريــن خـــاصـــين لــلــتــحــقــيــق 
فــــي مــــزاعــــم تــــزويــــر الانـــتـــخـــابـــات 
والــتــحــقــيــق فــــي الأمـــــــور المــتــعــلــقــة 
بـــهـــانـــتـــر بـــــايـــــدن، نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
المنتخب. وقد رفض المدعي العام، 
ويــلــيــام بـــار، فــي مــؤتــمــر صحافي 
يـــوم الاثــنــين هـــذا المــقــتــرح، مشيراً 
إلــــــى أنــــــه لا يــــــري ســـبـــبـــاً لــتــعــيــين 
مستشار خــاص للنظر في مزاعم 
تــــرمــــب حــــــول الانــــتــــخــــابــــات، كــمــا 
رفض مقترح تعيين محقق خاص 
لمتابعة تحقيقات هــانــتــر بــايــدن. 
وخــــلال بــرنــامــجــه الإذاعـــــي «غــرفــة 
الــــحــــرب» طــلــب بـــانـــون مـــن تــرمــب 
عدم حضور حفل تنصيب بايدن، 
وألا يتنازل عن السلطة، قائلاً: «لن 

يتراجع ترمب، ولــن يتنازل، وإذا 
لـــم نــفــز، فــيــجــب ألا يــجــلــس تــرمــب 
أبـــــــداً عـــلـــى المـــنـــصـــة ويـــــشـــــارك فــي 
هـــذا الــتــنــصــيــب». ويــتــوقــع بــانــون 
عــفــواً رئــاســيــاً مــن الــرئــيــس ترمب 
من لائحة اتهام فيدرالية تلاحقه 
واتــهــامــات بالحصول على أمــوال 
من تبرعات حصل عليها لصالح 
بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ويـــدفـــع المــســتــشــار الــتــجــاري 
المتشدد بيتر نافارو بأفكار متعددة 
لقلب خــســارة تــرمــب، إضــافــة إلــى 
المحامي الشخصي لترمب رودي 
جـــولـــيـــانـــي الـــــــذي يــــدفــــع بــنــظــريــة 
المـــــؤامـــــرة مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي، والــــذي استعاد 
صــحــتــه بـــعـــد إصـــابـــتـــه بــفــيــروس 
«كورونا» وشارك في الاجتماع مع 
ترمب وبقية المستشارين في البيت 
الأبيض يوم الاثنين. وخلال يومي 
الأحد والاثنين عقد ترمب لقاءات 
عــــدة مـــع المــحــامــيــة ســيــدنــي بـــاول 
ومايكل فلين وشــارك فيها رئيس 
طاقم موظفي البيت الأبيض مارك 

ميدوز.
وانـــــضـــــم إلـــــــى الاجــــتــــمــــاعــــات 
باتريك بيرن، مؤسس شركة «أوفر 
ســـتـــوك» لــتــجــارة الــتــجــزئــة، الـــذي 
غــرد عبر «تــويــتــر» بعد الاجتماع 
مــع ترمب بأنه يشعر بخيبة أمل 

من المستشارين الذين يريدون من 
ترمب الاعــتــراف بالهزيمة، وقــال: 
«لــلــمــرة الأولــــى فــي حــيــاتــي أشعر 
بــالأســف على دونــالــد تــرمــب؛ لأنه 
يقف وسط مجموعة من الثعابين، 
ونــصــيــحــتــي لـــه أن يــثــق فــقــط في 
رودي وســـيـــدنـــي». وغـــــرد رئــيــس 
موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز 
يوم الاثنين قائلا: «سنقاتل بأدلة 
متزايدة على تزوير الانتخابات... 

ترقبوا».
وتـــشـــيـــر مــــصــــادر فــــي الــبــيــت 

إلــى أن تلك الاجتماعات  الأبــيــض 
الـــتـــي يــعــقــدهــا تـــرمـــب فــــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض ويــتــابــعــهــا بــالــتــلــيــفــون، 
تشغل كــل تفكير ووقـــت الرئيس، 
وقــــــــد تــــخــــلــــي عــــــن الاجــــتــــمــــاعــــات 
الأســـبـــوعـــيـــة مــــع أعــــضــــاء إدارتـــــــه، 
ويمضي معظم وقته في الشكوى 
والـــتـــغـــريـــد حـــــول تــــزويــــر أصـــــوات 
الناخبين، مؤكداً لكل من يتحدث 
مـــعـــه مــــن المــــســــؤولــــين أو أعـــضـــاء 
أنــه فــاز في  الحزب أو الإعلاميين، 

الانتخابات بأغلبية ساحقة.

ويــــــتــــــخــــــوف المـــــحـــــلـــــلـــــون مـــن 
انشغال الرئيس ترمب بنظريات 
المــــؤامــــرة، وأفـــكـــار فــــرض الأحــكــام 
العرفية، ومصادرة آلات التصويت، 
والضغط على أعضاء الكونغرس، 
وحــشــد أنـــصـــاره فـــي احــتــجــاجــات 
مستمرة، مما يتسبب في توترات 
خــلال الشهر المقبل، خصوصاً أن 
إقـــدام الرئيس على أي خطوة في 
الـــوقـــت الـــــذي لا يـــــزال يــمــتــلــك فيه 
ســلــطــات واســعــة حــتــى ٢٠ يــنــايــر، 
يــمــكــنــه مـــن إثـــــارة كــثــيــر الــتــوتــرات 

والأضـــــــــرار. ويـــقـــول المــحــلــلــون إن 
الــضــرر الأكــبــر الـــذي أصـــاب جسد 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة هــو 
مـــــحـــــاولات تــــرمــــب ومـــســـتـــشـــاريـــة 
الــديــمــقــراطــيــة من  ســحــق التقاليد 
خلال الترويج والإصرار على ادعاء 
الانتصار في الانتخابات وحدوث 
تزوير، مما زعزع الثقة بالدعامات 
الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي 
الأميركي بين ملايين الأميركيين، 
كما يهدد شرعية البيت الأبيض 

في عهد بايدن.

ويــــؤدي اهــتــمــام تــرمــب بتلك 
الاجــتــمــاعــات إلــى إغــفــالــه الأزمـــات 
الــتــي تــواجــه الــبــلاد مــن تــداعــيــات 
لــوبــاء «كـــورونـــا» الـــذي أصـــاب ١٨ 
مــلــيــون أمــيــركــي وأدى إلــــى وفـــاة 
أكـــثـــر مــــن ٣٢٠ شـــخـــصـــاً، إضـــافـــة 
إلى دفاعه عن روسيا بعد هجوم 
إلــــكــــتــــرونــــي ضــــخــــم، بــــوصــــف أن 
ذلـــــك يـــرســـل إشـــــــارة إلـــــى خــصــوم 
الــــولايــــات المــتــحــدة بـــوجـــود فـــراغ 
الــقــيــادة. ويشير رفض  فــي مقعد 
تـــرمـــب الـــغـــريـــب تــأيــيــد تــقــيــيــمــات 
حكومته بأن روسيا وراء الهجوم 
الإلــكــتــرونــي، إلـــى أن هــنــاك نــافــذة 
لمدة ٣٠ يوماً للإفلات من العقاب. 
ويــخــوف المحللون مــن مــوجــة من 
قـــــرارات الــعــفــو الــرئــاســي الــتــي قد 
يصدرها ترمب لأصدقائه وأقرب 
مستشاريه قبل الخروج من البيت 

الأبيض.
وقد نشر المستشار الاقتصادي 
للبيت الأبيض بيتر نافارو تقريراً 
مــــن ٢٦ صــفــحــة تــضــمــن ادعـــــــاءات 
بتزوير واســع للانتخابات. ورغــم 
أنه لا يمكن أن تحقق تحركات ترمب 
وأنــــصــــاره أي تــأثــيــر مـــن الــنــاحــيــة 
القانونية على نتيجة الانتخابات، 
فإن كثيراً من الجمهوريين المؤيدين 
لـــتـــرمـــب قــــالــــوا إنـــهـــم ســيــحــاولــون 

تعطيل العملية.

جمهوريون يخططون لعرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات
واشنطن: رنا أبتر

مع إصرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب على التشكيك في 
نتيجة الانتخابات حتى اللحظة 
الأخــــيــــرة، ومـــحـــاولاتـــه المــتــكــررة 
استغلال فجوات دستورية تمكّنه 
من عرقلة عملية تسليم السلطة 
إلــى جــو بــايــدن، الــتــف حــولــه في 
أيام حكمه الأخيرة مجموعة من 
النواب المناصرين له، في محاولة 
مــنــهــم لإظــــهــــار الـــــــولاء فــــي وقـــت 
تخلت فيه القيادات الجمهورية 
الـــبـــارزة عـــن دعــمــه فـــي مساعيه 

هذه.
الـــــرئـــــيـــــس  يـــــتـــــخـــــبـــــط  وإذ 
الأميركي في دوامة من الخيارات 
الـــخـــجـــولـــة لـــتـــحـــدي الـــنـــتـــيـــجـــة، 
يــدفــعــه هـــــؤلاء الـــنـــواب لــلــتــركــيــز 
على تــاريــخ واحـــد: الــســادس من 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، مــوعــد 
مــصــادقــة الــكــونــغــرس الــرســمــيــة 
عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات. دفــع 
حظي باهتمام ترمب الذي ينظر 
في كل احتمال يمكنه من عرقلة 
المـــصـــادقـــة، فــدعــاهــم إلــــى الــبــيــت 
الأبــــــيــــــض، حــــيــــث اجــــتــــمــــع بــهــم 
لأكثر من ثــلاث ساعات لمناقشة 
اســتــراتــيــجــيــة الـــعـــرقـــلـــة. وطـــرح 
هــــــــؤلاء الــــجــــمــــهــــوريــــون، وعـــلـــى 
رأســـــهـــــم الــــنــــائــــب مـــــو بــــروكــــس، 

اســتــراتــيــجــيــتــهــم فـــي الاجــتــمــاع 
المغلق، حيث قــال بــروكــس «كــان 
اجتماعاً تبادلنا فيه الأفكار بشأن 
التخطيط ووضـــع استراتيجية 

للسادس من يناير».
وتقضي هذه الاستراتيجية 
الـــــــتـــــــي عـــــــرضـــــــت عــــــلــــــى تــــرمــــب 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل، بـــــاعـــــتـــــراض عــــدد 
مــن الـــنـــواب كــتــابــيــاً عــلــى نتيجة 
الانتخابات في عدد من الولايات 
لـــدى انــعــقــاد الــجــلــســة المــشــتــركــة 
بــين مجلسي الشيوخ والــنــواب. 
وســيــكــون هـــؤلاء فــي حــاجــة إلــى 
انـــضـــمـــام ســـيـــنـــاتـــور واحــــــد لــهــم 
لعرقلة المصادقة على النتيجة، 
ويقول بروكس، إن هناك بعض 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
ممن أعــربــوا عــن انفتاحهم على 
المــذكــورة، مؤكداً  الاستراتيجية 
أن «المـــزيـــد مــن أعــضــاء مجلسي 
النواب والشيوخ باتوا مقتنعين 
بــأن الانتخابات ســرقــت» منهم. 
أبــرز هــؤلاء السيناتور المنتخب 
توبي توبرفيل الذي لم يستبعد 
الانضمام إلى هذه الجهود بعد 
تسلمه منصبه فــي الكونغرس 

الجديد.
لـــكـــن تـــوبـــرفـــيـــل جـــديـــد عــلــى 
الــســيــاســيــة، ولا يعلم  الـــســـاحـــة 
دهــالــيــز الــكــونــغــرس جــيــداً، وأن 
ثــــمــــن تـــــحـــــدي زعـــــيـــــم الأغـــلـــبـــيـــة 

الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــتـــش مــكــونــيــل 
الذي هنأ بايدن بالفوز، سيكون 
حــرمــانــه مــن مــنــاصــب بــــارزة في 
لجان مهمة في المجلس. وعليه 
لــتــرمــب  بـــــين ولائــــــــه  أن يـــخـــتـــار 
الــــــــذي ســــيــــغــــادر فـــــي الـــعـــشـــريـــن 
مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، أو الـــتـــزامـــه 
بـــالـــصـــف الـــجـــمـــهـــوري وإرضــــــاء 
مــكــونــيــل الــــــذي ســيــبــقــى زعــيــمــاً 
لــلــجــمــهــوريــين فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
الــجــديــد. ويــحــذر الــجــمــهــوريــون 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ زمـــلاءهـــم 
من اعتماد استراتيجية العرقلة 
هــــــذه، الـــتـــي يـــؤكـــد الـــجـــمـــهـــوري 
البارز جو ثون على أنها ستهوي 
بسرعة البرق. وقــال ثون «يجب 
أن يتذكر هــؤلاء أن جهودهم لن 
تبصر النور. ومــن غير المنطقي 
الاستمرار بها في وقت يعلمون 
فيه جيداً أن النتيجة لن تتغير». 
كما اعتبر السيناتور ليندسي 
غــراهــام، وهــو أحــد حلفاء ترمب 
المقربين، أن هذه الجهود ستؤذي 

الجمهوريين بشدة.
لــكــن هــــذه الــتــصــريــحــات لن 
الـــذيـــن  الـــــنـــــواب  مـــــن رأي  تـــغـــيـــر 
شــاركــوا في الاجتماع، فقد غرّد 
كــبــيــر مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
مــــارك مـــيـــدوز عــنــه قـــائـــلاً «إنــهــم 
(الــــنــــواب) يــلــتــقــون مـــع الــرئــيــس 
ترمب استعداداً لمواجهة الدلائل 

المـــــتـــــراكـــــمـــــة بـــــشـــــأن الـــــغـــــش فــي 
الانتخابات».

وناقش المجتمعون أسلوب 
الاعـــتـــراض الــــذي ســيــعــتــمــدونــه، 
في وقت لم يقرروا فيه بعد ما إذا 
كانوا سيطرحون موضوع الغش 
في الانتخابات خلال اعتراضهم 

الرسمي نظراً لغياب الأدلة. وقد 
شارك في الاجتماع نائب الرئيس 
الأمــيــركــي مــايــك بــنــس، المــســؤول 
عــــن إعــــــلان الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
رســمــيــاً فـــي الـــســـادس مـــن يناير 

بصفته رئيساً لمجلس الشيوخ.
وقــال المجتمعون، إن وجود 

بــنــس يـــهـــدف إلــــى اطـــلاعـــه على 
تفاصيل استراتيجيتهم لتجنب 
حصول مفاجآت، بما أنه سيكون 
المعني بالحكم على الاعتراضات 
التي سيطرحونها خلال الجلسة، 
وقـــــال بـــروكـــس «نـــحـــن أردنــــــا أن 
نفهم أســلــوبــه فــي الــتــعــاطــي مع 

المـــســـائـــل الاجــــرائــــيــــة كــــي نــلــتــزم 
بـــهـــا». فـــي حـــين غــــــرّدت الــنــائــبــة 
غاري هايس قائلة «اجتماع مهم 
مع الرئيس دونالد ترمب ونائبه 
وفــريــقــه مـــن المــحــامــين وغــيــرهــم 
مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس. ســوف 
أعترض على النتيجة في ولاية 
جورجيا في السادس من يناير. 
المــحــاكــم رفــضــت الاســـتـــمـــاع إلــى 
قضية الرئيس. ونحن سنحرص 
على أن الأميركيين سيستمعون 

إليها».
ويشير واقــع الــحــال إلــى أنه 
وحتى في حال انضمام سيناتور 
لجهود الــنــواب المــعــارضــين، فإن 
جـــــل مـــــا ســــيــــحــــدث هـــــو تـــأخـــيـــر 
المــصــادقــة لنحو يــوم تقريباً. إذ 
تــنــص قـــوانـــين الــكــونــغــرس على 
يــــتــــم الاعـــــتـــــراض  كـــــل ولايــــــــة  أن 
على نتائجها تحظى بساعتين 
للنقاش فــي المجلسين. وبما أن 
المـــعـــارضـــين يـــنـــوون الاحــتــجــاج 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج فـــــي ٦ ولايــــــــات، 
بــحــســب قــولــهــم، فــهــذا يــعــنــي أن 
ســـاعـــات الــنــقــاش ســتــكــون نحو 
١٨ ســـاعـــة. مـــا ســيــجــعــل عملية 
المصادقة تتعرقل حتى السابع 

من يناير.
وفــــــــي خــــضــــم هــــــــذا الــــجــــدل 
العقيم، تتجه الأنظار إلى نائب 
الرئيس مايك بنس، الذي تجنب 

الــســاعــة إصـــدار أي موقف  حتى 
بـــشـــأن الإجــــــــــراءات الـــدســـتـــوريـــة 
فــي الـــســـادس مــن الــشــهــر المقبل. 
ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع أكــــــســــــيــــــوس عـــن 
مصادر قولها، أن ترمب مستاء 
مــن نــائــبــه بسبب «تخليه عنه» 
وعــــــــدم دعـــــــم جـــــهـــــوده المــشــكــكــة 
بــالانــتــخــابــات بــالــشــكــل الــكــافــي. 
وقــد بــدأ ترمب يركز أكثر فأكثر 
عــلــى دور بــنــس فــي الإعــــلان عن 
النتائج في السادس من يناير، 
وهـــــو يـــــرى أن مـــصـــادقـــتـــه عــلــى 
بـــايـــدن ســتــكــون بــمــثــابــة خــيــانــة 
لــه، على حــد تعبير المــوقــع الــذي 
أضــــــــاف، أن تـــرمـــب غـــاضـــب مــن 
المساعدين المحيطين به والذين لا 
يدعمون أفكاره المتعلقة بتحدي 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات ومــحــاولــة 
قلبها، وهــو ينعتهم بالضعفاء 

والأغبياء والخونة.
وفــي خضم هــذه الصراعات 
داخـــــــــل الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، دفــــع 
تـــرمـــب أحــــد مــســاعــديــه لإرســــال 
رســـائـــل إلــكــتــرونــيــة لــلــمــشــرعــين 
الجمهوريين يهاجم فيها زعيم 
الأغلبية ميتش مكونيل، ويتهمه 
بــأنــه أول مـــن قــفــز مـــن عــلــى متن 
الــــســــفــــيــــنــــة. وتــــــذكــــــر الـــــرســـــالـــــة، 
الـــفـــضـــل  لـــــديـــــه  كــــــــان  تـــــرمـــــب  أن 
بــفــوز مــكــونــيــل فـــي الانــتــخــابــات 

التشريعية.

أنصار ترمب ينتظرون وصول نائبه مايك بنس لمخاطبتهم في فلوريدا أمس (أ.ب)

 الرئيس تخلى عن اللقاءات الأسبوعية مع أعضاء إدارته 
ويمضي معظم وقته في الشكوى والتغريد حول تزوير الانتخابات

 بانون يدعو ترمب إلى عدم التنازل عن السلطة 
ويتوقع عفواً رئاسياً عن الاتهامات التي تلاحقه
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٣ خيارات أوروبية لأزمة فنزويلا في انتظار موقف إدارة بايدن
بروكسل: شوقي الريّس

ــات الساخنة 
ّ
المــلــف رغـــم زحــمــة 

على طاولة الاتحاد الأوروبــي، من 
إلــى الأزمــة  جائحة «كــوفــيــد – ١٩» 
حة لمزيد 

ّ
الاقتصادية الطاحنة المرش

من التفاقم، ومروراً بإرساء صيغة 
جــــديــــدة لـــلـــعـــلاقـــات مــــع الــــولايــــات 
المتحدة والصين ومعالجة «الصداع 
التركي»، كما أسماه الممثل الأعلى 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة جــــوزيــــب 
بـــورّيـــل، يجهد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مـــنـــذ أيـــــــام فــــي ســــبــــاق مــــع الـــوقـــت 
لتحاشي ظهور انقسامات جديدة 
في صفوفه عند تحديد موقفه من 
البرلمان الفنزويلي الجديد الذي من 
المقرر أن تبدأ ولايته في الأسبوع 

الأول من الشهر المقبل.
وتـــقـــول مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
الــدول الأعضاء  مطلعة، إن غالبية 
في الاتحاد الذي لا يعترف بشرعيّة 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي 
أجريت في السادس من هذا الشهر 
وقاطعتها أحزاب المعارضة، تميل 
إلــى عــدم تجديد اعــتــرافــهــا بخوان 
غوايدو رئيساً مكلّفاً للجمهورية، 
لــكــن مــع الإبــقــاء عــلــى الاعـــتـــراف به 
لــلــبــرلمــان الأخـــيـــر المنتخب  رئــيــســاً 
بــصــورة شرعية والمطالبة بإجراء 

انتخابات حرّة.

وفي حين تتريّث الدبلوماسية 
الأوروبية قبل الإقدام على خطوتها 
المــقــبــلــة مــن الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة في 
انتظار معرفة اتجاه ريــاح الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، يــجــول خــوان 
غــــــوايــــــدو عـــلـــى بـــعـــض الـــعـــواصـــم 
الأوروبــــــــيــــــــة ســــاعــــيــــاً إلـــــــى تـــمـــديـــد 
الاعتراف به رئيساً تعترف به أكثر 
من ٦٠ دولــة ومكلّف قيادة المرحلة 
الانتقالية حتى إجـــراء انتخابات 
تشريعية ورئــاســيــة تــتــوافــر فيها 

الضمانات الديمقراطية.
لــكــن هـــذا المــطــلــب الـــذي يسعى 
غـــوايـــدو إلـــى تحقيقه، مــن غــيــر أن 
ح بعد موقف الإدارة الأميركية 

ّ
يتض

الــــجــــديــــدة، يـــصـــطـــدم بــعــقــبــات فــي 
المحيط الأمــيــركــي اللاتيني، حيث 
تــــرفــــض بـــعـــض الـــــــــدول الاعـــــتـــــراف 
بشرعية البرلمان المنتهية ولايته، 
رغــــــــم عــــــــدم اعـــــتـــــرافـــــهـــــا بـــشـــرعـــيـــة 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة، 
خاصة في هــذه المرحلة المضطربة 
أكــثــر مــن صعيد فــي المنطقة.  على 
كـــمـــا يـــصـــطـــدم أيـــضـــاً بـــعـــدم رغــبــة 
الأوروبيين في تكرار مشهد الانقسام 
في صفوف الــدول الأعضاء عندما 
قرّر الاتحاد الاعتراف بغوايدو في 
فــبــرايــر (شــبــاط) مــن الــعــام الماضي 
لــكــن بـــاعـــتـــراض أعـــضـــاء عـــــدة، في 
طليعتهم إيطاليا واليونان. وتفيد 

المصادر الدبلوماسية بأن الحكومة 
الإيــطــالــيــة ليست حــالــيــاً  فــي وارد 

تغيير موقفها.
وتــــقــــول مــــصــــادر مـــطّـــلـــعـــة، إن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــفــاضــل حالياً 
بين ثلاثة خــيــارات لتحديد موقفه 
من الوضع في فنزويلا. الأول هو 
مواصلة الاعتراف بغوايدو رئيسا 
مكلّفاً، وهو الذي يحظى بأقل قدر 
مـــن الــتــأيــيــد بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء. 
والثاني هو عدم الاعتراف بشرعية 
أي مــن الطرفين؛ مــا يعني معاملة 
نــظــام نــيــكــولاس مــــادورو على قدم 
المـــســـاواة مــع غـــوايـــدو والمــعــارضــة، 
وهـــو خــيــار مــســتــبــعــد، خــاصــة أنــه 
يواجه معارضة شديدة من ألمانيا 
التي صعّدت انتقاداتها مؤخراً ضد 
مادورو. يبقى الخيار الثالث الذي 
يــقــضــي بــعــدم الاعـــتـــراف بــغــوايــدو 
رئـــيـــســـاً مـــكـــلّـــفـــاً، بــــل رئـــيـــســـاً لآخـــر 
بـــرلمـــان شـــرعـــي فـــي انــتــظــار إجــــراء 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة. ومــن شأن 
هذا الخيار أن يبرز موقع غوايدو 
زعيماً للمعارضة بالمقارنة مع نظام 
مادورو، ويحول دون انقسام جديد 

في الموقف الأوروبي.
ويـــــقـــــول المـــــدافـــــعـــــون عـــــن هـــذا 
إنــه، بالإضافة إلى  الثالث،  الخيار 
ر 

ّ
صونه وحدة الصف الأوروبي، يوف

الحماية للمعارضة الفنزويلية في 

وجه قمع النظام، ويواصل تمكينها 
من الحصول على الأرصــدة المالية 
المــوزعــة بــين بــريــطــانــيــا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة والـــبـــرتـــغـــال وســـويـــســـرا، 
والتي يطالب النظام باستعادتها 
لتمويل حملة التلقيح ضد «كوفيد 
المـــســـؤولـــون  يـــعـــتـــرف  لـــكـــن   .«١٩ –
فـــي الـــجـــهـــاز الأوروبــــــــي لــلــعــلاقــات 
الــــخــــارجــــيــــة بـــــــأن الإجــــــمــــــاع حــــول 
المــوقــف الأوروبــــي لــن يكون سهلاً، 
ويتوقعون مفاوضات صعبة قبل 
التوصّل إلى صيغة مشتركة للبيان 
الــــــذي ســـيـــصـــدر فــــي الــــســــادس مــن 
الشهر المقبل، أي في اليوم التالي 
لجلوس البرلمان الفنزويلي الجديد 
المنتخب من غير مشاركة المعارضة
عــلــى أن يُــتــرك تــحــديــد المــوقــف 
الـــرســـمـــي فـــي الــقــمــة الأولــــــى الــعــام 
المقبل. وتقول مصادر دبلوماسية 
أوروبية، إن المعلومات الــواردة من 
واشــنــطــن تــفــيــد بــــأن فـــريـــق بــايــدن 
الذي يشرف على المرحلة الانتقالية 
يمهّد لمفاوضات محتملة مع نظام 
مــادورو لإنهاء أكبر أزمــة إنسانية 
فــي تــاريــخ أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وأن 
الإدارة الأميركية الجديدة قد تعلن 
قريباً عن موقفها الداعي إلى إجراء 
انــتــخــابــات حـــرّة فــي فــنــزويــلا، لكن 
مـــن دون اشـــتـــراط تــنــحّــي مــــادورو 

وسقوط نظامه.

تحقيق أممي يتحدث عن جرائم
 ارتكبها جيش مالي وجماعات مسلحة 

نيويورك (الأمم المتحدة):
«الشرق الأوسط»

أكــــدت الــلــجــنــة الــدولــيــة بــشــأن 
مالي التي أنشأتها الأمــم المتحدة، 
أن الــجــيــش المـــالـــي ارتـــكـــب «جــرائــم 
حـــــرب» فــيــمــا ارتـــكـــبـــت مــجــمــوعــات 
مسلحة «جــرائــم ضــدّ الإنسانية»، 
رســل إلــى أعضاء 

ُ
وذلــك في تقرير أ

مـــجـــلـــس الأمــــــــن وحـــصـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية حصرياً على 
نـــســـخـــة مــــنــــه، حـــســـبـــمـــا قــــالــــت فــي 
تــقــريــر أمــــس. والــجــيــش المــالــي هو 
فــــي طــلــيــعــة لائــــحــــة المـــتـــهـــمـــين مــن 
جانب هــذه اللجنة التي تــرى أنها 
جمعت «أسباباً وجيهة للاعتقاد» 
بأنه «ارتكب جرائم حرب»، وفق ما 
ف من نحو ٣٥٠  جاء في التقرير المؤلَّ
إلــى إنشاء محكمة  صفحة ويدعو 

خاصة للجرائم الدولية.
ويــــأتــــي كـــشـــف هـــــذه الــوثــيــقــة 
فــي الــوقــت الـــذي أطـــاح فيه ضباط 
الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في ١٨ 
أغسطس (آب) واحتفظ الانقلابيون 
بالسيطرة على الهيئات الرئيسية 
التي من المفترض أن تعيد المدنيين 

إلى السلطة بعد ١٨ شهراً.

وأجــــرت هـــذه الــلــجــنــة تحقيقاً 
يــشــمــل الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بـــين ٢٠١٢ 
يــنــايــر  فــــي  نـــشـــئـــت 

ُ
أ و٢٠١٨، وقـــــد 

(كانون الثاني) ٢٠١٨، وتتألف من: 
السويدية لينا سوند، والكاميروني 
سيمون مونزو، والمتحدر من جزر 

موريشيوس فينود بوليل.
وســلّــمــت منتصف عـــام ٢٠٢٠ 
تقريرها للأمين العام للأمم المتحدة 
الــذي أرسله  أنطونيو غوتيريش، 
الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ١٥ 
في مجلس الأمن. ورداً على أسئلة 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، رفض 
جـــهـــاز الإعــــــلام فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
التعليق على النصّ الذي لم يُنشر 
الــتــقــريــر بالتفصيل  بــعــد. ويــوثــق 
نحو ١٤٠ حالة ارتُكبت فيها جرائم، 
فــي انــتــهــاكــات أســفــرت عــن سقوط 
الـــضـــحـــايـــا «قـــتـــلـــى وجـــرحـــى  آلاف 

ومعذبين ومشردين...».
اســــتــــولــــى  عـــــــــام ٢٠١٢  وفـــــــــي 
عسكريون ماليون على الحكم عقب 
انقلاب كان يُفترض أن يوقف هزيمة 
الجيش أمام المتمردين الانفصاليين 
والمتشددين في الشمال، إلا أنه في 
الواقع سرّعها، ما أغرق البلاد في 

أزمة لا تزال مستمرة.

بوتين يوقع قانوناً يتيح للرؤساء السابقين 
عضوية «مجلس الاتحاد» طول العمر

موسكو - «الشرق الأوسط»: أظهر موقع إلكتروني للحكومة 
الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين، وقع أمس الثلاثاء 
تشريعاً يتيح للرؤساء السابقين أن يصبحوا أعضاء في 
مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، طول العمر 

بمجرد مغادرة الكرملين.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن هذا التشريع يأتي في أعقاب 
إجراء بوتين تغييرات جذرية في النظام السياسي الروسي هذا 
العام تسمح له، من بين أمور أخرى، بالترشح لفترتين أخريين، 
مــدة كل منهما ست سنوات في الكرملين إذا اختار ذلــك. وكان 
من المقرر أن يترك منصبه في ٢٠٢٤. ويجري تحليل الإصلاحات 
عن كثب بحثاً عن أدلة حول ما قد يفعله بوتين في نهاية فترته 
الرئاسية الحالية، وهي الثانية على التوالي والرابعة بشكل عام.
إلــى ٣٠  وسيسمح تشريع أمــس للرؤساء بتعيين ما يصل 
عضواً بمجلس الاتحاد، وكذلك بأن يصبحوا هم أنفسهم أعضاء 
بالمجلس بمجرد انتهاء رئاستهم، حسب «رويــتــرز». ومــن بين 
التشريعات الأخرى التي لم يتم اعتمادها بعد لتصبح قانوناً، 
الـــنـــواب، تــشــريــع يمنح  بــالــفــعــل بــدعــم مجلس  وإن كـــان يحظى 
الــرؤســاء السابقين حصانة مــن الملاحقة القضائية لأي جرائم 

ارتكبوها في حياتهم، وليس فقط أثناء تولي الرئاسة.

موسكو تعزز وجودها في أفريقيا الوسطى
بـ٣٠٠ «مدرّب عسكري»

أعلنت روسيا أمــس (الثلاثاء)،  موسكو: «الشرق الأوسط»  
أنها أرســلــت ٣٠٠ مــدرب عسكري إضــافــي إلــى جمهورية 
أفريقيا الوسطى، حيث تدعم السلطة القائمة، بعد هجوم 
شنته جماعات متمردة وصفته الحكومة بأنه «محاولة انقلاب».
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي بــيــان أوردتــــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «بهدف مساعدة بانغي في تعزيز القدرات 
الدفاعية لجمهورية أفريقيا الوسطى، استجابت روسيا بسرعة 
لطلب حكومة (أفريقيا الوسطى) وأرســلــت ٣٠٠ مــدرب إضافي 
الـــوزارة أنها أبلغت هذا  لتدريب الجيش الوطني». وأوضــحــت 
القرار إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي شكّلت بموجب القرار 

٢١٢٧ بشأن العقوبات ضد جمهورية أفريقيا الوسطى.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
الاثنين: «لا نرسل قوات، نحن نحترم بنود قرارات الأمم المتحدة»، 
وذلك بعد تصريحات للناطق باسم حكومة جنوب أفريقيا أشار 
فيها إلـــى إرســــال «مـــئـــات» مــن الــجــنــود الــــروس فــي إطـــار اتــفــاق 
تعاون ثنائي، من دون تحديد العدد أو تاريخ وصولهم. وأضاف 
بوغدانوف: «بالطبع لدينا أشخاص هناك بموجب اتفاقاتنا مع 
الــكــوادر وعمل  حكومة جنوب أفريقيا واتفاقاتنا حــول تدريب 

مدربينا».

٥ قتلى بينهم ٤ أطباء بتفجير سيارة في كابل
كابل - «الشرق الأوسط»: قتل خمسة أشخاص على الأقل 
بينهم أربعة أطباء يعملون في سجن يحتجز فيه المئات 
مــن حــركــة «طــالــبــان»، أمــس الــثــلاثــاء، إثــر انفجار قنبلة 
وضعت تحت سيارتهم في كابل، وفق ما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن الشرطة الأفغانية. وقال الناطق باسم شرطة كابل 
فردوس فارامارز، إن أربعة من الضحايا أطباء كانوا في طريقهم 
إلى سجن بولي شارخي حيث كانوا يعملون. وأضــاف أن أحد 
المــارة قتل أيضاً في انفجار «قنبلة مغناطيسية» مثبتة أسفل 
سيارة هؤلاء الأطباء في حي في جنوب العاصمة. ويضم هذا 
السجن الواقع في الضواحي الشرقية لكابل، مئات من مقاتلي 

«طالبان» ومجرمين.

ميزانية الحكومة الإسبانية «نجاح حاسم» لسانشيز
مدريد - «الشرق الأوسط»: بعد سنوات من عدم الاستقرار 
الــوزراء الاشتراكي  السياسي في إسبانيا، يسير رئيس 
بيدرو سانشيز، باتجاه الحصول على الضوء الأخضر 
لميزانيته، وهو نجاح حاسم قد يسمح لحكومة أقلية ومنقسمة أن 
تصمد حتى نهاية ولاية البرلمان، حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من مدريد أمس.
ومن المفترض أن تكون الميزانية التي صوت عليها النواب 
في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، قد حصلت على الموافقة 
النهائية من مجلس الشيوخ مساء أمس الثلاثاء. وستكون هذه 
إلــى سياسة يسارية والممولة جزئياً  الميزانية التي تميل قليلاً 
من خطة الإنعاش الأوروبــيــة (١٤٠ مليار يــورو لإسبانيا)، أول 
أقــرت فــي عهد  ميزانية يتم تبنيها فــي إسبانيا منذ تلك التي 
ماريانو راخوي السلف المحافظ لسانشيز، في مايو (أيار) ٢٠١٨.

والتحدي كبير في بلد يتسم بعدم استقرار سياسي مزمن 
أدى إلى تنظيم أربعة انتخابات عامة بين ٢٠١٥ و٢٠١٩.

استمرار الخلاف على الصيد البحري 
في مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي

بروكسل - «الشرق الأوسط»: تحدث رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــون ديــر لايــين، مساء الاثــنــين، فيما تتعسر المفاوضات 
لمرحلة ما بعد «بريكست» بسبب الصيد البحري، وفق مصدر 
أوروبي الثلاثاء. وأثيرت مسألة الوباء خلال المحادثة، وفقاً لهذا 
المصدر، في الوقت الذي تواجه المملكة المتحدة انتشاراً لسلالة 
جديدة لفيروس كورونا المستجد، ما أجبر العديد من الدول على 
تعليق رحلاتها الجوية إليها. ومن المفترض أن يحاول الاتحاد 
الأوروبــي تنسيق الإجــراءات التي اتخذتها دوله الأعضاء لعزل 
المملكة المتحدة خلال اجتماع لممثلين للبلدان الـ٢٧ عُقد بعد ظهر 
أمس الثلاثاء. وفيما يتعلق بالمفاوضات لمحاولة إيجاد اتفاق 
تجاري لمرحلة ما بعد خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
الــخــلاف بــين الجانبين خصوصاً بــشــأن مسألة الصيد  يستمر 
الحساسة، بعد أقل من عشرة أيام من الخروج النهائي للندن من 

الاتحاد الأوروبي.

نيكاراغوا تمنع معارضين من الترشح للانتخابات

ماناغوا - «الشرق الأوسط»: أقر برلمان نيكاراغوا، الاثنين، 
قانوناً يمنع فعلياً الأشخاص المرتبطين بالمعارضة في 
البلاد من الترشح لانتخابات العام المقبل. وذكرت وكالة 
الأنباء الألمانية أن نواب البرلمان وافقوا على «قانون الدفاع عن 
حقوق الأشــخــاص في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير من 
أجل السلام»، حسب ما ذكره البرلمان في بيان. وأضاف البيان أن 
القانون يمنع مواطني نيكاراغوا الذين قادوا أو شاركوا في انقلاب 
أو تغيير النظام الدستوري، أو التحريض على تدخل خارجي، أو 
الترويج لأعمال إرهابية، من الترشح لمناصب منتخبة. وغرقت 
نيكاراغوا في أزمة سياسية واجتماعية في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، 
عندما اتسع نطاق الاحتجاجات ضد إصلاح الضمان الاجتماعي 
وإطلاق حملة قمع من قبل قوات الأمن. ويشير الرئيس دانييل 
أورتيغا إلى معارضي الحكومة الذين شاركوا في احتجاجات 

الشوارع بأنهم «مدبرو انقلاب» و«إرهابيون». 

 لينفتح الباب أمام شهادات علنية للضحايا
ً
أحدهم انتحر خجلا

اب بارزين
ّ
فضائح التحرش تضرب الأوساط الأدبية في تركيا وتنال من كت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تسببت حملة نسائية على 
مــواقــع التواصل الاجتماعي في 
تـــركـــيـــا عــــن مــــزاعــــم حـــــول وقـــائـــع 
اعتداءات وتحرشٍ أبطالُها عددٌ 
من الأدباء والكتاب البارزين، في 
هــزّة عنيفة في الأوســاط الأدبية 
فـــــي الـــــبـــــلاد وأعــــــــــــادت الـــتـــذكـــيـــر 
بمحاولات سابقة للكشف عنها 
باءت بالفشل بسبب ما يتمتع به 
المتورطون فيها من شهرة حالت 
دون خضوعهم لسلطة القانون.

واستقطبت الحملة اهتماماً 
واسعاً من جانب وسائل الإعلام 
الــتــركــيــة بــعــد أن اتـــخـــذت أبــعــاداً 
مأساوية بانتحار الكاتب البارز 
إبراهيم تشولاك (٥١ عاماً) في ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
بعد الكشف عن رسائل تنطوي 
عــــلــــى عــــــبــــــارات جـــنـــســـيـــة وكـــــلام 
فاحش أرسلها إلى نساء أصغر 

سناً.
وانطلقت الحملة ضد الأدباء 
المـــشـــهـــوريـــن بـــرســـائـــل مــجــهــولــة 

ـــــشـــــرت عـــلـــى شــبــكــات 
ُ
المـــــصـــــدر ن

التواصل الاجتماعي بوسم: «لا 
تصمت ضد التحرش»، سرعان 
ما اتسع نطاقها، مع استقطاب 
شــخــصــيــات مـــعـــروفـــة وتــشــجــيــع 
النساء على كسر حاجز الصمت 
لــلــتــبــلــيــغ عــــن مـــمـــارســـات أدبـــــاء 
ـــــون أن شــــهــــرتــــهــــم كــفــيــلــة 

ّ
يـــــظـــــن

بحمايتهم من المساءلة.
وبــدأت الحملة بتغريدة في 
٧ ديــســمــبــر الـــجـــاري، عـــن طــريــق 
سيدة استخدمت اسماً مستعاراً 
هــــو «لـــيـــلـــى ســـالـــيـــنـــغـــر» نــشــرت 
مقطعاً مصوراً للأديب حسن علي 
طــوبــطــاش (٦٢ عــامــاً) الملقب في 
«فرانز كافكا  الأوســـاط الأدبــيــة بـ
الــــشــــرق» مــرفــقــاً بــتــعــلــيــق مــفــاده 
ا بانتظار الإبلاغ عن هذا 

ّ
«كم من

الرجل؟».
وفتحت الرسالة الباب أمام 
نحو ٢٠ امرأة للحديث عن تحرش 
طوبطاش بهن، تحت وسم «وأنا 
أيـــضـــاً»، كــمــا فــتــحــت الــبــاب أمــام 
شـــــهـــــادات عـــلـــى وقــــائــــع تــحــرش 
طالت كتّاباً آخرين، حسب تقرير 

نشره أمس (الثلاثاء) موقع «تي 
آر تي ورلد» التابع لهيئة الإذاعة 
والتلفزيون الحكومية في تركيا.
ونتيجة لهذه الحملة، أقدم 
إبــراهــيــم تـــشـــولاك، أحـــد الــكــتّــاب 
ــســبــت إلــيــهــم أفـــعـــال من 

ُ
الـــذيـــن ن

هـــذا الــقــبــيــل، عــلــى الانــتــحــار في 
أنــقــرة بــعــد نــشــره رســالــة اعــتــذار 
لعائلته وأصدقائه على «تويتر» 
أعرب فيها عن ندمه وطلب منهم 
الصفح، قــائــلاً: «لــم أكــن مستعداً 
لنهاية كهذه... كنت أريد أن أكون 
رجـــــلاً صـــالـــحـــاً، لــكــنــنــي أخــفــقــت 
فـــي مـــــــــرادي... لـــم أعــــد أســتــطــيــع 
النظر في أعين زوجتي وأولادي 

وأصدقائي».
وحسب وسائل إعلام تركية، 
كــــان تـــشـــولاك قـــد بــعــث بــرســائــل 
تحوي عبارات فاحشة إلى ليلى 
ســتــالــيــنــغــر الــتــي أطــلــقــت شـــرارة 
غلق حسابها 

ُ
هذه الحملة. وقد أ

على «تويتر» بعد حادثة انتحار 
تشولاك.

لـــكـــنّ هــــذه الـــواقـــعـــة شــجّــعــت 
الـــنـــســـاء مــــن ضـــحـــايـــا الــتــحــرش 

على الخروج علناً ليتحدثن عمّا 
تعرضن له. وروت الكاتبة بيلين 
الــخــاصــة مع  بـــوزلـــوك تجربتها 
طوبطاش عبر صحيفة «حرييت» 
التركية، قائلة: «تراودني ذكريات 
مروعة». وكشفت كيف اضطرت 
لحبس نفسها في المرحاض في 
مـــنـــزل طـــوبـــطـــاش وإقــــفــــال بــابــه 
عـــنـــدمـــا حــــــاول الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــا 
جنسياً عــام ٢٠١١. وأضــافــت أن 
الكاتب طوبطاش سألها بعدما 
صــــدّت مــغــازلــتــه لــهــا: «لمــــاذا إذن 
ارتــديــتِ هــذا الفستان؟»، ملمّحاً 
 ما يحصل لها.

ّ
إلى أنها تستحق

واخــــــتــــــار طــــوبــــطــــاش صــب 
الزيت على النار، بدلاً من تهدئة 
النقاش المشتعل حول الفضيحة، 
فـــخـــرج بــبــيــان قـــــدّم فــيــه اعـــتـــذاراً 
«تصرّفات  لكلّ من أساء إليهن بـ
إلــى عقليته  غير رشــيــدة» عزاها 
«الـــــــذكـــــــوريـــــــة»، رافــــــضــــــاً تــحــمــل 

مسؤولية أفعاله.
ورأت بوزلوك أن هذا «ليس 
اعتذاراً نابعاً من شخص يأسف 
فـــــعـــــلاً عــــلــــى مـــــا قـــــــام بـــــــــه». لــكــن 

طــوبــطــاش نــفــى روايــتــهــا لاحــقــاً، 
مــؤكّــدا في تصريحات لصحيفة 
«مــيــلــيــيــت» أن «شـــيـــئـــاً مــــن هـــذا 
الــقــبــيــل لـــم يــحــصــل بــتــاتــاً». لكن 
الصحيفة نشرت في اليوم ذاته 
شــــهــــادات خــمــس نـــســـاء اتــهــمــنــه 
بالتحرش بهن، ما دفع دار نشر 
«إيفرست» لوقف تعاونها معه. 
كــــمــــا ســـحـــبـــت مــــؤســــســــات عــــدة 
الــجــوائــز الــتــي كــانــت قــد منحته 

إياها سابقاً.
شـــجـــاعـــة بــــوزلــــوك شــجّــعــت 
كـــــــاتـــــــبـــــــة أخــــــــــــــــرى هــــــــــي أصـــــلـــــي 
توهومجو، لتعلن أن الأديب بورا 
عبده تحرش بها، وحــاول عبده 
دحض هذه التهم، لكنّ دار نشر 
«الــيــتــيــشــيــم» الــتــي تــتــعــاون معه 

قطعت علاقتها به.
وفي أعقاب سلسلة الفضائح 
ــفــت فـــي وقــــت قــصــيــر، 

ّ
الــتــي تــكــش

نـــشـــئ عـــنـــوان بـــريـــد إلــكــتــرونــي 
ُ
أ

الــلــواتــي وقعن  لتشجيع النساء 
الــتــحــرّش على مشاركة  ضحايا 
قصصهن. وكانت بلاغات من هذا 
القبيل قد استهدفت في الماضي 

القريب الأوساط الأدبية التركية، 
لكنها مرّت بلا حساب.

عـــيـــد أخـــيـــراً، تـــــداول مــقــال 
ُ
وأ

شر في 
ُ
طويل حول هذا الموضوع ن

عام ٢٠١٨ عن الفساد في أوساط 
الأدب ودور النشر في تركيا، مرّ 
عابراً، ليلقى الصدى المرجوّ هذه 
المرة، كانت الكاتبة نازلي كارابيك 
أوغلو قد نشرته عبر أحد المواقع 
الإلكترونية بعنوان: «التحرش 
الجنسي والاضــطــهــاد فــي قطاع 

النشر في تركيا».
وفـــــــي حـــــين اهـــــتـــــزت ســمــعــة 
بعض الأدباء ذائعي الصيت، لم 
يؤدِّ أيٌّ من الادعاءات إلى توجيه 
اتهامات جنائية، بينما تسببت 
قصص مماثلة طاردت مسؤولين 
في حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحــزاب المعارضة في تركيا، إلى 
اتخاذ إجــراءات قانونية بحقهم 
فـــــي ادعــــــــــــاءات تـــتـــعـــلـــق بـــوقـــائـــع 
إلـــى  تــــحــــرش واغــــتــــصــــاب، أدت 
الــحــزب لتفويت  استقالتهم مــن 
الفرصة على النيل من شعبيته 

باستغلال قضاياهم.

سجال حول تسجيل يحوي «اعترافات» ضابط مخابرات عن «تسميم» المعارض بمادة «نوفيتشوك»

رزمة عقوبات روسية توسّع المواجهة مع أوروبا في ملف نافالني
موسكو: رائد جبر

اتــجــهــت الــعــلاقــات الــروســيــة - 
الأوروبــيــة إلــى مزيد من التدهور، 
على خلفية قضية تسميم المعارض 
الروسي أليكسي نافالني. وأعلنت 
موسكو، أمس، فرض رزمة عقوبات 
ضد مسؤولين أوروبيين، رداً على 
لائحة عقوبات أوروبية سابقة ضد 
روسيا. وتزامن التطور مع احتدام 
الــداخــلــيــة، بعدما فجر  الــســجــالات 
الثقيل  الــعــيــار  نــافــالــنــي قنبلة مــن 
عــبــر بـــث تــســجــيــل لمــكــالمــة هــاتــفــيــة 
أجراها مع أحد المسؤولين الأمنيين، 
حــمــلــت وفـــــق تـــأكـــيـــده «اعـــتـــرافـــات 
كــامــلــة وتــفــاصــيــل إضــافــيــة» حــول 
عملية التسميم. واستدعت وزارة 
الخارجية الروسية، أمــس، سفراء 
كــل مــن الــســويــد وفــرنــســا وألمــانــيــا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، وأبــلــغــتــهــم 
عـــزمـــهـــا إعـــــــلان «لائــــحــــة ســـــــوداء» 
تضم شخصيات أوروبية شاركت 
فــي إطــلاق حملات ضــد روســيــا أو 
أسهمت في فرض عقوبات عليها.

وشـــــــددت الــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
أصــدرتــه بعد هــذه المقابلات، على 
أن تدابيرها تأتي فــي إطــار «الــرد 
المـــتـــكـــافـــئ» عـــلـــى لائـــحـــة عــقــوبــات 
أوروبـــــيـــــة أقــــــرت ضــــد روســــيــــا فــي 
المــاضــي.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وشملت العقوبات الأوروبية آنذاك 
كـــيـــانـــات ومــــؤســــســــات حــكــومــيــة، 
بينها جهاز المخابرات الخارجية، 
وشـــخـــصـــيـــات مـــرتـــبـــطـــة بــمــجــمــع 
الصناعات العسكرية والكيماوية، 
فــضــلاً عـــن شــخــصــيــات مــقــربــة من 

الرئيس فلاديمير بوتين.
ورأت موسكو أن «العقوبات 
الأوروبــــــــيــــــــة ضـــــد روســـــيـــــا بـــشـــأن 
الوضع حول نافالني غير مقبولة»، 
وأكدت أن «الأعمال غير الودية من 
قبل الغرب ستلقى الرد المناسب».

ولـــم تــعــلــن مــوســكــو تفاصيل 

حـــــــول الـــشـــخـــصـــيـــات الأوروبــــــيــــــة 
التي استهدفتها لائحة العقوبات 
الــروســيــة، لكنها قالت إن اللائحة 
تــشــمــل «المــــتــــورطــــين فــــي تــصــعــيــد 
نـــشـــاط الـــعـــقـــوبـــات ضـــد روســـيـــا». 
وعــلــيــه، سيكون ممنوعاً على من 
شملتهم اللائحة دخــول الأراضــي 
الروسية، أو ممارسة أنشطة مالية 

أو تجارية مع الشركات الروسية.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
قـــد أعــلــنــت، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــدفــاع  المـــاضـــي، أن خـــبـــراء وزارة 
توصلوا إلى استنتاج بأن نافالني 
الذي خضع للعلاج في برلين، بعد 
أن دخــل فــي غيبوبة جـــراء تدهور 

حــــاد لــحــالــتــه الــصــحــيــة عــلــى متن 
تـــم تسميمه  فـــي روســــيــــا،  طـــائـــرة 
بـــــمـــــادة كـــيـــمـــاويـــة مـــــن مــجــمــوعــة 
«نـــوفـــيـــتـــشـــوك». وانـــضـــمـــت بــلــدان 
الاتحاد الأوروبي إلى موقف برلين، 
بــفــتــح تحقيق  وطـــالـــبـــت مــوســكــو 

رسمي في الحادث.
واتــــجــــه مـــلـــف نـــافـــالـــنـــي أمـــس 
إلى مزيد من التعقيد، بعدما نشر 
المعارض الروسي تسجيلاً لمكالمة 
هــاتــفــيــة أجـــراهـــا مــع أحـــد عناصر 
المــتــهــم بتسميمه،  الــفــريــق الأمــنــي 
منتحلاً صفة مستشار مدير جهاز 

المخابرات الروسية.
واســتــنــد نــافــالــنــي إلـــى نتائج 

تــــحــــقــــيــــق اســـــتـــــقـــــصـــــائـــــي أجـــــرتـــــه 
أخــيــراً وســائــل إعــلام غربية بشكل 
مــشــتــرك، وقــــاد إلــــى كــشــف أســمــاء 
ثمانية أشخاص تبين أنهم لاحقوا 
نــافــالــنــي فـــي كـــل تــحــركــاتــه داخـــل 
روســــيــــا خـــــلال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
الماضية، واتضح أن بينهم خبراء 
في الأسلحة الكيماوية، وخبراء في 
التخلص من آثار هذه الأسلحة بعد 

استخدامها.
وبــعــد مــــرور أيــــام عــلــى كشف 
نتائج هذا التحقيق الذي علق عليه 
الرئيس فلاديمير بوتين بالقول إنه 
«من صنع المخابرات الأميركية التي 
زودت نافالني بهذه التفاصيل»، 

سار نافالني خطوة أخرى أول من 
أمــــس، عــبــر نــشــر تسجيل صوتي 
لمكالمة أجــراهــا مــع أحــد المسؤولين 

المزعومين عن الهجوم.
وأوضــــــــح نـــافـــالـــنـــي، شـــارحـــاً 
تفاصيل المكالمة في شريط فيديو 
انــتــشــر مـــســـاء أول مـــن أمــــس على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل، أنــــه اســتــخــدم 
بـــرنـــامـــجـــاً لـــتـــمـــويـــه رقــــــم المــتــصــل 
لــــلاتــــصــــال بــــأحــــد المــــشــــاركــــين فــي 
محاولة الاغتيال، وهو قسطنطين 
كودريافتسيف، وقدم نفسه على أنه 
مساعد مدير هيئة الأمن الفيدرالي 
الـــســـابـــق نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف، 
ويقوم بكتابة تقرير حول أسباب 

«فشل العملية»، وطلب من محدثه 
«توضيح أســبــاب الفشل، وتقييم 
عمل زملائه في المجموعة»، بهدف 

إدراج هذه المعطيات في التقرير.
وقـــيـــم كــودريــافــتــســيــف خــلال 
المــكــالمــة عمل زمــلائــه بــأنــه «جــيــد»، 
الــوضــع مــع نافالني  قـــال إن  لكنه 
«لم يكن في مصلحتنا»، موضحاً 
أنـــــه «كــــــان يـــجـــب أن يــطــيــر لــفــتــرة 
أطول؛ قرار قائد الطائرة بالهبوط 
الاضــــــــطــــــــراري، وســـــرعـــــة حـــضـــور 
مــــــا». وأقــــر  لــعــبــا دوراً  الإســــعــــاف 
الـــضـــابـــط الـــــذي كــــان -كـــمـــا يــبــدو- 
مــــــســــــؤولاً عـــــن مــــحــــو آثــــــــار المـــــــادة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، بـــأنـــه تـــوجـــه فــــي ٢٥ 
إلــى أومسك لتسلم  أغسطس (آب) 
مــلابــس نــافــالــنــي. وقـــال إنــه أجــرى 
جــولــتــين لــعــمــلــيــة تــطــهــيــر شــامــلــة 
عــلــيــهــا، ثــم سلمها إلـــى «الــجــهــات 

المختصة في أومسك».
وأثــــار الــشــريــط فـــور انــتــشــاره 
جدلاً واسعاً لدى الأوساط الروسية، 
وانتشر بسرعة بالغة على وسائل 
الــتــواصــل، محققا أكــثــر مــن عشرة 
ملايين مشاهدة خلال يوم. وأصدر 
جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي بــيــانــاً قــال 
الــتــي أجــراهــا  فيه إن «التحقيقات 
نــافــالــنــي بـــشـــأن الــــتــــورط المـــزعـــوم 
لضباط جهاز الأمن الفيدرالي في 
تسميمه هي مجرد استفزاز، كان 
من المستحيل تنفيذه من دون دعم 
الأجـــهـــزة الــخــاصــة الــغــربــيــة». أمــا 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف فقال للصحافة: «أسمح 
لنفسي بأن أعبر عن رأي شخصي: 
المريض (نافالني) يعاني بوضوح 
مـــن أوهــــــام الاضـــطـــهـــاد (...) ومــن 
بــعــض أعــــــراض جـــنـــون الــعــظــمــة». 
وأضــــــاف أن جـــهـــاز «إف إس بــي» 
(الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة) لــديــه 
«دور مهم جـــداً، فهو يحمينا من 
الإرهــــاب (...) ويــقــوم بــذلــك بشكل 

جيد، وبطريقة فعالة».

لقطة من شريط فيديو وزعته وكالة أنباء وزارة الدفاع الروسية، أمس، وتظهر فيه القاذفة الصينية الاستراتيجية «إتش - ٦ كي» خلال قيامها 
بدورية مشتركة مع طائرات روسية فوق المحيط الهادي. وقالت القيادة العسكرية الروسية إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز «تي 

يو ٩٥» وأربع قاذفات صينية «إتش - ٦ كي» حلقت فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي في دورية مشتركة أمس، 
في إظهار للروابط العسكرية المتزايدة بين بكين وموسكو. (أ.ب)
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فـــي ٢٠٠٦، حـــين نشبت 
فــي الــعــراق الــحــرب الأهلية، 
السنية – الشيعية، خاضها 
٢٦٨ تنظيماً مسلحاً، بعضها 
ولد معها، وبعضها سبقها 
إلـــــى الــــــــــولادة. هـــــذه أســـمـــاء 
بــــعــــض تــــلــــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات: 
جــــــيــــــش المـــــــــــهـــــــــــدي، جـــيـــش 
المــــخــــتــــار، حـــــزب الــفــضــيــلــة، 
عصبة الهدى، جند السماء، 
عــصــائــب أهـــل الــحــق، حركة 
ثــــأر الـــلـــه، لــجــنــة الــقــصــاص 
ـــــقـــــدس،  الــــــــعــــــــادل، قــــــــــوات ال

كــتــائــب الــــزلــــزال، كــتــائــب ثــــورة الــعــشــريــن، 
القاعدة،  حركة التوحيد والجهاد، تنظيم 
جيش محمد، جيش أهل السنة والجماعة، 
جيش الفاتحين، أنصار الشريعة، سرايا 
المــبــين، أنــصــار ابن  الغضب، كتائب الحق 
تيمية، جيش العزة والكرامة، لواء الغضب 

الإسلامي، جيش عمر بن الخطاب...
انـــتـــهـــت تـــلـــك الــــحــــرب وشـــهـــد الـــعـــراق 
تطورات كثيرة إلى أن نشأ تنظيم «داعش» 
واستولى، عام ٢٠١٤، على مدينة الموصل. 
آنذاك تشكل «الحشد الشعبي» بعد فتوى 
أصــــدرهــــا المــــرجــــع الــشــيــعــي الأعــــلــــى عــلــي 

السيستاني.
الألوية العسكرية التي اجتمعت تحت 
مسمى «الحشد الشعبي» تعد بالعشرات. 
هـــذه أســمــاء بــعــضــهــا: لــــواء الإمــــام محمد 
الجواد. فرقة الإمام علي القتالية. تشكيل 
لـــواء المنتظر.  الــكــرار. كتائب جند الإمـــام. 
ســرايــا عـــاشـــوراء. لـــواء كــربــلاء. لـــواء علي 
الأكـــــبـــــر. حــــركــــة الــــنــــجــــبــــاء. كـــتـــائـــب ســيــد 
الشهداء. كتائب الإمام علي. عصائب أهل 
الحق. لواء أنصار المرجعية. كتائب حزب 

الله. لواء الحسين...
بالطبع، كان لا بد من تزيين «الحشد» 
بفصائل سنية وأخرى من أبناء الأقليات. 
هــــذا مـــا ظـــن أنــــه يـــزيـــح الـــطـــابـــع الــشــيــعــي 
عــن «الحشد» ويمنحه لوناً وطنياً عابراً 
«الــحــشــد» الــذي  لــلــمــذاهــب. لكن هــيــهــات! فـــ
انــــشــــق مــــــؤخــــــراً، كــــــان يـــضـــم ٦٧ فــصــيــلاً 
شـــيـــعـــيـــاً، ٤٤ مــنــهــا يــقــلــد عـــلـــي خــامــنــئــي 
و١٧ يقلد السيستاني. الفصائل الأولــى، 
التي تعتنق «ولايــة الفقيه»، باتت تعرف 
«الحشد الولائي». الفصائل الثانية تعرف  بـ
«فصائل العتبات المقدسة» وفي عدادها  بـ
«فرقة العباس» و«لواء علي الأكبر» و«فرقة 

الإمام علي» و«لواء أنصار المرجعية»...
الــعــراق ليس وحــده فــي هــذا، وإن كان 
الأبرز فيه. يمكن العثور على شيء مشابه 
في سوريا: في أسماء تنظيمات الشبيحة 
التي تساند «الجيش الباسل»، وتلك الألوية 
التي انحل إليها ذاك الجيش، وطبعاً في 
أسماء التنظيمات التكفيرية التي انتعشت 
بعد تصفية الثورة السلمية بعدما ساهمت 

هي نفسها في تلك التصفية.
من يقرأ أسماء تلك التنظيمات يلاحظ 
أمراً طاغياً: إنه العودة إلى الطائفة والمذهب 
في تأويلهما الأشد ضيقاً وأبرشية، وإلى 
صــــــورة نــقــيــة ونـــرجـــســـيـــة عــــن ذات أولــــى 

لا تـــطـــيـــق الاحــــتــــكــــاك بــــذات 
أخــرى أو بــدولــة أو بتنظيم 
اجـــتـــمـــاعـــي. الــــــذات الأخــــرى 

عدو حتمي.
كـــثـــرة تــلــك الــتــنــظــيــمــات 
يــــــــكــــــــاد يــــــــبــــــــدو مـــــعـــــهـــــا أن 
تـــصـــوراتـــنـــا لــــم تـــعـــد تــتــســع 
لــغــتــنــا  لمــــعــــان أخـــــــــرى، وأن 
نــــفــــســــهــــا لــــــــم تـــــعـــــد تـــتـــســـع 
إنــنــا لا  لمصطلحات أخــــرى. 
نملك، والحال هــذه، إلا هذا 
«الــتــراث» الصغير المنكمش 
إنــمــا المصحوب  والمتضائل 
بـــمـــزاعـــم كــــبــــرى، تـــحـــريـــريـــة أو تــغــيــيــريــة، 

تلزمها جيوش إمبراطورية.
ولسوف يظهر دائماً من يحمل الدين 
هذه المسؤولية. لكن المصالح الاقتصادية 
التي توفرها تلك التنظيمات تقطع بأولوية 
الطائفية، في وعيها وسلوكها المافيويين، 
على الدين ورسالته. وأغلب الظن أن مدى 
التفتت الذي يعكسه قيام تلك التنظيمات 
أكــثــر كثيراً مما يشبه  يشبه تــعــدد الآلــهــة 

الدين التوحيدي، أي دين توحيدي.
ولـــــســـــوف يـــظـــهـــر أيــــضــــاً ودائــــــمــــــاً مــن 
الــظــاهــرات  فـــردوا تلك  استقالت رؤوســهــم 
إلى أفعال مشبوهة نفذها «زرق العيون»، 
يــتــصــدرهــا بــالــطــبــع الاحــــتــــلال الأمــيــركــي 
لـــلـــعـــراق، أو ألاعــــيــــب الــصــهــايــنــة الـــتـــي لا 
تــكــل، أو أفــعــال «الشيطان الأكــبــر». هــؤلاء 
نحتاجهم دائــمــاً كــي نبلور النكوص إلى 

ذات أولى.
والحال أن الصورة هذه تزدهي بألوان 
أخرى نقع عليها في عموم المنطقة. فاليوم 
ثمة لبنانيون ومصريون، وعــرب وأكــراد، 
يرجعون إلى ما قبل الفتح الإسلامي ظانين 
أنهم يستعيدون التواريخ والولاءات التي 
أراد ذاك الفتح أن يطويها. وثمة، في المقابل، 
الــتــاريــخ ويخنقونه  إســلامــيــون يضيقون 
بحيث لا يطبق إلا على صدور أبنائه وعلى 
عــقــول ورثــتــه. وهـــذا فيما المفتون بالزمن 
الإمبراطوري، الرئيس رجب طيب إردوغان، 
يخوض بعض حروبه بالقصائد القديمة 

التي ترسم حدوداً وتعترض على حدود.
وليس بلا معنى أن يزداد هذا العناق 
للذات الأولى مع أوضاع الحروب والتوتر 
والنزاع التي تصدع الاجتماع وتصدع معه 

العقلين العام والفردي.
الــحــقــيــقــة أنـــنـــا، لا ســيــمــا فـــي المــشــرق 
الــعــربــي، نعيش فــي طـــور يصعب وصفه 
بغير الانــحــطــاط والـــتـــذرر. معظم أســبــاب 
ذلـــك مـــن صــنــع أيــديــنــا، إمـــا عــبــر الأنــظــمــة 
الــتــراكــيــب المجتمعية  الــســيــاســيــة أو عــبــر 
والثقافية التي شئنا أن لا نسائلها. لكن لن 
يكون من المبالغة القول إن التطور النوعي 
الأكبر الذي عزز هذه الوجهة من خارجها 
كان لعنة الثورة الخمينية عام ١٩٧٩. لقد 
كــــان نـــــداء هــــذه الــــثــــورة، وعـــلـــى الأصـــعـــدة 
جميعاً، «إلى الوراء در». وأول هذا «الوراء» 
رسم العالم ساحة دائمة للحرب والعداوة، 
لا ينمو فــي قحطها إلا ورم النرجسيات 

المنتفخة والمعززة بالصواريخ.

ة أولى...
ّ
عن نكوصنا إلى ذات نرجسي

الاستثنائية الإنجليزية والعقبة الكبيرة على طريق «بريكست»
ينبغي لأي شخص يتابع الأيام 
الأخــــيــــرة مــــن مــــفــــاوضــــات مـــغـــادرة 
المــتــحــدة لعضوية الاتــحــاد  المملكة 
الأوروبـــي أن يتلقى علاجاً مجانياً 
لآلام الــعــنــق المـــبـــرحـــة. فــفــي إحـــدى 
الــلــحــظــات، تــجــد تـــفـــاؤلاً كــبــيــراً بــأن 
الاتــــفــــاق عــلــى وشــــك الإبــــــــرام، وفــي 
اللحظة التالية فوراً ينتابك شعور 
بالكآبة الكبيرة لعدم وجود صفقة 
محتملة من الأساس. أغير أن تاريخ 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الــــجــــاري لمــــغــــادرة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
عـــضـــويـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي هــو 

ميعاد نهائي.
ربما تعتبر النزعة الاستثنائية 
الإنجليزية، التي يناصرها السيد 
بـــوريـــس جـــونـــســـون بــأكــثــر مـــن أي 
زعــيــم بريطاني آخـــر، هــي مــن أكبر 
العقبات التي تعترض سبيل اتفاقية 
التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. 
ويمكن للمملكة المتحدة أن تفعل ما 
ــهــا دولـــة محبة 

َّ
يـــروق لــهــا نــظــراً لأن

للحرية، أو لأنها «دولة أفضل» بكل 
بــســاطــة. ولـــقـــد حــقــقــت هــــذه الــــروح 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
معتبرة للسيد بوريس جونسون - 

مثل الاستفتاء على مغادرة المملكة 
المتحدة للاتحاد الأوروبي ووصوله 
إلــى رئــاســة وزراء المملكة - ولكنها 
باتت تخاطر في الآونة الأخيرة بأن 
تجعل من الحل الوسط يبدو وكأنه 
إذعــان واستسلام. وهــذا من الأمور 
غــيــر المــقــبــولــة تــمــامــاً لــــدى أنــصــار 

«البريكست» في بريطانيا.
كــــانــــت الــــفــــرصــــة مـــتـــاحـــة أمـــــام 
بــــوريــــس جـــونـــســـون حـــتـــى يــونــيــو 
(حزيران) الماضي من أجل التمديد 
لمدة عام واحــد حتى تتمكن المملكة 
المتحدة من استيعاب صدمة وباء 
«كورونا» المستجد ومواصلة العمل 
على المفاوضات. ولكنه رفــض ذلك 
بحجة أن ذلك التمديد سوف يؤدي 
إلــى إرجـــاء وصـــول المملكة المتحدة 
إلــــــى الآفــــــــاق الــــــواعــــــدة بــالمــســتــقــبــل 
الـــــبـــــاهـــــر بــــعــــد مـــــــغـــــــادرة عـــضـــويـــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي. ربــــمــــا. ولــكــن 
هــذا يعني أيضاً أن مساحة الوقت 
المتاحة قليلة للغاية، وبالتالي تقل 
أمـــام تحقيق أي  الفرصة السانحة 
شيء يُجدي بأكثر من الاتفاق على 
صــفــقــة خــــروج هــزيــلــة. ولــقــد أظــهــر 
الــصــارخ للشركات  رفــضــه تجاهله 

والعمال فــي المملكة المتحدة الذين 
كــانــوا ســـوف يستفيدون مــن مزيد 
من الوقت في الاستعداد للتغييرات 
المــقــبــلــة. فــهــل ســـوف يتمكن رئيس 
الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــن تــغــيــيــر 

لهجته؟
المـــتـــفـــائـــلـــين بــســيــطــة  إن حـــجـــة 
للغاية: لا يوجد أمــر أكثر تعقيداً، 
أو يــســفــر عــــن نـــتـــائـــج عــكــســيــة، أو 
معاقبة للذات من جارتين كبيرتين، 
وحلفاء الزمن الطويل، والمعتمدين 
الــبــعــض،  اقــتــصــاديــاً عــلــى بعضهم 
الـــذيـــن يـــواصـــلـــون فــــرض الــعــقــبــات 
والــــحــــواجــــز الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى أعـــمـــال 
بعضهم البعض. وهم بالتأكيد لن 

يفعلوا ذلك.
ويــــرى المــتــفــائــلــون أن الــتــهــديــد 
بــانــهــيــار المــحــادثــات بــين الجانبين 
هو جــزء من المجريات المؤلمة ولكن 
الضرورية التي تجعل من التسوية 
الــســيــاســيــة أمــــــراً قــــابــــلاً لــلــتــطــبــيــق 
لــكــلا الــجــانــبــين. أمــــا المــتــشــائــمــون، 
مــن نــاحــيــة أخـــرى فــيــقــولــون إن كلا 
الجانبين يشعر بأنه يمكنه ابتلاع 
المغادرة البريطانية من دون صفقة 
بكل سهولة، أكثر من أي حل وسط 

يمكن الوصول إليه.
ويــــشــــكــــك المــــتــــفــــائــــلــــون فــــــي أن 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل – 
المعروفة ببراعتها في إبرام الصفقات 
– سوف تتدخل في اللحظة الأخيرة 
من أجل تهيئة الأجواء للوصول إلى 
اتــفــاق نــهــائــي، على غـــرار مــا فعلته 
فــي الأســبــوع المــاضــي مــع هنغاريا 
وبــولــنــدا – وهــمــا اثنتان مــن الــدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
اللتان فعلتا كــل مــا بوسعهما من 
أجل تقويض أسباب وجــود الكتلة 
الأوروبية من الأســاس وبأكثر مما 
فعلت المملكة المتحدة نفسها. غير أن 

المتشائم يظن أن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون - السياسي الذي 
يواجه الضغوط السياسية الكبيرة 
الــخــادعــة -  والانــتــخــابــات الإقليمية 
سوف يرفض الاستمرار في مسايرة 

الأمر وإصدار قرار الرفض.
ويقودنا هذا الأمر إلى الاختيار 
الـــــذي يـــواجـــه بـــوريـــس جــونــســون. 
بعد أن عــزز مــن مواقفه السياسية 
والـــشـــخـــصـــيـــة حـــــول فـــكـــرة الــنــزعــة 
الاســتــثــنــائــيــة، ومـــن المحتمل أنـــه لا 
يــرغــب فــي وصــمــهــا بــالــوصــول إلــى 
الــحــل الـــوســـط فـــي الآونـــــة الــراهــنــة. 
لــكــن فـــي كـــل مــــرة تــتــبــنــى حــكــومــتــه 
هـــذا المـــوقـــف يــتــســبــب فـــي مــزيــد من 

الأضرار.
كان تصور النزعة الاستثنائية 
الــبــريــطــانــيــة هـــو الأســـــاس فـــي كل 
بـــمـــغـــادرة  الـــصـــلـــة  الأخـــــطـــــاء ذات 
المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي، تماما على غرار الأخطاء 
السياسية المرتكبة في التعامل مع 
أزمة الوباء. أجل، المملكة المتحدة 
دولـــة عظيمة، ولــكــن ليس لدرجة 
ألا تنسحب عليها قوانين التجارة 
المــــعــــروفــــة. وهـــــي لــيــســت عــظــيــمــة 

لـــلـــدرجـــة الـــتـــي تــمــكــنــهــا مــــن كــبــح 
جماح الوباء من دون بناء قدرات 
الاخـــتـــبـــار وفـــــرض حـــالـــة الإغــــلاق 

العام على المواطنين فيها.
يشير نداء النزعة الاستثنائية 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــــراهـــــن إلــــــى أنــــــه لا 
توجد هناك مشكلة في عدم إبرام 
الـــصـــفـــقـــة، نـــظـــرا لأن المـــفـــاوضـــات 
ســوف تستأنف في العام الجديد 
بعد أن أعلن الجانبان عن تحقيق 
الــــنــــصــــر. ومـــــــع ذلــــــــك، فــــمــــن شــــأن 
تــــفــــاوضــــيــــة جــــديــــدة  أي جــــــــولات 
أن تـــســـتـــلـــزم الـــتـــعـــامـــل مــــع نــفــس 
الخيارات العسيرة التي يواجهها 
بوريس جونسون اليوم. وفي واقع 
الأمـــر، فــإن كلتا الصفقتين اللتين 
أبــرمــهــمــا بــوريــس جــونــســون منذ 
أن تــولــى مسؤولية رئــاســة وزراء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة - الــصــفــقــة الــتــي 
أبرمت مع ليو فارادكار الآيرلندي 
فــــي تـــأمـــين اتـــفـــاقـــيـــة الانـــســـحـــاب، 
والصفقة التي توسط فيها مايكل 
غـــوف خـــلال هـــذا الأســـبـــوع والــتــي 
الــتــزام الحكومة  ضمنت مواصلة 
إزاء الحدود الآيرلندية - قد شهدتا 
تمسك الاتحاد الأوروبي بالخطوط 

الحمراء المهمة والمعلنة من جانبه 
مسبقاً.

يـــتـــمـــحـــور مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية حول أن مغادرة الاتحاد 
الأوروبـــي من دون صفقة تجارية 
واضـــحـــة ســــوف تـــرجـــع بــتــكــالــيــف 
قصيرة الأجل، وأن هذه التكاليف 
تعتبر طفيفة عند المقارنة بسياق 
الــراهــن، وأن الناس  الــوبــاء الفتاك 
ســـوف يــتــجــاهــلــون ذلـــك لأنــهــم في 
نهاية الأمر سوف يحصلون على 
الحرية التي يطالبون بها. بيد أن 

هذه تعد مقامرة خطيرة.
لــــم يــعــبــأ الـــســـيـــد بـــوريـــس  إذا 
جونسون بإبرام الصفقة التجارية 
مع الاتحاد الأوروبي، فسوف يزعم 
– مـــن دون شـــك – بـــأنـــه قـــد اتــخــذ 
مــوقــفــا صـــارمـــا مـــن أجــــل الــحــريــة 
والــســيــادة، وســوف يجد جمهورا 
يــمــلــك آذانــــــاً صــاغــيــة لــتــلــقــي مثل 
هذه الرسالة. وبعد كل شيء، فمن 
الأفــضــل أن تشعر أنــك فــي موضع 
استثنائي بأكثر من المعتاد. غير 
أن التسوية هي من السرديات التي 

يصعب تسويقها على الإطلاق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ّحازم صاغية

أسئلة اليوم غير أسئلة الأمس

إيران وأحجية النظام

مــــرت عــلــيــنــا هــــذا الأســـبـــوع الـــذكـــرى 
الــعــلامــة محمد شــحــرور،  الأولـــى لرحيل 
المفكر المفسر الذي أطلق موجات ضخمة 
من النقاش حول مفاهيم استقرت قرونا 

متوالية.
غـــــرضـــــي لــــيــــس تـــبـــجـــيـــل المـــــرحـــــوم 
شــــحــــرور، مـــع أنــــه جـــديـــر بــــه. قـــد يـــؤدي 
تمجيد الأشخاص إلى تصنيمهم، بحيث 
آرائـــهـــم. إن قيمة  يمسي عــســيــرا تــجــاوز 
آفـــاق جــديــدة،  المفكر رهــن بما يفتح مــن 
تمكن المتلقي من تجاوز موقعه في تاريخ 

المعرفة.
الــقــيــمــة  تــــكــــرار الآراء  أنــــــوي  كـــمـــا لا 
للمرحوم، فهي منشورة ومــشــهــورة. ما 
يهمني حقا هو تفصيح الفكرة التي ربما 
لم يصرح بها، لكنها تلوح للمتأمل بين 

السطور أو في النهايات غير الواضحة.
لقد أشرت في مقالات سابقة إلى ما 
ظننته عناصر رئيسية في تفكير المرحوم 
شـــحـــرور، وبــيــنــهــا بــاخــتــصــار شــديــد: أ) 
إن الحياة تجربة، وب) إن الدين يعالج 
جانبا من قضايا الحياة، كما إن العلم 

يــعــالــج جــانــبــا آخـــر، والــفــن 
يــعــالــج جــانــبــا ثــالــثــا، وكــذا 
الأخـــلاق والأســطــورة. وت) 
إن الإنــســان – كــل إنــســان – 
شــريــك فــاعــل/ متفاعل في 
تــلــك الــتــجــربــة، فـــي تطوير 

مساراتها ونتائجها.
ربــــمــــا أعـــــــود إلـــــى هـــذه 
المــســائــل فــي مــقــالات لاحقة 
إن شــــاء الـــلـــه. لــكــنــنــي أريـــد 
تـــخـــصـــيـــص مـــــا تـــبـــقـــى مــن 
مـــســـاحـــة، لــتــوضــيــح ســـؤال 
تــــكــــرر كــــثــــيــــرا فـــــي الأشــــهــــر 

التالية لوفاة شحرور، سؤال: كيف توصل 
شحرور إلى هذه الآراء، مع أن المئات من 
اللغة وغيرهم لم  القرآن وعلماء  مفسري 
يقل بها قبله. وهذا يستبطن سؤالا خلفيا 
فحواه: كيف أترك الآراء المتفق عليها، إلى 

رأي لم يقل به غير شخص واحد؟
فـــي الـــجـــواب عــلــى الـــســـؤال الــخــلــفــي، 
أدعو للتمييز بين العقل النظري والعقل 
لــلإنــســان أن يتخلى  الــعــمــلــي. لا ينبغي 

عــــمــــا هــــــو مـــطـــمـــئـــن إلــــيــــه، 
لمجرد أنــه شك فيه أو بدت 
لــه رؤيـــة مختلفة. عليه أن 
يواصل البحث في المستوى 
النظري، حتى يوصله إلى 
نـــتـــيـــجـــة قـــطـــعـــيـــة. عـــنـــدهـــا 
ســـيـــتـــوقـــف كــــي يــــقــــرر: هــل 
يــتــبــع قــنــاعــتــه الــجــديــدة أم 
يبقى على ما استقر عليه 
رأي الناس من حوله. هكذا 
الــنــاس مــع أسئلة  يتعامل 
الدنيا. وفي رأيي أن أسئلة 

الدين لا تختلف عنها.
بالنسبة للسؤال الأصــلــي، فالمعلوم 
أن الزمن شريك رئيس في تكوين السؤال. 
فالذين بحثوا عن أجوبة في كلام السابقين 
وجدوا أجوبة تناسب تلك الأزمان. وقد لا 
تكون صائبة في هذا الزمان. من ذلك مثلا: 
لــو كــنــت فــي الــعــام ٥٠ لــلــهــجــرة، وســألــت 
فقيها أو صحابيا: هل بيع وشراء البشر 
واســـتـــعـــبـــادهـــم أمـــــر مـــعـــقـــول ومـــنـــاســـب؟ 
سيكون الــجــواب يــومــذاك: نــعــم. لأنــه أمر 

رائج ولم يمنعه الشرع. حسنا... ماذا لو 
وجهت نفس السؤال في هذا اليوم لواحد 
مـــن عــامــة المــســلــمــين أو نــخــبــتــهــم، فكيف 
سيجيبونك؟ هل يخبرونك أن استعباد 

البشر أمر معقول ومناسب؟
يـــتـــغـــيـــر،  لــــــم  المـــــــوضـــــــوع  نــــعــــلــــم أن 
والأحــاديــث الحاوية لأحكامه باقية كما 
هـــي. الــــذي تــغــيــر هـــو الإطـــــار الــتــاريــخــي 
للسؤال. ولذا بات يشير إلى حقيقة غير 
الــتــي أشــــار إلــيــهــا ســــؤال الأمـــــس، مـــع أن 
كليهما صيغ بنفس الألــفــاظ ووجــه إلى 

أشخاص متماثلين في العقيدة.
آمــــن شـــحـــرور أن أســئــلــة الـــيـــوم غير 
أســئــلــة الأمــــس، وكــذلــك أجــوبــتــه. فبحث 
عن أجوبة القرآن عن أسئلة اليوم، بعدما 
غــض الــطــرف عــن أجــوبــة الــســابــقــين، كما 
غــض الــطــرف عــمــا نــقــلــه المــعــاصــرون من 
أجــوبــة الــســابــقــين. مــن هــنــا جـــاءت آراؤه 
وتفسيراته غريبة نــوعــا مــا، لأنــهــا غير 
مألوفة بالنسبة لأمثالنا الذين اعتادوا 
على إســلام الكتب والمـــدارس. هــذا كل ما 

في الأمر.

حـــالـــة الـــغـــمـــوض فـــي آلـــيـــة صــنــاعــة 
الـــقـــرار فـــي إيــــــران لا يــمــكــن فــصــلــهــا عن 
طبيعة الفرد الإيــرانــي، ولعل مصدرها 
الأساسي الطبيعة الباطنية للمجتمعات 
الإيــرانــيــة، الــتــي تــركــت أثـــراً عميقاً على 
جوانب الحياة الإيرانية كافة؛ السياسية 
والاجتماعية والعقائدية، فمنذ تأسيس 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة سنة 
١٩٧٩ وإلــى الآن، يواجه العالم صعوبة 
فــي فهم هيكلية النظام الإيــرانــي وآلية 
اتــــخــــاذه الـــــقـــــرارات الـــتـــي بـــاتـــت أحــجــيــة 
يصعب فهمها أو تفكيكها، ورغم وضوح 
الــتــي يمثلها «المــرشــد الأعــلــى»  هرميته 
الـــنـــظـــام (الـــثـــيـــوقـــراطـــي)،  بــصــفــتــه رأس 
الــســلــطــة رئــيــس الجمهورية  ويــلــيــه فــي 
الذي يمثل رأس السلطة التنفيذية، فإن 
التراتبية بين مؤسسات صناعة القرار 
غــيــر واضــحــة، وأصــبــحــت سبباً للنزاع 
على الصلاحيات فيما بينها من جهة؛ 
وما بين مراكز النفوذ التي تقف خلفها 
أو تسيطر على قراراتها من جهة أخرى.

يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي ٢١ ديــســمــبــر 
الــرئــيــس  الــحــالــي وجّــــه  (كـــانـــون الأول) 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحـــــانـــــي انــــتــــقــــادات 
صـــريـــحـــة وعـــلـــنـــيـــة لمـــؤســـســـات الـــنـــظـــام 
الـــتـــي تــعــرقــل عــمــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
وتحاول تقييد صلاحياته، فقد اشتكى 
روحاني من تصرفات «مجلس صيانة 
الدستور» مع موقع رئاسة الجمهورية، 
واتهمه باعتماد تفسير مخالف لنص 
الــدســتــوريــة رقــــم «١١٣»، بــهــدف  المـــــادة 

نـــــــزع صــــلاحــــيــــات رئـــيـــس 
الجمهورية.

هجوم روحاني وصل 
إلــــــــــى مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
(الـــبـــرلمـــان) أيـــضـــاً، رافــضــاً 
مــــطــــالــــب بــــعــــض الـــــنـــــواب 
بــــــــــالإشــــــــــراف عـــــلـــــى عـــمـــل 
الـــــــــوزراء، وعـــــــادّاً أن طلباً 
كـــــهـــــذا مـــخـــالـــفـــة واضــــحــــة 
لــلــدســتــور، فــقــد اســتــغــرب 
فــي كلمة ألــقــاهــا فــي نــدوة 
تـــحـــت عـــــنـــــوان: «الـــحـــقـــوق 

الدستورية والمواطنة اليوم» أن «بعض 
الـــنـــواب يــقــولــون يــجــب أن نـــراقـــب عمل 
الــــــــــوزراء، لـــكـــن هـــــذا تــفــســيــر غـــيـــر كــامــل 
للدستور»، وتابع: «يحق للنواب توجيه 
أسئلة للوزراء والحكومة، لكن الإشراف 
الــــوزراء ليس مــن اختصاص  على عمل 

البرلمان؛ بل عمل الرئيس».
حـــديـــث روحـــانـــي فـــي هــــذه المــرحــلــة 
المـــعـــقـــدة عــــن الـــصـــلاحـــيـــات وتــوجــيــهــه 
انــــتــــقــــادات لاذعـــــــة لمــــؤســــســــات الــــدولــــة، 
يكشف عن صراعات محتدمة بين أجنحة 
النظام مــن أجــل فــرض نفوذها وإحكام 
سيطرتها على آليات صناعة القرار في 
هذا التوقيت، لا يمكن فصلها عمّا يدور 
داخل الأروقة المغلقة حول الاستعدادات 
المبكرة للمرحلة الانتقالية ما بعد المرشد، 
كــمــا أنـــهـــا تــعــكــس تــبــايــنــاً فـــي وجــهــات 
الــقــوى المتنافسة حول  النظر بــين هــذه 
عودة المفاوضات النووية مع واشنطن، 

خـــــــصـــــــوصـــــــاً بـــــــعـــــــد كـــــــلام 
الــذي فسره  المرشد الأخير 
كــل طـــرف وفــقــاً لمصلحته؛ 
الأمر الذي أدى إلى اشتباك 
سياسي بين أجنحة النظام 
وانتقادات متبادلة كان من 
أبرزها ما جاء على لسان 
رئيس هيئة الطاقة الذرية 
الإيرانية الوزير علي أكبر 

صالحي.
لــم يــتــردد صالحي في 
تـــوجـــيـــه صــفــعــة ســيــاســيــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة لمـــجـــلـــســـي «الـــــــشـــــــورى» 
و«صيانة الدستور»، مستغرباً تصديق 
الأخــيــر عــلــى قــانــون مــثــيــر لــلــجــدل أقـــرّه 
لــرفــع تخصيب  الــشــورى يــدعــو  مجلس 
الـــيـــورانـــيـــوم، مــعــتــرفــاً بــــأن «الــحــكــومــة 
الإيرانية لا تمتلك الموارد المالية لتركيب 
ألــــــف جــــهــــاز طــــــرد مـــــركـــــزي مـــــن الــجــيــل 
السادس، وفق ما نص قانون البرلمان».

روحـــــانـــــي وصــــالــــحــــي اعــــتــــمــــدا فــي 
موقفهما على دعوة مرشد الجمهورية 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي المــــفــــاوضــــين 
الإيرانيين إلى عدم التأخر في المفاوضات 
ولو ساعة واحدة، إذا كان بالإمكان رفع 
العقوبات، وأضاف: «أنا أؤيد مسؤولي 
الــحــكــومــة شـــرط أن يــتــمــســكــوا بــأهــداف 
الشعب. رفع العقوبات أمر بيد العدو، إلا 
إن إفشال تأثيراتها بأيدينا، وبناء على 
ذلــك؛ ينبغي لنا التركيز على إفشالها 
أكثر من التفكير في رفعها». عملياً حاول 

روحاني استغلال موقف المرشد المتغير 
من فكرة المفاوضات للمناورة، وانتزاع 
المــبــادرة مــجــدداً بــهــدف الاســتــقــواء على 
الأطــــراف الــتــي تــريــد عــرقــلــة المــفــاوضــات 
تحت ذريعة عدم الثقة بالطرف الأميركي، 
واستخدم كلام المرشد لتسديد ضربة في 
الداخل قبل نهاية ولايته الرئاسية عبر 
المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور، 
وذلك في إطار رده المضاد على تدخلات 
بعض مؤسسات الدولة الدستورية التي 
يسيطر عليها التيار المتشدد المدعوم من 

المرشد.
ولــــكــــن، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، الأجـــنـــحـــة 
الراديكالية لا تزال تحظى بموقع متقدم 
لـــــدى المــــرشــــد الـــــــذي أنــــهــــى الــــجــــدل بــين 
النخب الإيــرانــيــة فــي تفسير كــلامــه عن 
المفاوضات، بعد تغريدة تراجع فيها عن 
كلامه السابق، بعد قوله إن «مهمة تيار 
التشويه هي إعطاء عنوان خاطئ لحل 
مشكلة الــعــقــوبــات». وهــــذا مــا ســيــؤدي 
إلــــى تــقــلــيــص فــــرص روحــــانــــي وفــريــقــه 
الـــتـــفـــاوضـــي فــــي الــــوصــــول إلـــــى صــيــغــة 
لــلــجــانــبــين الأمــيــركــي  تــفــاوضــيــة مقنعة 
والإيـــرانـــي، لأن الأخــيــر تــمــر مؤسساته 
بــمــرحــلــة عـــدم تــــوازن وصـــراعـــات علنية 
على نفوذه والاستحواذ على القرار حتى 
لو كانت تحت رعاية المرشد. وعليه؛ فإن 
التصدع بين مراكز صناعة القرار يؤكد 
أن السلطة الإيرانية تمر بأزمة بنيوية 
نــتــيــجــة مـــعـــانـــاتـــهـــا مــــن شــيــخــوخــتــين: 

المرشد والنظام.

تيريز رافائيل*

توفيق السيف

مصطفى فحص



آمــنــت أنـــقـــرة بــفــشــل اســتــراتــيــجــيــاتــهــا مـــع أوروبـــــا الــتــي تستعد 
لــفــرض عــقــوبــات عليها بسبب سلوكها الاســتــعــدائــي، وبفشلها مع 
المنطقة العربية التي همشتها بسبب سلوكها الاستعلائي، ومحاولة 
الــتــركــي رجب  الــرئــيــس  زج نفسها فــي ملفات عربية حــســاســة. ولأن 
طيب إردوغان، رجل حالم، خرج من دائرة الواقع، تراه يبحث في كل 
الاتجاهات عن بدائل من الحلفاء، ومزيد من العلاقات التي قد يكون 
لها ثمن لا تستطيع تسديده في المستقبل، مثلما تفعل الآن في جنوب 

وسط آسيا مع القارة الهندية.
أهمية القضية لإردوغــــان ليست كما يــحــاول أن يبديها، بدعم 
المسلمين في تلك المناطق، بقدر ما هو تسويق لحلمه الشخصي حول 
قيادة العالم الإسلامي بالدرجة الأولــى، إضافة إلى حرصه على أن 
تكون تركيا جــزءاً من طريق الحرير الجديد، الــذي يبدأ من العملاق 
الصين، ويمر عبر باكستان وإيــران ثم تركيا إلى أوروبــا، ومنافع لا 

حصر لها من مشروعات تتخذ هذه الدول محطات توقف.
تركيا اختارت النفاذ إلى آسيا من خلال باكستان، حيث تتوفر 
الــتــدخــل؛ كونها بلداً مسلماً، ولها قضية عالقة،  فيها كــل مقومات 
وهـــي كــشــمــيــر. أي أنــهــا بــلــد لــديــه نـــــزاع، مــثــلــمــا الـــوضـــع فـــي ســوريــا 
الــنــزاعــات مدخل سهل، لأن تركيا تجيد  وليبيا والــعــراق والــيــونــان. 
فن الاصطفاف، وارتداء وشاح الدفاع لكسب موطئ قدم لها. هذا ما 
يفسر تطور العلاقات الباكستانية - التركية في السنوات الأخيرة، 
اقتصادياً وعسكرياً. كما أن باكستان دولــة مهمة للغرب فــي ملف 
مكافحة الإرهاب، والعلاقة مع أفغانستان، إضافة لكونها قوة نووية 
إسلامية وحيدة. لكنها من جهة أخرى، تعاني إسلام آباد من وضع 
اقتصادي ضعيف نتيجة شح الموارد، ولديها ديون مستحقة للبنك 
الدولي، وهي تحاول الآن الاستعانة بالصين لإقراضها، رغم أن الدول 
العربية المسلمة كانت دائماً هي الداعم الاقتصادي لها. إردوغــان لم 
يتعامل على المستوى الحكومي فقط، بل بدأ بالشارع الباكستاني، 
بالقوة الناعمة من خلال مسلسل «أرطغرل» الذي تابعه أكثر من ٥٠ 
مليون باكستاني، متصورين أن أحــداث المسلسل هي الوجه المثالي 
للقيادة الإسلامية التي يتوق لها كل مسلم. دغدغة مشاعر المسلمين 
بالدراما المتعلقة بزمان القوة العثمانية ليمنيهم بسراب عودة ذاك 
الزمان. واجتهد إردوغــان أكثر، من خلال تقديم منح تعليمية حتى 
لمسلمي الهند ليتحولوا في توجهاتهم السياسية داخــل تركيا إلى 

التصميم الذي يخدمه.
معضلة باكستان أنها تختزل مشكلاتها في كشمير، وترى العالم 
وتقيم علاقاتها مع العالم من هذه النقطة. القضية مهمة، لكن حلها في 
المحاكم الدولية وليس دبلوماسياً، لأن الهند، الخصم اللدود، لديها 
علاقات قوية وتزداد قوة مع دول إسلامية عربية، يأتي على رأسها 
المملكة العربية السعودية. الرياض مثلاً لم تجعل حرب اليمن ميزان 

قياس لتحالفاتها الدولية، لأن دبلوماسيتها بعيدة النظر.
إردوغان يحاول مع لعبة الوقت والاتفاقيات أن يوهم إسلام آباد 
أنها مضطرة للاختيار بين السعودية وبينها، واضعاً أمام باكستان 
تــصــريــحــاتــه الــنــاريــة حـــول تــأيــيــده لــهــا حـــول قــضــيــة كــشــمــيــر، الــوتــر 
الحساس، حتى أن رئيس الوزراء الباكستاني رد له الجميل بإطلاق 
تصريحات مباشرة حول تأييده لتركيا في تحركاتها بشرق المتوسط 
وضد اليونان، ودعمها سياسياً ضد أرمينيا وشمال سوريا. وصل 
الأمر بإردوغان أن وعد بدعم قضية كشمير عسكرياً بإرسال مرتزقة 
من سوريا إليها، كما فعل في إقليم ناغورني قره باخ، وليبيا. هذا 
المشهد المعقد يوضح كيف صنع هذا الرجل شبكة من العداوات لتركيا 
في كل اتجاه، متناسياً أن الهند ليست قوة اقتصادية كبرى فحسب، 
بــل عسكرياً أيــضــاً. نيودلهي ليست الوطية ولا عفرين، واستمرار 
الــلارجــعــة، وإن كنت لا أرجــح أن تجازف  استفزازها قــد يصل لخط 
تركيا بالدخول في مواجهة مماثلة، لأن تدخلاتها العسكرية عادة 
ما تكون في المناطق الرخوة، والهند لاعب مهم في آسيا، وعلاقاتها 
الــدول العربية الكبرى وأوروبـــا والــولايــات المتحدة تعطيها قوة  مع 

سياسية معززة.
ما الخيارات أمام باكستان؟ هل تسلم لتركيا، حتى وإن كان الثمن 
خسارة دولة مثل السعودية؟ هذه مجازفة كبيرة لمن يقرأ المشهد في 
الشرق الأوسط خلال العقد المنصرم. العلاقة السعودية الباكستانية 
إلــى أنها بلاد  عميقة، بحكم قيادة المملكة للعالم الإســلامــي إضافة 
الــحــرمــين، والــتــعــاون العسكري بــين البلدين منذ عــقــود، وباكستان 
مشاركة في التحالف العسكري الإسلامي، والتعاون الاستخباراتي 
الــعــلاقــة استراتيجية ليست  كبير فــي ملف مكافحة الإرهــــاب. هــذه 
آنية، وعلى المدى المتوسط والبعيد، ستدرك إسلام آباد أن الدعايات 
التركية ستورطها فــي مواجهات تعتقد أنها ستنجح مثلما نجح 
«أرطغرل» في زماناته. الظرف مختلف، التعاطي مع الواقع السياسي 
والجيوسياسي هو ما يحدد مصائر العلاقات والتحالفات وليست 
الـــدول الإســلامــيــة، لكن  الــدعــائــيــة. كشمير قضية مهمة لكل  الــدرامــا 
جعلها معياراً للعلاقات مع الدول هو تحجيم لشأن باكستان، وإضرار 

بمصالحها الاستراتيجية.

باكستان والدعايات التركية

١٣الــــرأي

عوائق البرودة وصعوبة الحصول على اللقاح
يـــجـــري تــطــعــيــم الأطــــبــــاء والمــمــرضــين 
والعاملين الأساسيين الآخرين في الرعاية 
الطبية ضد فيروس كورونا المستجد في 
الــولايــات المتحدة والمملكة المتحدة. ولكن 
فــــي آســــيــــا، الـــتـــي تــــصــــدرت فــيــهــا الــعــديــد 
مــن الــبــلــدان جــهــود الــســيــطــرة عــلــى تفشي 
الـــفـــيـــروس، هــنــاك عـــلامـــات قــلــيــلــة عــلــى أن 
الــتــوزيــع المفصلة جــاهــزة للتنفيذ  خــطــط 
الــفــوري. إذ إن الإمـــدادات مــحــدودة للغاية 
والأمــور المجهولة كثيرة للغاية. وتحتاج 
الــعــديــد مـــن الــحــكــومــات إلـــى الـــشـــروع في 
تــوصــيــل الــتــطــعــيــمــات إلــــى الــــنــــاس. وفــي 
أغلب الحالات، برغم كل شيء، فإن مقدرة 
الــحــكــومــات عــلــى تــوزيــع الــلــقــاح إمـــا أنها 

مقيدة أو غير موجودة بكل بساطة.
ولقد وقعت بعض الــدول على خطط 
الــــتــــوريــــد وخــــطــــط الـــــشـــــراء المـــتـــقـــدمـــة مــن 
الـــشـــركـــات المــصــنــعــة لـــلـــقـــاحـــات. وبــعــض 
الــــدول الأخــــرى تــواصــل عمليات الــتــعــاون 
واستكشاف الخيارات المتاحة محلياً. ولكن 
إلــى المحافظة  في كل مكان، تثير الحاجة 
عـــلـــى درجـــــــات الـــــحـــــرارة المـــثـــالـــيـــة لــبــعــض 
اللقاحات بعض المشكلات الصعبة، مثل 
مخازن التبريد المجهزة، والتوصيل الملائم 

إلى المنازل في الوقت المناسب.
وقــــالــــت شــــركــــة مـــاكـــيـــنـــزي إن نــســبــة 
١ فـــــي المـــــائـــــة فـــقـــط مـــــن شـــبـــكـــات تـــوزيـــع 
اللقاحات الحالية جرى إعدادها لتغطية 
الــتــي تحافظ  الــتــبــريــد  متطلبات سلسلة 
عــلــى قــابــلــيــة اســتــخــدام لــقــاحــات فــيــروس 
كورونا - بدرجات الحرارة عند مستويات 
التجميد أو التجميد العميق. ولا تستطيع 
أغـــلـــب الـــبـــلـــدان ذات الــــدخــــول المــنــخــفــضــة 
والمتوسطة تحمل تكاليف الاستثمار في 

البنية التحتية على المدى القصير. وربما 
تضطر العديد من البلدان إلى الاقتراض من 
المنظمات متعددة الأطراف من شاكلة البنك 
الدولي. ما يعني توفير التمويل المحدود 
ووجود وجهة واحدة فقط للحصول عليه 

بصورة صحيحة.
كـــيـــف تـــســـتـــعـــد الــــحــــكــــومــــات لمـــواجـــهـــة 
الموجات الثانية، أو الثالثة، أو حتى الرابعة 
من الوباء؟ تستعين أغلب الحكومات بخطط 
الــتــطــعــيــم مـــن عــمــلــيــات تـــوزيـــع الــلــقــاحــات 
السابقة. وكانت هذه العمليات في المعتاد 
تستهدف النساء الحوامل والأطــفــال، وهم 
لا يمثلون شرائح السكان على رأس قائمة 
بــرنــامــج التطعيم  الــــراهــــن. يــغــطــي  الـــوبـــاء 
الهندي الشامل ٢٦ مليون طفل رضيع و٢٩ 
مليوناً من الأمهات سنوياً، وهو البرنامج 
الأكبر من نوعه على مستوى العالم. غير أن 
الخبراء يقولون إن حتى ذلك لن يكون كافياً 

لمواجهة الوباء الحالي.
تقول أندريا تايلور، من معهد الصحة 
العالمية الملحق بجامعة ديـــوك، إن خطط 
التوزيع سوف تستند إلى ٤ سيناريوهات، 
ترجع بأصولها إلى درجات حرارة التبريد 
بــــالأســــاس. كــمــا تـــقـــول إن أغـــلـــب الــبــلــدان 
المـــنـــخـــفـــضـــة والمـــتـــوســـطـــة  الــــــدخــــــول  ذات 
قــــد اســـتـــبـــعـــدت بــالــفــعــل الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
تحتاج إلى وسائل التجميد العميق، مع 
استعدادها لاستخدام سيناريو التبريد 
القياسي بــدلاً من ذلــك. وفــي نهاية الأمــر، 
فإن اللقاحات المقاومة للحرارة، ومختلف 
أشكال بخاخ الأنف هي من الحلول المتاحة 

بالنسبة لهذه البلدان.
ولا يــعــد أي مــن هـــذه الــحــلــول ســهــلاً، 
ولــكــن طـــرح الــلــقــاح كـــان مـــن الإشــكــالــيــات 

الدائمة لدى البلدان غير الغنية. وبعد ما 
يــقــرب مــن مـــرور عقدين على ظــهــور لقاح 
الــتــهــاب الــكــبــد مــن الــفــئــة (ب)، كـــان تــعــداد 
السكان المقدر استفادتهم من اللقاح يبلغ 
نحو ٩٠ في المائة في الأميركتين، ونسبة 
٢٨ في المائة فقط في جنوب شرقي آسيا، 
حيث يمثل المرض مشكلة أكبر بكثير من 

البلدان الغنية.
تـــعـــكـــس تـــجـــربـــة كـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
المـــتـــزامـــنـــة مــــع حــمــلــة تــلــقــيــح ٣٠ مــلــيــون 
شــخــص ضـــد الإنــفــلــونــزا أن هــنــاك دائــمــاً 
مجالاً لوقوع الخطأ، حتى في البلدان التي 
تملك خطط التطعيم الراسخة. فلقد أعلنت 
الحكومة هناك استرجاع أكثر من مليون 
اللقاح حتى تكون فــي الجانب  جرعة مــن 
الآمن، وذلك بعد انتشار صور عبر شبكة 
الإنــتــرنــت لــصــنــاديــق الــلــقــاحــات المــكــدســة 
فــي مــواقــف الـــســـيـــارات. وقــالــت السلطات 
لــم تتمكن مــن العثور على  الصحية إنها 
روابط سببية مباشرة بين لقاح الإنفلونزا 
ووفاة أكثر من ١٠٠ شخص بعد حصولهم 
على اللقاح. غير أن حالة الذعر التي عمت 
البلاد تعني أن ١٩ مليون شخص فقط هم 
الــجــرعــات حتى الآن.  الــذيــن حصلوا على 
ولقد أوقفت حكومة سنغافورة استخدام 

اللقاح.
الــنــمــاذج  كــانــت كــوريــا الجنوبية مــن 
العالمية المبكرة في تعقب، وتتبع، واختبار 
التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، 
ولكنها باتت تواجه فورة جديدة في حالات 
الإصــــابــــة مــــؤخــــراً. يـــقـــول رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــســلــطــات المعنية  الــجــنــوبــي إن  الـــكـــوري 
سوف تضع خطة جديدة تسمح بالحصول 
على اللقاحات المشتراة مسبقاً خلال الربع 

الــفــصــلــي الأول مـــن عــــام ٢٠٢١، وأعــلــنــت 
الــحــكــومــة أنـــهـــا بـــصـــدد تـــأمـــين الــجــرعــات 
المطلوبة من الشركات المختلفة، بما في ذلك 
شركة «أسترا زينيكا»، وشركة «موديرنا»، 
وشــركــة «فــايــزر»، وشــركــة «جــونــســون أند 
جونسون». غير أن وزير الصحة في كوريا 
الجنوبية قد صرح بأنه لا حاجة للإسراع 
فـــي الأمـــــر، لا ســيــمــا أن المــخــاطــر لـــم يــجــرِ 

التحقق منها حتى الآن.
وهذا من مصادر القلق النسبية. ومع 
ذلك، فإن جائحة فيروس كورونا المستجد 
لا تتيح رفاهية الوقت التي تحتاج إليها 
ســلــســلــة إمــــــــدادات الــتــصــنــيــع الــتــحــويــلــي 
التقليدية. وقال ديفيد سيمشي ليفي، وهو 
مــديــر مختبر عــلــوم الــبــيــانــات لــدى معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا: «لا يمكننا 
تحمل تكلفة العملية المتسلسلة. بل إننا 
في حاجة إلى الشروع في قدرات التصنيع 
التحويلي اليوم، والمشكلة الحقيقية هي 

أنها تستلزم استثمارات كبيرة».
ثــم هــنــاك الأمــــر الأكــثــر اعـــتـــدالاً ولكنه 
بالغ الحساسية، وهــو التيسير التجاري: 
كيفية الحصول على اللقاحات عبر الحدود 
الــوطــنــيــة لــلــبــلــدان. ولــنــتــصــور الأمــــر بــأنــه 
برنامج للتجارة - من حيث ضرورة الحصول 
عــلــى المـــوافـــقـــات، والـــجـــمـــارك، والــتــعــريــفــات 
الــجــمــركــيــة، والــقــواعــد، والــلــوائــح الخاصة 
بأجهزة التفتيش، والاعتماد، والتصاريح، 
وكيفية التعامل مع الطرود، وقوانين الملكية 
الفكرية ذات الصلة. وخلصت دراسة أجراها 
مصرف التنمية الآسيوي في عام ٢٠١٧ إلى 
أن القيام بذلك بصورته الصحيحة يرفع من 
معدلات التطعيم، لا سيما في البلدان ذات 

الدخول المنخفضة.

وبــالــنــظــر إلـــى تـــجـــارة الأدويــــــة، الــتــي 
تــبــلــغ مـــا يــقــرب مـــن ٥٠ مــلــيــار دولار على 
مستوى العالم، نــدرك سبب عــدم وضوح 
تــبــدو بعض  واســتــقــامــة هــذه العملية. إذ 
الــلــوائــح ســخــيــفــة لــلــغــايــة فـــي زمـــن كــارثــة 
الـــوبـــاء الــعــالمــي. عــلــى سبيل المـــثـــال، يبلغ 
متوسط التعريفة الجمركية المطبقة على 
صابون الأيدي نسبة ١٧ في المائة، في حين 
أن بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية 
قــالــوا إن النسبة تصل إلــى ٦٥ فــي المــائــة، 
بينما يبلغ متوسط التعريفة الجمركية 
على مستلزمات الحماية الشخصية من 

الفيروس نسبة ١١٫٥ في المائة.
وفــي مايو (أيـــار) المــاضــي، استثمرت 
الحكومة الكندية مبلغاً وقــدره ٤٠ مليون 
دولار فــي تــحــديــث إحــــدى مــنــشــآت إنــتــاج 
الــلــقــاحــات فــي مــونــتــريــال مــن أجـــل ضمان 
الاســـتـــعـــداد الــكــامــل لــلــمــعــالــجــة الــحــيــويــة 
الكندية للمرشحين المحتملين للحصول 
اللقاح في البلاد عند تــوافــره. وكان  على 
مـــن المــفــتــرض أن تــنــتــج تــلــك المــنــشــأة ٢٥٠ 
ألــــف جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاح بــحــلــول نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. ثم 
انــــهــــارت الـــشـــراكـــة مـــع شـــركـــة «كــانــســيــنــو 
بيولوجيكس» الصينية، نظراً لأن سلطات 
الجمارك في الصين أوقفت الشحنة الأولى 
من الجرعات التجريبية المرسلة إلى كندا.

أخيراً، من دون وجود طريقة سريعة 
الــلــقــاح، لــن يتم  ومــبــاشــرة للحصول على 
القضاء على فيروس كورونا المستجد. ولن 
نشهد انطلاقاً للانتعاش الاقتصادي الذي 
قد شهدنا بعض الــدلائــل عليه في الآونــة 

الأخيرة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هال براندز*
حول الصراع السيبراني الروسي ـ الصيني ـ الأميركي

عندما اخترق قراصنة صينيون مكتب 
إدارة شؤون الموظفين بالولايات المتحدة عام 
٢٠١٤، وجمعوا بيانات شخصية حساسة 
عــــن أمـــيـــركـــيـــين يــحــمــلــون تـــصـــاريـــح أمــنــيــة 
حكومية، ظهر إجماع بين الخبراء الأمنيين، 
مفاده أن هذا الاختراق ألحق أضراراً كبيرة 

للغاية، ولكن ليس خارج الحدود الآمنة.
وعلق مايكل هايدن، الرئيس السابق 
لـــوكـــالـــة الأمــــــن الـــوطـــنـــي قــــائــــلاً: «الــتــعــلــيــق 
المــنــاســب هــنــا لــيــس (الـــعـــار عــلــى الــصــين)، 
وإنما (العار علينا) لعدم توفيرنا الحماية 

المناسبة لهذا النمط من المعلومات».
وسيكون خطأ فادحاً الرد على هجوم 
مــزعــوم وقـــع حــديــثــاً فــي وقـــت أقــــرب، وعلى 
مستوى أكبر، على أيدي عملاء روس على 
الـــذي أطلق  النحو ذاتـــه. ويشكل الاخــتــراق 
عــلــيــه «ســـــولار ويـــنـــدز» خـــطـــوة تصعيدية 
بمجال التجسس السيبري، يكشف مستوى 
جــديــداً مــن الأخــطــار الــتــي تــحــدق بالأنظمة 
الديمقراطية وأطماع الأنظمة الاستبدادية.

وفقاً للتقارير المتداولة، اخترق قراصنة 
روس على صلة بالكرملين برنامجاً صنعته 
شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــيـــة «ســــولار 
ويندز» وأدخلوا شفرة خبيثة فيه. وأقدمت 
شركات خاصة ووكــالات حكومية بعد ذلك 
على تنزيل التحديثات التالفة للبرنامج، 
ما وفر للاستخبارات الروسية باباً خلفياً 
للدخول إلى شبكاتها. ولا تعتبر مثل هذه 
الــهــجــمــات ضـــد «شــبــكــات الإمـــــــداد» بــالأمــر 
تـــواتـــرت  فـــفـــي عـــــام ٢٠١٨،  المـــســـبـــوق،  غـــيـــر 
تــقــاريــر «نــفــتــهــا جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة» 
حــول اســتــغــلال قــراصــنــة صينيين هجمات 
ضد «هاردوير» في سلسلة الإمداد من أجل 

الإضــــرار بمجموعة متنوعة مــن الشبكات 
الــحــســاســة. ومـــع ذلـــك، فـــإن الــتــوجــه الأخــيــر 
يــجــعــل المــغــامــرة الــروســيــة الأخـــيـــرة مثيرة 

للقلق على نحو بالغ.
الملاحظ أن موسكو لم تهاجم ببساطة 
هـــدفـــاً واحــــــداً مــهــمــاً، كــمــا فــعــلــت بــكــين في 
اختراق مكتب إدارة شؤون الموظفين، وإنما 
ألحق العملاء الروس أضراراً بسلسلة إمداد 
كاملة، وبالتالي، من المحتمل أن تكون هذه 
الأضـــرار قــد امــتــدت إلــى كثير مــن الكيانات 

التي تعتمد على تلك السلسلة.
وأفــــادت تــقــاريــر أن الاخــتــراق أثــر على 
مئات الشبكات الحكومية والــخــاصــة، بما 
في ذلك تلك التابعة للإدارة الوطنية للأمن 
الـــــنـــــووي، «الــــتــــي تـــديـــر مــــخــــزون الأســلــحــة 
الــنــوويــة فــي الــولايــات المــتــحــدة»، وعـــدد من 
الــفــيــدرالــيــة الرئيسية الأخـــرى.  المــؤســســات 
كما كتب مستشار الأمــن الداخلي السابق 
توم بوسرت في صحيفة «نيويورك تايمز»: 
«سيستغرق الأمر سنوات لمعرفة على وجه 
اليقين الشبكات التي يسيطر عليها الروس 

والأخرى التي يوجدون فيها فحسب».
ويتعلق ذلك الأمر بسمة أخرى جديرة 
بــالمــلاحــظــة لــهــذا الاخـــتـــراق الأخــيــر، فغالباً 
إلـــى جمع  مــا لا يــهــدف التجسس ببساطة 
المـــعـــلـــومـــات فــحــســب، وإنـــمـــا يـــهـــدف أيــضــاً 
إلـــى زرع نــقــاط ضــعــف. عــلــى سبيل المــثــال، 
عندما تمكنت بكين من الوصول إلى ملايين 
ســجــلات الــتــصــاريــح الأمــنــيــة، فــإنــهــا ربــمــا 
تــكــون قــد وضــعــت يــدهــا بــذلــك على أسلحة 
ابــتــزاز قــويــة. أمـــا هــجــوم «ســــولار ويــنــدز»، 
نــقــاط ضعف أعــمــق وأوســـع نطاقاً  فيخلق 
بــكــثــيــر عـــن أي هـــجـــوم ســـابـــق تــعــرضــت له 

الولايات المتحدة، وذلك عبر أرجاء المجتمع 
المدني والحكومة.

وفــــي حـــين أن هــــدف روســـيـــا مـــن وراء 
اختراق هذه الشبكات ما يزال غير واضح، 
فإن حكومة فلاديمير بوتين لديها الآن القدرة 
على التعرف على تفاصيل أعمال الإدارات 
والوكالات المختلفة من وزارة الأمن الداخلي 
إلى وزارة الطاقة. كما أن باستطاعتها حذف 
بيانات حساسة من شبكات القطاع العام 
أو الخاص، أو استغلالها لغسل معلومات 

مضللة من خلال مصادر تبدو موثوقة.
وأشـــــار بـــوســـرت إلـــى أن ثــمــة احــتــمــالاً 
هــائــلاً لــوقــوع أضــــرار كــبــيــرة، مــوضــحــاً أنــه 
يجب أن يفترض الرئيس المنتخب جو بايدن 
أن أي شيء يقرؤه عن الهجوم تقرؤه روسيا 
هي الأخرى، وأن يفترض كذلك أن أي اتصال 
يمكن أن يكون مزيفاً. حتى لو لم يفعل بوتين 
شيئاً لتحويل قــدرة الاخــتــراق التي حققها 
إلى ســلاح، يبقى من المرجح أن تهتز الثقة 
الــحــيــويــة داخــل  الــرقــمــيــة  بالبنية التحتية 

الولايات المتحدة.
فــــي الـــــواقـــــع ســيــتــطــلــب مـــجـــرد تــقــيــيــم 
الضرر، ناهيك عن إصلاحه، جهوداً هائلة. 
ومع ذلك، من الواضح أن الهجوم يحمل في 

طياته ٣ تداعيات استراتيجية كبرى.
أولاً؛ لا تدعوا أعينكم تغفل عن روسيا، 
حتى في ظل استحواذ الخطر الصيني على 
النصيب الأكبر من الاهتمام الجيوسياسي 
الأميركي. قد تكون روسيا في عهد بوتين 
اقــتــصــاديــاً، لكن  قــوة متراجعة ومحتضرة 
إقباله الكبير على المخاطرة، جنباً إلى جنب 
مــع موهبة موسكو فــي تحديد واستغلال 
نقاط الضعف الغربية، يكشف أن واشنطن 

تقلل مــن شــأن التحدي الــروســي على نحو 
يجعلها عرضة للخطر.

ثــانــيــاً؛ يــجــب أن تــمــزج الاستراتيجية 
الــســيــبــريــة الـــفـــاعـــلـــة بـــالـــتـــدابـــيـــر الأحــــاديــــة 
ومــتــعــددة الأطــــراف. جــديــر بــالــذكــر هنا أنه 
على ما يبدو كان كثير من البلدان الأخرى 
ضحية لاختراق «سولا ويندز». لذا، يتعين 
الــتــعــاون على نحو  الــولايــات المتحدة  على 
وثــيــق مــع دول ديــمــقــراطــيــة متقدمة أخــرى 
لتعزيز شبكات الإنذار المشتركة والتنسيق 
بــــين تــقــيــيــمــات الأضــــــــرار وفــــــرض تــكــالــيــف 

باهظة على الجهات المنفذة للهجمات.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد رئــــــــيــــــــس شـــــركـــــة 
«مايكروسوفت»، براد سميث أنه «في عالم 
تشن الدول الاستبدادية هجمات إلكترونية 
ضد الأنظمة الديمقراطية في العالم، أصبح 
مــن المهم أكثر عــن أي وقــت مضى أن تعمل 

الحكومات الديمقراطية معاً».
ثـــالـــثـــاً؛ لا يــنــبــغــي أن تـــكـــون مــثــل هــذه 
ــــــردود دفــاعــيــة فـــقـــط. فـــي الــــواقــــع، تسلط  ال
عملية «يــــولار ويــنــدز» الــضــوء عــلــى غياب 
الــتــنــاســق عــلــى نــحــو أســـاســـي عـــن الـــدفـــاع 
والهجوم بمجال الفضاء الإلكتروني، ذلك أن 
معالجة الآثار المترتبة على هجوم سيبري 
ذكــي سيتطلب تكاليف تفوق بكثير تكلفة 
الهجوم ذاته. علاوة على ذلك، فإن الطبيعة 
المــفــتــوحــة نــســبــيــاً لــلإنــتــرنــت داخـــــل الــــدول 
الديمقراطية، وحقيقة أن مسؤولية الأمــن 
السيبراني موزعة بين عدد كبير للغاية من 
العناصر العامة والخاصة، يخلقان نقاط 
ضعف ستشكل عامل إغراء مستمراً للأنظمة 

الاستبدادية.
من ناحيتها، انتهجت القيادة السيبرية 

الأميركية استراتيجية «دفــاع نحو الأمام» 
يشدد على ضــرورة إبقاء الأعـــداء في حالة 
عدم توازن وتعطيل شبكاتهم من وقت لآخر. 
وقد زادت أهمية هذا الهدف الآن، وفي أعقاب 
الهجوم الأخير أصبح لزاماً على الولايات 
المتحدة إيجاد طرق ذكية لإظهار أن بإمكانها 
إحــداث خــروقــات مكافئة أو أكبر للشبكات 
الروسية، مثل تلك التي تستخدمها أجهزة 
بوتين الأمنية أو الأذرع الدعائية للنظام أو 
المــالــيــة المرتبطة بالكرملين، أو  المــؤســســات 
اخــتــراق سيل الأمــــوال الــقــذرة المــتــدفــق على 

النظام الروسي.
ويــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلــــى أن هــــذا الأمـــر 
ستكون له تكلفته، لأنه يتطلب الكشف عن 
الأمـــاكـــن الــتــي يــتــخــفــى داخــلــهــا المــحــاربــون 
الإلكترونيون الأمــيــركــيــون، لكن فــي بعض 
المـــرء عن  الأحــيــان يتطلب الأمـــر أن يكشف 
يــده أو بضعة بطاقات فيها لإحـــداث الأثــر 

النفسي المرجو.
وبإمكان الولايات المتحدة كذلك فرض 
عــقــوبــات مالية أو دبلوماسية مستهدفة، 
ويـــفـــضـــل أن يــــجــــري ذلــــــك بــالــتــنــســيــق مــع 
حــلــفــاء، وذلـــك ليس انتقاماً مــن التداعيات 
الــتــي خلفها الهجوم بــقــدر مــا هــو مــن أجل 
إثبات أن واشنطن تحتفظ لنفسها بحق الرد 
على عمليات القرصنة الإلكترونية الكبرى 
بـــأي أدوات تــراهــا مــنــاســبــة. ورغــــم أن هــذا 
الرد سيفاقم التوترات على المدى القصير، 
فإنه بــمــرور الــوقــت سيشجع على نــوع من 
ضبط النفس المتبادل فيما يخص الهجمات 

الإلكترونية الخطيرة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٦٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١٢/٢٣

أنجاني  تريفيدي *

أمل عبد العزيز الهزاني 
a.alhazzani@aawsat.com



Issue العدد ١٥٣٦٦ - Wednesday ١٤الأربعاء ٢٠٢٠/١٢/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تـــبـــدو صـــــورة ســـوريـــا الـــيـــوم في 
حالة لم تكن عليها في يوم سابق من 
تاريخها، وصورة اليوم ليست نتيجة 
لمجريات وتطورات ما حدث في نحو 
عــشــر ســنــوات مــضــت فــقــط، بــل أيضاً 
بسبب استمرار السياسات التي أدت 
إلى ثــورة السوريين على نظام الأسد 

حينذاك. 
وهــذا على الأقــل ما تؤكده الأزمة 
انـــفـــجـــرت نتيجة  الـــتـــي  الاقـــتـــصـــاديـــة 
سياسات النهب والفساد والرشوات 
الــكــامــنــة فــي طبيعة الــنــظــام الــحــاكــم، 
الليرة  انــهــيــار قيمة  وقــد تسببت فــي 
السورية، وعجزها عن تلبية طلبات 
الحد الأدنى من احتياجات السوريين 
الــيــومــيــة، فــصــار الــفــقــر والـــجـــوع أبــرز 
مــظــاهــر الــحــيــاة الــيــومــيــة فــي مناطق 
سيطرة النظام، التي لم يعد من الممكن 
مــعــهــا اســـتـــمـــرار إنـــكـــار واقــــع انــتــشــار 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فـــيـــهـــا بـــصـــورة 
وبائية، وســط معلومات تتسرب من 
مصياف وسلمية ودمشق واللاذقية 
والـــــســـــويـــــداء، وتــــقــــول إن الإصــــابــــات 
اليومية بالمئات يقابلها النظام بدفن 
رأســه بالتراب مثل نعامة تُنكر واقع 
الحال، مجسداً فيها فكرة عدم قدرته 
على مواجهة جائحات الفقر والجوع 

والمــــــرض، الــتــي تــهــدد ســكــان مناطق 
ســيــطــرتــه بــمــن فــيــهــم أنـــصـــار الــنــظــام 

ومحبوه.
والمشهد السياسي لا يقل تردياً 
عمّا هــو حاضر فــي مجريات الحياة 
الــيــومــيــة، حيث نــظــام الأســـد تتقاذفه 
ريــــاح اخـــتـــلافـــات حــلــفــائــه الإيــرانــيــين 
والـــــروس، وقـــد بـــات كــل منهما راغــبــاً 
في الحصول على عائدات استثماراته، 
الــتــي لا تعطلها اســتــمــراريــة الــصــراع 
مــن دون نهاية تظهر فــي آخــر النفق 
فقط، بل يعطلها اختلاف استراتيجية 
الــطــرفــين مــن جــهــة، وتنافسهما على 
القليل مــن جهة أخـــرى خصوصاً في 
ضوء فشل دعوات إعادة إعمار سوريا، 
والــفــشــل الـــذريـــع الـــذي أصـــاب مؤتمر 
عـــــودة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين بــدمــشــق 

مؤخراً.
ـــق سياسياً أمــام 

ُ
وحــيــث إنـــه لا أف

حــلــف الــنــظــام والـــــروس والإيـــرانـــيـــين، 
فإن وضعهم يتفاقم، لأنه ليس أمامهم 
أي إمكانية لإحداث تغييرات ميدانية 
سواء في منطقة شرق الفرات المحكومة 
بقوة تحالف أكراد «PYD» وحلفائهم 
فــي مجلس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة مع 
الأمــيــركــيــين مـــن جــهــة، أو فـــي منطقة 
إدلــــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا الـــخـــاضـــعـــة كــلــيــاً 

للسيطرة التركية بالرضا الأميركي 
المعلن وبالموافقة الروسية المضمرة. 
وعــلــيــه فــلــيــس أمـــــام الأســـــد وحــلــفــائــه 
إلا الاســـتـــمـــرار فـــي ســيــاســات مــعــادة 
ومـــســـتـــهـــلـــكـــة تــــســــتــــنــــزف طـــاقـــاتـــهـــم 
المــــحــــدودة، ومــنــهــا صـــــراع الأســـــد مع 
ابـــن خــالــه رامــــي مــخــلــوف، خصوصاً 
بعد إعلان الأخير برنامجاً يضعه في 
نطاق «معارضة» بشار، والصراع معه 
على زعــامــة الطائفة والــحــكــم، ومنها 
الــروســيــة في  فشل صيغة التسويات 
الجنوب السوري، واستمرار إيران في 
تلقي الضربات الإسرائيلية دون أي 

ردة فعل تُذكر.
انــــــــغــــــــلاق الأفــــــــق  يــــقــــتــــصــــر  ولا 
الــســيــاســي فـــي الـــواقـــع الـــســـوري على 
النظام وحلفائه، بــل يشمل الأطــراف 
الأخــرى. وحــزب الاتحاد الديمقراطي 
يــقــود مجلس  الــــذي   «PYD» الـــكـــردي
سوريا الديمقراطية، يعاني من رداءة 
وتــردي الموقف الأميركي وانتظاريته 
وصــــــولاً إلــــى مـــوعـــد انـــتـــقـــال الــســلــطــة 
في البيت الأبيض من الرئيس ترمب 
إلى خليفته بايدن، ويخوض الحزب 
بــصــعــوبــة مـــفـــاوضـــات الــــوصــــول إلــى 
اتــفــاق مــع المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي، 
الـــــــطـــــــرف الآخـــــــــــر فـــــــي خـــــريـــــطـــــة كـــــرد 

سوريا، من أجل صياغة موقف كردي 
واحـــــد كــمــا تــســعــى واشـــنـــطـــن، وفـــوق 
مـــا ســبــق كــلــه، فــــإن خـــلافـــات تعصف 
بــحــزب الاتـــحـــاد بـــين كــتــلــتــي العسكر 
والساسة، أو بلغة أوضح بين الجنرال 
القائد العسكري وقادة الحزب  عبدي 
في قنديل الذين لطالما تحكموا دون 

منافس بسياسات الحزب.
ويكتمل مأزق كرد سوريا في واقع 
الــذي  الــكــردي  حيرة المجلس الوطني 
«الوسطية» لقربه  تتصف سياسته بـ
الــبــارزانــي، زعيم إقليم كردستان  مــن 
الــعــراق، إذ إنــه مـــوزّع التوجهات بين 
الاتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي 
الــذي تعاديه تركيا، وتصفه   «PYD»

«جماعة إرهابية»، وخياره الأصعب  بـ
في ترتيب أموره مع الائتلاف الوطني 
الـــســـوري، حــلــيــف تــركــيــا الــرئــيــس في 

المعارضة السورية.
وبطبيعة الحال، فإنَّ ما هو قائم 
في شــرق الــفــرات من تــرديــات، حاضر 
في غربه عبر مناطق تحيط بمدينة 
إدلب وتلامس مناطق تتبع محافظات 
الجوار، وكلها موصوفة بأنها منطقة 
سيطرة تركية، رغم الحضور العلني 
لجماعات التطرف المسلحة من هيئة 
ــــصــــرة) وأنـــصـــار 

ُّ
تـــحـــريـــر الــــشــــام (الــــن

«داعش» مثل جماعة «أنصار الدين»، 
وقد منعت السيطرة التركية، ولا تزال، 
الــنــظــام مـــن اســتــعــادة ســيــطــرتــه على 
المنطقة، فتكشف في وقت واحد عجز 
النظام عن إخراج الأتراك منها، وتؤكد 
حضورهم في أي حل يتعلق بالقضية 
السورية، ولأن الوضع في إدلــب على 
هذا القدر من الأهمية للأتراك، فإنهم 
يــبــذلــون جـــهـــوداً اســتــثــنــائــيــة، تشمل 
قوى دولية وإقليمية وصولاً إلى قوى 
وأطراف محلية، مستخدمين السياسة 
والقوة والضغوط وعمليات الابتزاز 
والسكوت، وكلها تمارَس مع الجميع 

بشكل أو بآخر.
الــجــزء الأخــيــر مــن صــورة سوريا 

بـــــالمـــــعـــــارضـــــة،  يــــتــــصــــل  آخـــــــــر ٢٠٢٠ 
يــبــدأ بالهيئة العليا  والأمــــر فــي هـــذا 
لــلــمــفــاوضــات، الــتــي تــجــمــع جــمــاعــات 
رئيسية، حيث تضم الائتلاف الوطني 
وهيئة التنسيق، إلى جانب منصتي 
القاهرة وموسكو، إضافة إلى ممثلي 
المستقلين. والهيئة كما تبدو ضعيفة 
ومضعفة. ضعيفة، لأنها مكونة من 
جـــمـــاعـــات ضــعــيــفــة الــقــســم الــرئــيــســي 
منها مرتبطٌ بطرفين بينهما تحالف 
آســــتــــانــــة المـــتـــخـــصـــص فـــــي الــقــضــيــة 
الـــســـوريـــة، ويــجــمــع تــركــيــا وروســـيـــا 
وإيــــــــــــران، وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــمــثــل 
الــروســي، فإن  منصة موسكو الموقف 
الائــتــلاف الوطني الــذي يــرأس الهيئة 
ويدير نشاطاتها، هو أكثر تنظيمات 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي الــتــعــبــيــر عن 
المـــوقـــف الـــتـــركـــي. والــهــيــئــة مــضــعــفــة، 
لأنــهــا مــأخــوذة إلـــى غــيــر مهمتها في 
الــذي يُفترض خوضه على  التفاوض 
أساس بيان جنيف ٢٠١٢، مستنداً إلى 
القرار الدولي ٢٢٥٤، وكلاهما يجعل 
من الانتقال السياسي وتشكيل هيئة 
حكم انتقالي هدفاً لمفاوضات الهيئة 
مع نظام الأسد، وهو هدف تم التخلي 
عــنــه لـــجـــولات مــفــاوضــات فــاشــلــة ولا 
معنى لها في إطار ما تسمى «اللجنة 

الدستورية» التي لن تصل إلى نتيجة 
لـــو اســتــمــرت المـــفـــاوضـــات فــيــهــا عشر 
ســنــوات، والــتــي يــديــر وفـــد المــعــارضــة 
فــيــهــا المــــفــــاوضــــات بــوصــفــهــا عــمــلــيــة 
تقنية وغاية في حد ذاتها لا وسيلة 

نحو حل سوري.
خـــــلاصـــــة الـــــــقـــــــول، فــــــي الــــوضــــع 
السوري مع نهاية عام ٢٠٢٠، أنه في 
أســوأ حالة مــر بها، والــحــالــة فــي ذلك 
تنطبق على أوضاع السوريين في كل 
الأراضـــي الــســوريــة، وأكــثــرهــا تدهوراً 
حــالــة الــســوريــين فــي مــنــاطــق سيطرة 
الــــنــــظــــام وحـــلـــفـــائـــه بـــفـــعـــل اســـتـــمـــرار 
ســيــاســات القمع والإرهــــاب بالتزامن 
مع سياسات النهب والفساد والرشى، 
وهـــو مـــا يــتــرافــق مـــع إغــــلاق سياسي 
ومــيــدانــي عــــام، تــبــدو الــقــوى المحلية 
عـــاجـــزة عـــن تــحــقــيــق خـــرق أو انــفــراج 
فيه، بل إن القوى لإقليمية والدولية 
الحاضرة بقوة في القضية السورية، 
وأعـــنـــي بــهــا تــركــيــا وإيــــــران وروســـيـــا 
والولايات المتحدة، تُبدي حذراً شديداً 
في الإعلان عن خطوات قوية وفاعلة، 
يمكن أن تحدد مسارات جديدة تخرج 
بــــالمــــوضــــوع مــــن انـــغـــلاقـــاتـــه، وتــفــتــح 
الأبــواب نحو المضيّ إلى حسمٍ ما في 

القضية السورية.

شهدت الأيــام الماضية نجاحاً 
محبوباً ومــرغــوبــاً لجهود المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي لــم الشمل 
الـــــيـــــمـــــنـــــي، ومـــــجـــــابـــــهـــــة الــــخــــطــــط 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي لا تــحــمــل خــيــراً 

لليمن، أو اليمنيين.
وفــقــت المملكة مــن خـــلال رؤيــة 
قــيــادتــهــا الــســيــاســيــة، مــتــمــثــلــة في 
خادم الحرمين الملك سلمان، وولي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد، فــي تحقيق 
توافق بين الإخوة اليمنيين لتنفيذ 
أهـــــــم خــــــطــــــوات اتــــــفــــــاق الــــــريــــــاض، 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــجــــانــــب الـــعـــســـكـــري 

وتشكيل الحكومة اليمنية.
حكماً لم يك الطريق معبداً، بل 
مليئاً بالصعوبات والعقبات، غير 
اتــبــعــتــه المملكة  الـــذي  أن الأســـلـــوب 
في حل الخلافات، وتقريب وجهات 
الــنــظــر، بــين الأطــــراف اليمنية، قاد 
إلى بلورة حل سياسي مقبول من 
الجميع، وبــات أسلوباً يحتذى به 

لحل الخلافات.
ليس اليمن جاراً جغرافياً فقط 
للمملكة العربية السعودية، بل إن 
هناك إخوة إنسانية تربط الشعبين، 
وتاريخاً طويلاً يجمعهما، ولهذا 
يــتــفــهــم المــــرء كــيــف أضــحــت مسألة 
إعـــــــادة الأمــــــن والـــــســـــلام، وســـيـــادة 
الاستقرار وضمان مسيرة التنمية 
في اليمن شغلاً شاغلاً للمملكة في 

الحل والترحال.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــيـــمـــنـــي، يــعــن 
لـــلـــمـــرء أن يـــحـــي الـــعـــقـــلانـــيـــة الــتــي 
أبــداهــا الــطــرفــان؛ الــرئــيــس اليمني 
والــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــن جـــهـــة، 
والمـــــجـــــلـــــس الانـــــتـــــقـــــالـــــي والــــــقــــــادة 
الــعــســكــريــون فـــي عــــدن وأبـــــين، من 
جهة ثانية، التي عبرت عن نفسها 
في الاستجابة لجهود المملكة، وقد 
قدم الجميع مصلحة اليمن كوطن 

أمام كل الاعتبارات.
الــــذي  الـــــزلـــــزال  والـــشـــاهـــد أن 
تــعــرض لــه الــيــمــن ولا يــــزال، كــان 
يقتضي وقفة انتباه من اليمنيين 
أنـــفـــســـهـــم، ولـــحـــســـن الــــطــــالــــع أن 
المملكة المؤمنة بــدورهــا فــي دعم 
وعـــون الاشــقــاء لــم تــتــوان عــن مد 
يــد المساعدة دائــمــاً وأبـــداً، بهدف 
تسريع العمل في الداخل اليمني، 
وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع 
الأوضاع في المحافظات المحررة، 
كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء 
الــيــمــنــي، ومـــن ثــم الــتــفــرغ للبناء 
عــــلــــى أســـــــس واضــــــحــــــة وثـــابـــتـــة 
مــــن وحــــــدة الـــصـــف الـــوطـــنـــي فــي 
القرار العسكري والأمني  توحيد 
بــمــا يــســاعــد عــلــى الــتــســريــع في 
استكمال استعادة الدولة وإنهاء 

الانقلاب الحوثي.
عملت الدبلوماسية السعودية 
بــشــكــل مــكــثــف فــي الأشــهــر القليلة 
المـــنـــصـــرمـــة بــــهــــدف واضــــــــح، وهـــو 
الــزمــن لترتيب البيت  الــســبــاق مــع 
الــيــمــنــي مـــن الـــداخـــل، لا ســيــمــا أنــه 
ما من أحــد قــادر أن يقرأ المستقبل 
«الــجــيــوبــولــتــيــكــي» لــلــمــنــطــقــة في 
الأشهر المقبلة، خصوصاً مع مجيء 
إدارة أميركية ديمقراطية برئاسة 

جوزيف بايدن.
نــــجــــاح  كـــــــل  الــــــحــــــق أنَّ  وفـــــــــي 
للمملكة هو بمثابة ملء مربع نفوذ 
إنــســانــي ووجـــدانـــي، قبل أن يكون 
سياسياً أو عسكرياً، في مواجهة 
المخططات الإيرانية الماضية قادمة، 
التي لا تعرف سوى لغة الصواريخ 
الــحــامــلــة المـــــوت جـــــواً، أو الـــقـــوارب 
الــشــر غرقاً  إلـــى  الــســاعــيــة  المفخخة 

وحرقاً.

عـــيـــون المــمــلــكــة مــفــتــوحــة على 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، وعــــلــــى الــبــحــر 
الأحمر، وفي علاقاتها مع الأشقاء 
العرب، تبقى طليعة واعية لما يدور 
وراء الكواليس، وما يتم التخطيط 
لــــه فــــي الـــلـــيـــل الـــبـــهـــيـــم، وحــــتــــى لا 
الــعــربــي مــن جديد  الــعــالــم  يصحو 
على كــابــوس آخــر مشابه لمــا جرت 

به المقادير قبل عقد من الزمان.
لا يــغــيــب عــــن أعـــــين المـــراقـــبـــين 
العالميين، وليس الشرق أوسطيين 
فقط، تقدير الجهود التي تبذلها 
المملكة، والتي تجد تأييداً وترحيباً 
واســـعـــين عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي 
بــدايــة والأمـــمـــي تــالــيــاً، الأمــــر الــذي 
يليق بــريــادة السعودية فــي حفظ 
السلام في المنطقة والعالم، كنهج 
راسخ عبر التاريخ يوثقه الحاضر، 

ويرسم ملامح المستقبل.
الشهادات الدولية للسعودية، 
والإقرار بدورها الإنساني التقدمي 
في اليمن، تتزايد يوماً تلو الآخر، 
وقـــد كـــان آخــرهــا مــا صـــرح بــه أول 
مـــبـــعـــوث بـــريـــطـــانـــي لمـــنـــع المــجــاعــة 
والــشــؤون الإنسانية، نك دايــر، من 
أنَّ السعودية كانت مركزية في منع 
المجاعة في اليمن على مدار العامين 
الماضيين، ومشيداً بدعمها للبنك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي، ووكــــــالات الأمـــم 

المتحدة.
الــــــتــــــوافــــــق الــــيــــمــــنــــي الأخـــــيـــــر 
المـــدعـــوم والمـــزخـــوم بــــــإرادات طيبة 
ونوايا صالحة من الرياض، ربما 
الــورقــة الأخــيــرة والحاسمة  يــكــون 
فــي استنقاذ اليمنيين مــن الوقوع 
فريسة في براثن المجاعة التي تكاد 
تفتك بالآلاف، وباتت تمثل الضلع 
الــــرابــــع مــــن مـــربـــع المــــــوت المــتــمــثــلــة 
بقية أضــلاعــه فــي الــصــراع والمناخ 
والــوبــاء، ومــا تشكله هــذه معاً من 
تهديد لــلأمــن الــغــذائــي هــنــاك، وما 
يـــصـــعـــب مـــــن الأمـــــــر عـــلـــى الــشــعــب 
المطحون، مواصلة قيادة ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، نهب المساعدات 

المقدمة للشعب.
جـــهـــود المــمــلــكــة الــنــاجــحــة في 
جــمــع مـــا قـــد افـــتـــرق يــمــنــيــاً، شهد 
بها ولها المبعوث الأممي الخاص 
إلــى الــيــمــن، مــارتــن غريفيث، الــذي 
اعــتــبــر الــخــطــوة الأخـــيـــرة مــحــوريــة 
نحو حل سياسي دائــم في اليمن، 
ونــقــلــة مــهــمــة لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار، 
وتحسين مــؤســســات الــدولــة ورفــع 
مــســتــوى الــشــراكــة الــســيــاســيــة بين 
الــيــمــنــيــين وبــعــضــهــم الــبــعــض. هل 
الــنــجــاح الأخــيــر هــو نهاية المطاف 

أمام اليمنيين؟
بالطبع لا، هذا هو ما يتوجب 
عليهم الانتباه له، ذلك أن معركتهم 
كـــبـــيـــرة، ولـــــن تــحــســم إلا بــتــوافــق 
الإرادات، لصد ورد الذين يحلمون 
بالسيطرة على اليمن، ما يستدعي 
منهم جهوداً مكثفة لتعزيز المسيرة 
الـــواحـــدة، ومــن ثــم الــتــفــرغ لتحرير 
بقية الأراضــــي اليمنية مـــرة وإلــى 

الأبد.

الحكومة اليمنية... تكليل 
نجاح الجهود السعودية

المتطرف {الشبكي} والخوارزميات الرقمية
قارب ظاهرة التطرف اعتبار 

ُ
اعتدنا ونحن ن

أنها مجرد انحرافات فكريّة وعقديّة تنتمي إلى 
مسارات آيديولوجية متشددة، ومن هذا المنطلق 
أخــضــعــنــا تــفــاصــيــلــهــا ومـــراحـــلـــهـــا المــفــاهــيــمــيــة 
ودقائقها وخصوصياتها المذهبية وجــذورهــا 
العميقة إلى الفحص والدراسة، إلا أننا أصبحنا 
نــواجــه مــؤخــراً حــالــة تــطــرّف مستجدة منفصلة 
تماماً عــن هــذه الخلفية الآيديولوجية الصلبة 
والعتيقة، بل غير مرتبطة تماماً بكل الترسانة 
التسويغية التي اعتاد المتطرف التقليدي اللجوء 
إليها؛ فلم يعد التطرّف -والحالة هذه- نتاج تلقين 
آيــديــولــوجــي وعــقــائــدي طــويــل مثلما عهدنا في 
الــخــطــوات الــتــقــلــيــديــة لــلــعــمــلــيــات الاســتــقــطــابــيّــة 
للجماعات المتطرفة، التي كانت تُفرد سابقاً لهذا 
الجانب مساحة واســعــة مــن مهامها التأطيرية 
والــتــأصــيــلــيــة، بــحــيــث تــضــع مــنــاهــج مــتــكــامــلــة 
تستحوذ على فكر الأتباع بشكل تدريجي، عبر 
دروس ودورات ورسائل مرتبة على نحو يُنمّي 
 من التشدّد 

ً
الذهنية المتشددة تصاعدياً؛ بــدايــة

الطقوسي المرتبط بالعبادات، إلى الراديكالية ذات 
الميول العنيفة، مروراً بتأزيم العلاقات الاجتماعية 
لــلأتــبــاع فـــي ســبــيــل الاســـتـــفـــراد بــهــم بــعــيــداً عن 
جماعاتهم الأصلية، التي تُستبدل بانتماء فعلي 
للتنظيم يعوّض الأســرة والوطن، وكل ذلك كان 
يأخذ وقتاً وجهداً ومـــالاً، ويقتضي بالضرورة 
تواصلاً واقعياً بين سماسرة التنظيمات المكلفين 
بالاستقطاب، والمستهدفين بهذه الآلة الجهنمية 
الــدعــويّــة  القائمة على غسل الأدمــغــة بطرائقها 

الماكرة.
على خلاف ذلك، لم يعد يحتاج التطرّف في 
صــورتــه الــجــديــدة، الــتــي تطالعنا بــهــا الأحـــداث 
الإرهابية الأخــيــرة، ونصادفه على كل منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وعــمــلــيــات الــتــحــريــض 
على السياسات والــدول، إلى كل هذه السيرورة 
الــبــنــائــيــة لــكــي يــنــجــح فـــي إنـــتـــاج نـــمـــاذج بــالــغــة 
الــتــوحــش مــن المــتــطــرفــين، والــذيــن لا يملكون أي 
خــلــفــيــة آيــديــولــوجــيــة واضـــحـــة، ولا أي ارتــبــاط 
ــبــجــســون فـــجـــأة داخـــل 

ْ
تــنــظــيــمــي رســـمـــي، بـــل يَــن

المشهد العام دون مقدمات ولا إرهاصات واضحة 
تسمح للأجهزة المعنية باستباق مخططاتهم، 
أو لعائلاتهم بمتابعتهم، فلا جرائم سابقة، ولا 
انتماءات متطرفة قديمة أو حالية، إلى الحد الذي 
أفــراد لا تطالهم مآخذ  يجعلنا نكاد نقول إنهم 
قانونية أو اجتماعية، لذا يتجاوزون كل خطوط 
المــتــابــعــة والمـــراقـــبـــة، ومـــن هــنــا تــأتــي خطورتهم 

البالغة التي سنشير إليها.
الــــجــــديــــد مــن  الــــنــــمــــوذج  إنَّ ســـطـــحـــيّـــة هــــــذا 
الـــــوقـــــت تــفــاهــتــهــم  فـــــي ذات  المـــتـــطـــرفـــين يـــفـــسّـــر 
الآيديولوجية والتنظيمية، لكنهم في الوقت ذاته 
يملكون قدرة هائلة على مفاجأة جميع المعنيين 
بقضايا التطرف والإرهاب، فإذا كانت السطحية 
تُعد ملمح ضعف لدى المتطرف التقليدي، فهي في 
هذه الحالة مكمن خطر هذا النموذج الجديد الذي 
تُمكننا تسميته «المتطرف الشبكي»؛ إذ بينما 
كان الأول يسجّل تباينه وقطيعته الواضحة مع 
سياقه الاجتماعي من خلال الكثير من العلامات 
الثقافية، سواء على مستوى مظهره، أو معجمه 
الخاص في تشكيل تصوراته ومطالبه، أو نظرته 
الخاصة للكون، أو مفهومه عن الخلاص، وعقيدة 
الحياة والموت، مما كان يَسهل على المتخصصين 
في الآيديولوجيات ضبطه وتمييزه، فإننا نجد 
المتطرف الشبكي الحالي متداخلاً ومتفاعلاً مع 
النسيج الاجتماعي المحيط به، لا بمنطق التقيّة 
الــتــي عـــادةً مــا تُستعمل -حــســب رأيــنــا- فــي غير 
سياقها داخل التفسيرات الغربية للتطرف، على 
اعتبار أن دلالــة هــذا المفهوم تقتضي اصطلاحاً 
أن نعد هــذا المتطرف قد بلغ درجــة متقدمة جداً 
مــن الــتــكــويــن الــفــكــري، جعلته عــلــى عــلــم بــأســرار 
غير متوفرة لعامة المتعاطفين، لذلك كان يُخفي 
قناعاته ومعارفه الاستثنائية في انتظار لحظة 
حـــاســـمـــة لـــيـــس مــــن شـــأنـــه هــــو نــفــســه أن يــحــدد 
موعدها أو كيفيتها، فتلك مهمة موقوفة على 
قادته التنظيميين، على خلاف المتطرف الشبكي 
الــذي يستمر فــي تفاعله المعهود مــع انتماءاته 
الاعــتــيــاديــة –الــيــومــيــة- ومــحــيــطــه الاجــتــمــاعــي، 
نــيّــة حقيقية في  عــلــى نــحــو ســلــس مــن دون أي 
إحــــداث قطيعة راديــكــالــيــة مــعــه، لكنه فــجــأة من 
خلال (قرار سريع جداً) يقفز بشكل انتحاري في 
هوّة الانفصال الكامل عن مرجعياته السلوكية، 
ليقوم بعمل إرهابي، ما يجعل ردة فعل عائلته 
إنــكــار مُطلق  وأصــدقــائــه تأخذ فــي الغالب شكل 
أوّلـــي، قبل أن  مصحوب بصدمة وعــدم تصديق 
تُرغمهم شواهد الوقائع الملموسة على الاعتراف 

بــالــحــقــيــقــة المُـــــــــرّة لــتــلــك الــكــيــمــيــاء 
الــتــي حــوّلــت على حين  الشيطانية 
غِرّة زوجاً ودوداً، أو صديقاً لطيفاً، 
أو ابــنــاً بــــاراً، أو جـــاراً صــالــحــاً إلــى 
مـــجـــرم يــتــنــصــل بــشــكــل جـــــذري من 
هــويــتــه الـــوطـــنـــيـــة، ومــــن كـــل الــقــيــم 

الإنسانية.
لــهــذا، فــالــســؤال المُـــلـــحّ الآن هو 
مــدى إمكانية تفسير هــذه الطفرة 
المــــفــــاجــــئــــة فــــــي هـــــويـــــة المــــتــــطــــرف 
الشبكي، ومدى القدرة على البحث 
عـــن الـــعـــوامـــل الـــجـــديـــدة الــخــاصــة 

إفــــرازه كــظــاهــرة جانبية للعالم  الــتــي تسهم فــي 
الشبكي، وهــي كلها أسئلة من الصعب الإجابة 
عنها بالاعتماد على المفاهيم التقليدية في مجال 

التطرف.
إن مــفــتــاح الــشــخــصــيــة المــتــطــرفــة الــجــديــدة 
يــغــوص فـــي الـــخـــوارزمـــيـــات الــتــي تُــنــظّــم الــعــالــم 
الشبكي والرقمي عموماً حسب علاقاتها، والتي 
أصــبــحــت قـــــادرة عــلــى ضــبــط وحـــســـاب مــســارات 
روّاد العالم الافتراضي للشبكة الذين يتشكّلون 
على وجــه التقريب مــن الــعــالــم أجــمــع، وذلـــك في 
إطار ترتيبها وتبويبها لكتلة البيانات الضخمة 
إلــى حــد مــن الضخامة  (Big Data) التي وصلت 
والشمولية تــتــجــاوز مــا تستطيع مـــدارك العقل 
الإنساني استيعابه. وإذا ما استحضرنا حجم 
البيانات، فــإن ذلــك سيعطينا فكرة  تنامي هــذه 
عــــن حـــجـــم المـــضـــامـــين الـــتـــي يـــغـــرق فــيــهــا الــعــقــل 
المــعــاصــر وهــو يفتح يومياً محركات  الإنــســانــي 
البحث، ويتابع ويتفاعل مع شبكات التواصل، 
ويتلقى بشكل لحظي كماً هائلاً من المعلومات 

التي تحاصره من كل جانب.
المــادة الرقمية تخضع باستمرار  إذاً، فهذه 
لخوارزميات ترتّبها إما حسب تعدادها لرواد 
المــواقــع على طريقة «Google analytics»، وإمــا 
من خــلال جدولتها تراتبياً انطلاقاً من تفكيك 
الروابط الداخلية للمحتويات وشبكة العلاقات 
بــيــنــهــا، مــا يمنح مشاهدة  الــتــي تقيمها فيما 
 ،«PageRank» أكبر لمواد دون أخرى على طريقة
الــذي يعتمد  أو أخــيــراً باعتماد التتبع الرقمي 
بشكل أكبر على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي 
في سبيل التنبؤ بسلوكيات رواد الشبكة. كل 
هذا يشير إلى أن كل استعمال للمواد الرقمية 
للشبكة هو استعمال موجه بطريقة أو بأخرى 
حسب الخوارزميات المنشأة، لذلك يمكن القول 
إن المــتــطــرف الشبكي وهــو يــمــارس إبــحــاره في 
هذه المادة الافتراضية، مقترباً من مواد تتضمن 
خــطــابــاً مــتــشــدداً، لا يــقــوم بــذلــك اعــتــمــاداً على 
اختياراته الشخصية الكاملة كما يبدو الأمــر 
فــي ظـــاهـــره، إنــمــا يــرتــكــز مــن حــيــث لا يحتسب 
على الخوارزميات المختلفة التي تخلق مصايد 
للنقر (Clickbait) بحيث توجهه بشكل مُسبق 
إلى مشاركة آخرين على نفس المنصة ذات المادة 
الرقمية، والاقتراب أكثر من بؤر اهتمام يتشابك 
حــولــهــا مــجــمــوعــة مـــن رواد الــشــبــكــة، وهــــذا ما 

يجعله حتى من دون إرادة مباشرة 
منه ينخرط مــن حيث لا يعلم في 
جماعة رقمية غير تنظيمية في أول 
الأمر، تتشارك الاهتمام والمتابعة، 
ومـــن ثــمــة تــتــرابــط وتــتــفــاعــل فيما 
بــيــنــهــا حـــــول مــــــواد تــتــضــمــن ولـــو 
بشكل خفيف لحساسيات متطرفة.
التفاعل المستمر مــع مــادة  هــذا 
تــتــعــاظــم يــومــاً بــعــد يــــوم مـــن خــلال 
الشبكة الداخلية للروابط، يُشكّل 
(المــزاج الشبكي  بـــ مــا يمكن وصفه 
الفرد أو تلك المجموعة)،  لدى هذا 
والآلــــيــــة الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا ذلــــك لا تــخــتــلــف عن 
المــجــالات الأخـــرى، فما يــوجــه الاهــتــمــام بمتابعة 
فـــريـــق ريـــاضـــي أو مــجــمــوعــة غــنــائــيــة أو منتج 
تـــجـــاري، هـــو شــبــيــه بــمــا يــســهــم فـــي خــلــق المــــزاج 
المتطرف المرتبط بالشبهات الدينية القائم على 
تداول مادة رقمية حسب إيحاءات الخوارزميات 
الخفيّة، تبعاً لقدرتها على خلق شحنة عاطفية 
وحماسية تضمن استمرار المتطرف في المتابعة، 
واقتسام المادة المعنية مما يضمن انتشارها بشكل 
وبائي، وبالتالي حينما يفكّر المتطرف الشبكي 
بميوله الديني، أو الآيديولوجي، ويتفاعل بشكل 
متحمس في التعاطي مع منتج رقمي، ومشاركته 
مع باقي روّاد الشبكة، تكون الخوارزميات حينئذ 
بـــؤر اهتمام  ل فــي خــلــق 

ّ
تــخــدم مطلباً آخـــر يتمث

شــبــكــي تــســمــح لـــهـــا بـــتـــســـويـــقٍ أفـــضـــل لــلــمــجــال 
الرقمي على مستوى الدعاية، ما يجعل الجماعة 
الــرقــمــيــة المــتــشــكّــلــة مــن المــتــابــعــين تــخــضــع لنظام 
تــســويــقــي يــجــعــل الــتــطــرف نــفــســه نــهــايــة المــطــاف 
مادة استهلاكية خاضعة لنظام العرض والطلب. 
وبــقــدر مــا أصبحت عمليات الاســتــهــلاك الرقمي 
مــوجّــهــة بــأشــكــال تسويقية جــديــدة، تجعل المــرء 
يشتري ما لا يحتاج إليه أحياناً، بل وتُورطه في 
مــســارات استهلاكية كثيراً ما توقِعه في إفلاس 
جزئي أو كامل، فإنَّ عمليات الاستقطاب الرقمي 
أيــضــاً أصــبــحــت هـــي الأخـــــرى قـــــادرة وعــلــى وجــه 
مشابه، على أن تخلق «الجهادي» الشبكي المُوَجه، 
الــذي هــو نفسه غير قــادر على أن يُــبــرّر انــجــراره 
نحو عمليات عنيفة تتلبسُه كنزوة استهلاكية 
م  عابرة، وقع فيها من خلال تفاعله الرقمي المتحكَّ
درك سبب 

ُ
فيه آلياً عبر تلك الخوارزميات، وهنا ن

حرص جهات وجماعات وتنظيمات ضخ وترويج 
الكم الهائل لأجل استدامة المحتوى الآيديولوجي 

في شبكات التواصل.
ويــمــكــنــنــا الـــقـــول إن مــنــصــات الـــتـــواصـــل قد 
انــتــبــهــت مـــتـــأخـــرة إلــــى هــــذا الإشــــكــــال الــعــرضــي 
المُــقــلــق لــخــوارزمــيــاتــهــا الــتــســويــقــيــة، وأصــبــحــت 
تحت ضغط الانتقادات، لتتخذ بعض الإجراءات 
الاحترازية والرقابيّة حيال استعمال شبكاتها، 
لكن ذلك لا يبدو كافياً لمنع تشكّل هذه الكائنات 
الشبكية التي وجدت على نحو مفاجئ هويتها 
الافتراضية تتحوّل نحو مسارات مُقلقة لم تكن 
النقرات المتحمسة الأولــى على  تترقبها مع تلك 
روابــــط المــــادة الــرقــمــيــة المــتــطــرفــة، وتــصــبــح هــذه 

الإجــراءات الرقابية أكثر صعوبة حينما يتعلق 
الأمر بالمحتويات المكتوبة باللغة العربية، فهذا 

يمثل حتماً تحدياً لا يزال قائماً.
إن الانتشار الوبائي لمثل هذه المضامين التي 
تستفيد مــن برمجيات وخــوارزمــيــات أصبحت 
الــكــبــرى تتصرف بما يــكــاد يصل  بفعل الأتــمــتــة 
إلى الاستقلالية عن التدخل البشري، أمر ينبغي 
أن يدفعنا جميعاً إلــى تحمل مسؤوليتنا إزاء 
مـــا يـــحـــدث عــلــى الــشــبــكــة، ســـــواء عــلــى مــســتــوى 
الشركات التي هي في حاجة إلى ميثاق أخلاقي 
مُــلــزم يــفــرض ضـــرورة أنسنة خــوارزمــيــاتــهــا، أو 
على مستوى المتابعين لظاهرة التطرف الذين 
أصبحوا مطالَبين بفهم أكبر للمجال الحيوي 

الرقمي المنتِج لهذا النوع الجديد من المتطرفين.
يـــبـــدو أن مـــواجـــهـــة المـــتـــطـــرف الــشــبــكــي -فــي 
رأينا- تتطلب العمل على المستوى الآيديولوجي 
الـــبُـــعـــد  آنٍ مـــــعـــــاً، عـــــــــلاوة عــــلــــى  فـــــي  والـــــرقـــــمـــــي 

الاستراتيجي، مما يستدعي:
- تــكــثــيــف الــعــمــل عــلــى تــجــفــيــف المــرجــعــيــات 
المـــادة الرقمية، التي  الآيديولوجية التي تغذي 
يتعاطاها الخطاب المتطرف عموماً، وذلـــك من 
خــــلال مــنــعــهــا، ودحـــضـــهـــا، وتــعــويــضــهــا بــمــادة 

مضادة تمنع تبرير التطرف.
- ابــتــكــار خــوارزمــيــات تسمح بــتــداول المــادة 
قـــادرة على  أكــبــر، بحيث تكون  المــضــادة بكفاءة 
الانتشار الوبائي بدلالاته الرقمية، وعلى إضعاف 

مرئية ورواج المادة المتطرفة.
- عــلــى المــســتــوى المــحــلــي والإقــلــيــمــي، تأكيد 
ضـــــــرورة الـــتـــوافـــق عـــلـــى إيــــجــــاد مــنــطــقــة تــقــنــيــة 
خـــــضـــــراء، ومــــنــــح صـــلاحـــيـــة تــصــفــيــة المـــحـــتـــوى 

الشبكي، والتفكير بالبدائل.
هنا، نؤكد أهمية تضافر كل الجهود للقضاء 
ــد المــتــطــرف الشبكي،  ــات تــولُّ عــلــى تــنــامــي مــســبــبِّ
والعمل على تعطيل تشكّله داخل المنصات الرقمية 
ذ عمليات 

ّ
قبل أن يتحول إلى كائن ملموس ينف

الــواقــع، كي يعيد التطرف من  عنيفة على أرض 
خلال الصور الإرهابية المثيرة للاهتمام الشبكي 
تلقيم المنصات الرقمية، لتبتدئ رحلة التعبئة 
الآلية من جديد، في إطار حركة عنقودية، تُحوّل 
من خلال تأثيرها التعبوي المتابع الشبكي إلى 
تابع وظيفي، تحقق التنظيمات من خلاله مآربها 
العملياتية، ثم تجعله بــدوره مــرة أخــرى عاملاً 

استقطابياً شبكياً كبيراً، وهكذا دواليك.
إن قدرتنا على تحطيم هذه الدائرة الشبكية 
في مجال التطرف، وعلى تعطيل فاعليتها رهين 
بتحدي تطوير المنهجيات والعقليات في مجال 
مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف، وبــتــحــصــين الـــخـــوارزمـــيـــات 
ـــمـــة لــلــمــجــال الـــشـــبـــكـــي، وبـــتـــأهـــيـــل حــديــث  المـــنـــظِّ
ومتطور لأفراد قادرين على فهم الآيديولوجيات 
وتطورها. إنها معركة نواجه فيها تشوهات الفكر 
وأزمة التقنيات، خصوصاً ونحن أمام جيل جديد 
من سرعة الاتصال سيفتح آفاقاً جديدة للتواصل 

البشري، وهذا ما يجعلها معركة الجميع.
* الأمين العام للمركز العالمي 
لمكافحة الفكر المتطرف- «اعتدال»

سوريا: آخر ٢٠٢٠

الــــرأي

فايز سارة

د. منصور الشمري*

إميل أمين
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توقعات متحفظة رغم تحسن الأداء

منطقة اليورو تتجه للانكماش مجدداً
روما: «الشرق الأوسط»

من المتوقع أن ينكمش اقتصاد 
الــيــورو بنسبة ٢٫٧ فــي المائة  منطقة 
خــــلال الـــربـــع الــــرابــــع مـــن هــــذا الـــعـــام، 
وذلك بسبب الموجة الثانية من تفشي 

فيروس «كورونا».
شرت هذه التوقعات الثلاثاء 

ُ
ون

فــــي تـــقـــريـــر ربــــعــــي يــــصــــدره «مــكــتــب 
الإحــــــصــــــاءات الإيــــطــــالــــي» و«مـــعـــهـــد 
إيفو الألمــانــي» و«المعهد الاقتصادي 
الـــــــســـــــويـــــــســـــــري»، ويـــــطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا 
«الــــتــــوقــــعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة لمــنــطــقــة 
الــــيــــورو». وجــــاء فـــي الــتــقــريــر: «بــعــد 
تعاف حاد خلال الربع الثالث، سوف 
يتراجع النشاط الاقــتــصــادي مجدداً 
خـــلال الــربــع الــرابــع بسبب إجــــراءات 
الإغــــــلاق الـــجـــديـــدة». وكـــــان إجــمــالــي 
الناتج المحلي في منطقة اليورو قد 
المــائــة خلال  تــراجــع بنسبة ١١٫٧ فــي 
الــثــانــي، وارتـــفـــع بنسبة ١٢٫٥  الــربــع 
الثالث. وتوقع  في المائة خلال الربع 
الــتــقــريــر انــخــفــاض إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي بنسبة ٧٫٣ في المائة خلال عام 

٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩.
لـــعـــام ٢٠٢١؛ تــوقــع  وبــالــنــســبــة 
التقرير نمو الاقتصاد بنسبة ٠٫٧ في 
المائة خلال الربع الأول، وبنسبة ٣ في 

المائة خلال الربع الثاني.
مع ذلك ذكر التقرير أن «المستقبل 
يخضع لمخاطر الصعود والهبوط، 
وفــعــالــيــة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، 
وتطور الجائحة، وتوزيع اللقاحات، 
وتــأثــيــر حــزم الإنــعــاش الــتــي يقدمها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لمـــواجـــهـــة تــأثــيــر 

الجائحة على الاقتصاد».
الــحــالــي،  الــشــهــر  وفـــي منتصف 
تـــوقـــع «الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبــــــــي» 
انتعاشاً أبطأ للنمو في العام المقبل 
حــتــى مــع إقــــراره مــزيــداً مــن إجــــراءات 
التحفيز لدعم اقتصاد المنطقة الذي 
تعصف به الجائحة. وقالت كريستين 
لاغــــــــارد، مــــديــــرة «الـــبـــنـــك المــــركــــزي»، 
إن البنك يتوقع نمو الناتج المحلي 
الإجمالي لمنطقة اليورو ٣٫٩ في المائة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، انـــخـــفـــاضـــاً مــــن تــوقــع 
سبتمبر (أيلول) الماضي البالغ ٥ في 
المــتــوقــع تحقيق نمو  المــائــة. لكن مــن 

٤٫٢ في المائة في ٢٠٢٢، وهو ما يفوق 
التوقع السابق البالغ ٣٫٢ في المائة.

نــائــب  أنــــــدرســــــون،  وقـــــــال آرون 
فــــي «فــيــشــر  لـــلأبـــحـــاث  المــــديــــر الأول 
إنفستمنتس»، إن «مسؤولي البنوك 
المــال على ميزانيات  المركزية أغــدقــوا 
البنوك، لكن تلك الأموال لا تصل إلى 
الاقـــتـــصـــادات. بــعــبــارة أخـــــرى، حجم 
المال يزيد، لكن سرعة تدفقه تنخفض، 

مما يضعف الأثر الاقتصادي».
وتأتي التوقعات المتحفظة رغم 
ارتـــفـــاع ثــقــة المــســتــهــلــكــين فـــي منطقة 
اليورو خلال الشهر الحالي، بعكس 
تــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــين بـــاســـتـــقـــرارهـــا. 
وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية 
الأوروبـــيـــة يـــوم الاثـــنـــين، ارتـــفـــاع ثقة 
المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 
٣٫٧ نقطة، لتسجل سالب ١٣٫٩ نقطة. 
وكــانــت تــوقــعــات المحللين تشير إلى 
أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 
ســوف تسجل سالب ١٨ نقطة. فيما 
ارتفعت ثقة المستهلكين في الاتحاد 
الأوروبــــي بنحو ٣٫٤ نقطة، لتسجل 
مــســتــوى ســـالـــب ١٥٫٣ نــقــطــة. وجـــاء 

تـــحـــســـن ثـــقـــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين مـــــع بـــدء 
طـــرح لــقــاح «كــــورونــــا» فـــي دول عــدة 
حــول العالم.ةوأيضاً؛ فــإن التوقعات 
السلبية لنمو منطقة اليورو جاءت 
رغـــم أن مــســحــاً حــديــثــاً كــشــف عــن أن 
اقــتــصــاد مــنــطــقــة الـــيـــورو حــقــق أداء 
أفـــــضـــــل مـــــن المــــتــــوقــــع فـــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) الحالي، رغم أنه لا يزال 

منكمشاً على نحو طفيف.
وسجلت الصناعات التحويلية 
نمواً قوياً مدعومة بارتفاع الصادرات 
وانتعاش الأداء في ألمانيا؛ لكن قطاع 
الخدمات ظل متراجعاً بفعل إجراءات 
التباعد الاجتماعي. وارتفعت القراءة 
الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» 
المجمع الذي يعدّ مقياساً جيداً لمتانة 
الاقتصاد، إلى ٤٩٫٨ نقطة في ديسمبر 
(كانون الأول)، من ٤٥٫٣ في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وهو ما يقل بقليل 
عن حد الخمسين نقطة الــذي يفصل 
بين النمو والانكماش. وكان استطلاع 
أجــــرتــــه «رويـــــتـــــرز» قــــد تـــوقـــع زيـــــادة 
أقـــل بــكــثــيــر إلـــى ٤٥٫٨ نــقــطــة. وتــوقــع 
استطلاع أجرته «رويترز» هذا الشهر 

انكماش الاقتصاد ٢٫٦ في المائة هذا 
الربع.

وقفز مؤشر مــديــري المشتريات 
الــذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن 
على المنطقة إلى ٤٧٫٣ نقطة من ٤١٫٧. 
متجاوزاً التوقعات كافة في استطلاع 
«رويترز»، التي كانت تشير إلى زيادة 
متواضعة عند ٤١٫٩ نقطة. وسجل 
مــؤشــر الــتــوظــيــف ٤٩٫٤ نــقــطــة، وهــو 
ما يمثل انكماشاً، وإن كان أفضل من 

نوفمبر حين بلغ ٤٨٫٢ نقطة.
وكــــانــــت المــــصــــانــــع أقــــــل تـــضـــرراً 
مــن إجــــراءات الــعــزل الــعــام؛ حيث ظل 
الــقــراءة  كثير منها مفتوحاً، وقــفــزت 
الأولية لمؤشر مديري المشتريات في 
قطاع الصناعات التحويلية إلى ٥٥٫٥ 
نقطة مــن ٥٣٫٨. وهــو أعــلــى مستوى 
منذ مايو (أيــار) ٢٠١٨. ويفوق أيضاً 
التوقعات كافة فــي استطلاع أجرته 
«رويـــتـــرز» وكـــان متوسط التوقعات 
فيه عند ٥٣٫٠ نقطة. وصــعــد مؤشر 
يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري 
المشتريات المجمع إلى ٥٦٫٦ نقطة من 

التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو ترجح عودة الانكماش في الربع الرابع (رويترز)٥٥٫٣.

تذبذبات واسعة بعد يوم الخسائر الفادحة

الأسواق تبدأ لملمة جراحها بعد ترياق التحفيز الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

تشبثت الأسواق العالمية في معظمها 
أمـــــــس بــــــآمــــــال الانـــــتـــــعـــــاش بــــعــــد مـــوافـــقـــة 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عــلــى حــزمــة تحفيز 
لـــتـــخـــفـــيـــف تــــداعــــيــــات فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
وعــــوضــــت غـــالـــبـــيـــة الأســــــــــواق جـــانـــبـــا مــن 
خــســائــرهــا الـــفـــادحـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا يــوم 
الاثــنــين مــع المــخــاوف مــن السلالة الجديدة 

لفيروس كورونا.
ووافـــــق الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مــســاء 
الاثــنــين عــلــى حــزمــة تحفيز مــالــي قيمتها 
أيــام من المفاوضات  ٨٩٢ مليار دولار بعد 
الساخنة. ومــن المنتظر أن يــوقــع الرئيس 
دونالد ترمب على حزمة التحفيز لتطبيقها 

مما ينعش الآمال في تعاف اقتصادي.

وفتح المؤشران ستاندرد أند بورز ٥٠٠ 
وناسداك المجمع مرتفعين الثلاثاء، بفضل 
الأداء القوي لسهم أبل عقب تقرير حصري 
بأنها تخطط لإنتاج السيارات والبطاريات، 
فــضــلا عـــن المــوافــقــة عــلــى حــزمــة التحفيز. 
لــكــن المــؤشــر داو جــونــز الــصــنــاعــي تــراجــع 
١٦٫٢٥ نقطة بما يعادل ٠٫٠٥ في المائة إلى 

٣٠٢٠٠٫٢٠ نقطة. 
وصعد ستاندرد أند بورز ٣٫١٦ نقطة 
أو ٠٫٠٩ في المائة مسجلا ٣٦٩٨٫٠٨ نقطة، 
وتقدم ناسداك ٤٢٫٧٠ نقطة أو ٠٫٣٤ في المائة 

ليصل إلى ١٢٧٨٥٫٢٢ نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم القيادية 
صباحا في بورصة لندن الثلاثاء مع إغلاق 
المــزيــد مــن الــبــلــدان حــدودهــا مــع بريطانيا 
بــعــد اكــتــشــاف ســلالــة جــديــدة مــن فــيــروس 

كــورونــا بــهــا. قبل أن يــعــدل المــؤشــر موقفه 
مــع صعود الأســـواق الأوروبــيــة بوجه عام 
المــوافــقــة على حزمة المساعدات  فــي أعــقــاب 

الأميركية التي طال انتظارها.
وانخفض المؤشر فايننشال تايمز ١٠٠ 
البريطاني ٠٫٢ في المائة ليحوم قرب أدنى 
مستوى في ثلاثة أسابيع، وتصدرت أسهم 
المـــعـــادن والــطــاقــة مــوجــة الـــتـــراجـــع... لكنه 
الــســاعــة ١٤٥٠ بتوقيت  عـــاد للصعود فــي 

غرينتش بنسبة ٠٫٢٤ بالمائة.
وفرضت بريطانيا إجــراءات عزل عام 
مشددة للحد من تفشي السلالة الجديدة 
من الفيروس التي قيل إن معدل انتشارها 
يزيد بما يصل إلى ٧٠ بالمائة على السلالة 
الأصلية، مما دفع العديد من البلدان لإغلاق 

الحدود مع بريطانيا ومنع السفر لها.

في الوقت نفسه صعد المؤشر ستوكس 
٦٠٠ للأسهم الأوروبية ٠٫٦ في المائة بعدما 
ســجــل أكــبــر خــســارة يــومــيــة لــه خـــلال نحو 

شهرين يوم الاثنين.
وفـــي آســـيـــا، هـــوت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة 
لأقـــل مــســتــوى فــي ثــلاثــة أســابــيــع الــثــلاثــاء 
مع جني مستثمرين الأرباح عقب مكاسب 
قياسية خـــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين، وذلــك 
وســط مــخــاوف بــأن تقوض سلالة جديدة 
لفيروس كورونا سريعة الانتشار اكتشفت 
في بريطانيا سرعة التعافي الاقتصادي 

العالمي.
ونزل نيكي ١٫٠٤ في المائة، وهي أكبر 
خسارة في نحو شهر، مسجلا ٢٦٤٣٦٫٣٩ 
نقطة، وهو أقل مستوى عند الإغــلاق منذ 
أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفض 

المـــــؤشـــــر عـــــن المــــتــــوســــط المــــتــــحــــرك فـــــي ٢٥ 
يوما لأول مــرة منذ موجة الصعود عقب 
الانتخابات الأميركية فــي بــدايــة نوفمبر. 
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ١٫٥٦ 
في المائة ليسجل ١٧٦١٫١٢ نقطة، وأغلقت 
جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 

٣٣ على هبوط.
وقـــال يــاســو ســاكــومــا كبير مسؤولي 
الاستثمار في ليبرا إنفستمنتس إنه يمكن 
الــقــول إن الضعف نتيجة المــخــاوف حيال 
الــجــديــدة للفيروس، لكنه أوضــح  السلالة 
أن جــنــي الأربـــــاح قــبــل نــهــايــة الـــعـــام عــامــل 
أكبر تأثيرا، قائلا «أنا شخصيا قمت بذلك 

بالفعل».
ونــــزل ســهــم فــوجــي فــيــلــم هــولــديــنــغــز 
ستة في المائة بعدما قالت وزارة الصحة 

اليابانية إن مجلس المراجعة الطبية خلص 
إلى أن بيانات التجارب السريرية لتحديد 
فاعلية لقاح الشركة المقترح أفيجان للوقاية 

من كوفيد - ١٩ لم تكن حاسمة.
وفــي ســوق المــعــادن الثمينة، تذبذبت 
أسعار الذهب الثلاثاء، إذ طغت قوة الدولار 
عــلــى الــدعــم الــنــاجــم عــن إقــــرار الــكــونــغــرس 
الأميركي حزمة المساعدات، في حين تأثرت 
المــعــنــويــات أيــضــا ببعض المبيعات لجنى 

الأرباح.
ونــزل الــذهــب فــي الــســوق الفورية ٠٫٣ 
إلـــــى ١٨٧٠٫٦٩ دولار لــلأوقــيــة  المــــائــــة  فــــي 
(الأونــصــة) بحلول الساعة ٠٧٠٢ بتوقيت 
غــريــنــتــش. وهــبــط المـــعـــدن فـــي الــتــعــامــلات 
الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها 

إلى ١٨٧٦٫٩٠ دولار.

وقـــال كــونــال شـــاه مــديــر الــبــحــوث في 
نــيــرمــال بــانــغ كــومــوديــتــيــز فـــي مــومــبــاي، 
إن السوق شهدت بعض الصفقات لجني 
الأرباح بعد أن أقرت الولايات المتحدة حزمة 

تحفيز وصعود الدولار.
وارتفع الذهب ٢٣ في المائة هذا العام 
مـــدفـــوعـــا بـــصـــفـــة أســـاســـيـــة بــســلــســلــة مــن 
إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، مما أثار 
مخاوف من التضخم. وغالبا ما يستخدم 
كـــأداة تحوط فــي مواجهة  المــعــدن النفيس 

التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
تــراجــعــت الفضة ١٫٦ فــي المــائــة إلــى ٢٥٫٧٤ 
دولار لــلأوقــيــة. وهــبــط الــبــلاتــين اثــنــين في 
المائة إلى ٩٨٩٫٢٧ دولار، بينما زاد البلاديوم 

٠٫١ في المائة إلى ٢٣١٠٫٧٥ دولار.

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات 
ومخاوف «السلالة الجديدة»

لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت أســـعـــار الــنــفــط خــســائــرهــا، أمــس 
الــثــلاثــاء، الــتــي تــضــاف إلـــى خــســائــر حـــادة من 
الــجــلــســة الــســابــقــة، إذ تثير ســلالــة جــديــدة من 
فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف 

بشأن تعافي الطلب على الوقود.
وتسببت السلالة الجديدة سريعة الانتشار 
مــن فــيــروس كـــورونـــا فــي إغــــلاق أغــلــب مناطق 
بريطانيا، ودفعت عدداً من الدول لإغلاق الحدود 

أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.
وبحلول الساعة ١٥٫٠٨ بتوقيت غرينتش، 
كان خام برنت متراجعاً بنسبة ١٫٦ في المائة، 
فـــي حـــين تــراجــع  لــلــبــرمــيــل،  إلــــى ٥٠٫٠٩ دولار 
الخام الأميركي ١٫٨ في المائة، إلى ٤٧٫٠٨ دولار 

للبرميل.
ونــزل كلا العقدين القياسيين بنحو ٣ في 
المــائــة يــوم الاثــنــين، ماحيين جـــزءاً مــن مكاسب 
قـــويـــة حــقــقــاهــا عــلــى خــلــفــيــة تـــوزيـــع لــقــاحــات 
«كــوفــيــد - ١٩»، وهــــو مـــا يــعــتــبــر مـــن الــعــوامــل 

الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.
وبــعــد أن حـــذرت حكومة بريطانيا مــن أن 
سلالة جديدة من الفيروس تبدو أسرع انتشاراً 
بــكــثــيــر مـــن الأنــــــواع الــســابــقــة، انــضــمــت الــهــنــد 
وباكستان وروسيا والأردن وهونغ كونغ لدول 
أوروبية في تعليق السفر من بريطانيا، وأغلقت 
السعودية والــكــويــت وسلطنة عمان حدودها 

تماماً.
الـــدولار الأميركي كعملة ملاذ  ومــع زيـــادة 
بــالــدولار أيضاً أقل  آمــن، أصبح النفط المسعر 
جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات 
الأخرى، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.
في غضون ذلــك، أكد وزيــر النفط الإيراني 
الــتــعــاون مــع الشركات  بيغن زنــغــنــه، مــواصــلــة 
الروسية، منها تلك المصنعة للمعدات الخاصة 

بقطاع النفط والغاز.
ونقلت وكالة «إرنا»، الثلاثاء، عنه القول 
في ختام زيــارة لموسكو: «لقد كــان لروسيا 
خلال الأعوام الأخيرة دور حاسم في استقرار 
سوق النفط العالمية، وكانت وجهات نظرنا 

متقاربة في هذا المجال».
الــوزيــر في موسكو محادثات مع  وأجــرى 
مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
ووزيــر الطاقة نيكولاي شلينجوف، وعــدد من 

رؤساء شركات النفط الروسية.
وأوضــح أن اجتماع تحالف «أوبــك بلس» 
الثاني).  الــرابــع مــن يناير (كــانــون  سيعقد فــي 
وأضــــــــاف أن المــــحــــادثــــات تــــركــــزت أيــــضــــاً عــلــى 
العلاقات الثنائية، وقال: «لدينا تعاون جيد مع 
الشركات الروسية، وتقرر مواصلة هذا التعاون 
معها في قطاع النفط والغاز والشركات المصنعة 

للمعدات».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، وفـــــــق وكــــالــــة 
«بلومبرغ»، إن روسيا تعتزم دعم زيادة أخرى 
في إنتاج «أوبك +» في اجتماع المجموعة الشهر 
المقبل؛ رغم المخاوف التي يثيرها ظهور سلالة 

جديدة من الفيروس التاجي بشأن الطلب.
وتــعــتــقــد مــوســكــو، وفـــق «بــلــومــبــرغ»، أنــه 
اعتباراً من الآن من المنطقي زيادة إنتاج «أوبك» 
بـــمـــقـــدار ٥٠٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي فــبــرايــر 
الزيادة التي تم  (شباط)، وهو ما يتطابق مع 

الاتفاق عليها بالفعل في يناير.
الــزيــادة القصوى التي  وستكون هــذه هي 
الــذي انبثق عن المحادثات  يُسمح بها الاتــفــاق 
الصعبة التي أجرتها المنظمة في أوائل ديسمبر 
(كانون الأول). وسيتعين على أعضاء المجموعة 
الآخرين أن يوافقوا على المضي قدماً في توسيع 

الناتج.
وتـــــحـــــولـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــــبـــــلـــــدان المـــــصـــــدرة 
إلـــى جــــدول شهري  للنفط (أوبـــــك) وحــلــفــاؤهــا 
للاجتماعات، كي يتمكنوا من الرد بسرعة أكبر 
عــلــى الــتــغــيــرات فــي الــســوق، وإجــــراء تعديلات 
تدريجية على الإنتاج تكون أكثر ملاءمة لوضع 

متقلب.
وقـــوض الــظــهــور المــفــاجــئ لــســلالات أســرع 
انتشاراً من «كوفيد - ١٩» في أوروبا موجة من 
الــتــفــاؤل الاقــتــصــادي الناجم عــن اكتشاف عدة 
لقاحات. ومع ذلك، يشير موقف روسيا الحالي 
إلى أن البلاد تتوقع أن تكون السوق قادرة على 

استيعاب إمدادات زيادة.

«يوروموني»: الإصلاحات أثبتت قيمتها أثناء إبحار المملكة بعام الجائحة

الاستراتيجية السعودية في إدارة المال والنفط والغاز محرك لأسواق العالم
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وصــــف تــقــريــر اقـــتـــصـــادي عــالمــي 
الاستراتيجية السعودية التي تتبعها 
المـــال والنفط والــغــاز  المملكة فــي إدارة 
بــأنــهــا أحـــد أهـــم المــحــركــات الــرئــيــســيــة 
لــلأســواق العالمية، مبيناً نجاح قصة 
الإصلاح في المملكة عند وصولها إلى 
نــهــايــة مــرحــلــتــه الأولـــــى، والـــتـــي يمكن 
القول إنها الأكثر أهمية من الإصلاح، 
حيث جرى تحقيق الكثير في السنوات 

الأربع الماضية.
وشـــــدد الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي أصـــدرتـــه 
«يوروموني» أمس، على أن الإصلاحات 
الــتــي تـــم ســنــهــا أثــبــتــت قــيــمــتــهــا أثــنــاء 
إبـــحـــار الـــريـــاض فـــي عــــام مــتــلاطــم من 
الأزمــات هو عام ٢٠٢٠؛ حيث سيطرت 
جائحة «كورونا» على حركة الاقتصاد 
والــتــجــارة والــســيــاســة فــي الــعــالــم، في 
وقـــــت قـــــــادت فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة رئـــاســـة 
أعمال وقمة «مجموعة دول العشرين» 

بنجاح.
وبين التقرير أن المملكة «بلد مهم 
الــدولــيــة، ويبقى البلد الأكثر  للمالية 
أهمية في سوق النفط العالمية، فضلاً 
عــن أنــهــا تــعــدّ واحـــدة مــن كــبــرى الــدول 
الـــجـــاذبـــة لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي الـــعـــالـــم، 
بجانب تمتعها بمؤسسات وصناديق 
تعين على ذلك، من بينها البنك المركزي، 
وصــــــنــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة، 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن صـــنـــاديـــق مــعــاشــات 
الدولة والتنمية، حيث لا تزال الرياض 
تسيطر عــلــى مــا يــزيــد عــلــى تريليون 
دولار مــن الأمــــوال الــســيــاديــة مــن رأس 
المال يجد كثير منه طريقه في الأسواق 

العامة والخاصة دولياً».
وشــــــددت «يــــورومــــونــــي» عــلــى أن 
الــتــي تستخدمها  الــجــديــدة  «الآلـــيـــات 
الــــحــــكــــومــــة تـــحـــقـــق نــــتــــائــــج واضــــحــــة 
ونجاحات بارزة في مجالات عدة، مثل 

نحو ٢٠٠ في المائة نمواً في سوق الرهن 
العقاري السعودية في عام ٢٠٢٠، مع 
تكرار هذا النجاح في قطاعات رئيسية 
جديدة، مثل السياحة والتكنولوجيا 
والترفيه والرعاية الصحية والتعليم، 
بالإضافة إلى المشاريع الضخمة، مثل 
(قدية) و(العلا) ومشروع سياحة البحر 

الأحمر ومدينة (نيوم) المستقبلية».
ونــــــوه الـــتـــقـــريـــر بـــــأن الـــســـعـــوديـــة 
مُــــصــــدراً  «أصــــبــــحــــت مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٦ 
مهماً في العالم من حيث أسواق رأس 
الــقــومــيــة لإدارة  المــــال، وإنــشــاء الهيئة 
الــديــن بــرعــايــة وزارة المــالــيــة، فــي جــزء 
من استراتيجية تعزز تنويع مصادر 
التمويل، وستكون مُصدراً مهماً لعقود 
مــقــبــلــة»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «فـــي أســـواق 
الأســــهــــم تــــم فـــتـــح بـــرنـــامـــج المــســتــثــمــر 
الأجنبي المؤهل لرأس المال الدولي، في 
ظل انخراط أكثر من ١٥٠٠ مؤسسة، في 

حين بات المستثمرون بالفعل جزءاً من 
البرنامج الإصلاحي».

ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أن «الـــســـوق 
الـــســـعـــوديـــة جـــاذبـــة ومــــولــــدة لــلــفــرص 
لتمويل المــشــاريــع والــتــجــارة والأوراق 
المــالــيــة المـــدعـــومـــة بـــالأصـــول والأســهــم 
الخاصة ورأس المال الاستثماري، حيث 
إن السعودية بحالة جيدة في رحلتها 
لتصبح مندمجة بشكل كبير في عالم 
متعدد الاتجاهات من حيث تدفق رأس 
إلــى أن المملكة «تعيش  المـــال»، مشيرا 
فترة تغيير وجــوديــة حيوية»، مؤكداً 
أن «عملية الإصلاح التي بدأت في عام 
٢٠١٦، تسارعت بسرعة من عــام ٢٠١٧ 
واستمرت حتى أثناء انتشار الجائحة 

في ٢٠٢٠».
وأفـــــــــــاد بـــــــأن «عـــمـــلـــيـــة الإصـــــــلاح 
عــززت المشاريع الوطنية الكبرى مثل 
رقمنة الحكومة، وهــو تخصص يعدّ 

ركــيــزة (رؤيـــة ٢٠٣٠)، لتمكين المجتمع 
والاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي مــــن الـــعـــمـــل، 
متجاوزة الإغلاق الوطني والتناظرية 
والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والأنـــظـــمـــة الــقــديــمــة 
للتفاعل بين المواطنين والحكومة، التي 
كانت موجودة في عام ٢٠١٥، حيث تم 
الاستبدال بها على نطاق واسع بتقديم 
الخدمات الرقمية، والتركيز في (رحلة 
المــواطــن) والمــضــي قــدمــاً بــأهــداف نحو 
لــلــوزارات  الأمــــام، شاملة كــفــاءة الأداء 

والهيئات الحكومية».
وأوضـــــح الــتــقــريــر أن الــســيــاســات 
المالية والاقتصادية، «حجمت الإفرازات 
السالبة للجائحة دون ضغوط ودون 
الــــتــــأثــــر بـــانـــخـــفـــاض عـــــائـــــدات الــنــفــط 
وانهيار الأسعار هذا العام والتقلبات 
اللاحقة التي أثرت بشكل طبيعي على 
الإيـــــرادات، مما يــعــزز المــبــدأ الأســاســي 
لــبــرنــامــج إصــــلاح (رؤيـــــة ٢٠٣٠) وهــو 

الــتــكــيــف مـــع الــتــقــلــبــات فـــي الإيـــــــرادات 
الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــي أثـــــــــرت عــــلــــى تـــقـــلـــبـــات 
فــــي الإنــــفــــاق الــــعــــام وتـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة 
الــجــرأة في  الاجــتــمــاعــيــة، حيث أثبتت 

كفاءة الإصلاحات».
وقال التقرير: «في أواخر نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠، تم تغيير اسم 
(مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي 
- ســـامـــا) رســمــيــاً إلـــى (الــبــنــك المــركــزي 
الــســعــودي)، ومنح صلاحيات أوســع؛ 
التي لم تشمل فقط الاستقرار النقدي، 
ولــــكــــن أيــــضــــاً مـــســـؤولـــيـــة دعـــــم الــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي، والـــــتـــــي جـــعـــلـــت هــيــكــل 
المــؤســســة واخــتــصــاصــاتــهــا متماشية 
مع كثير من دول (مجموعة العشرين) 
ونظراء البنوك المركزية... وهو تشبيه 
جــمــيــل عــلــى نـــطـــاق واســــــع، وحـــيـــوي، 
وبــرنــامــج إصـــلاح فــريــد مــن نــوعــه قيد 

التنفيذ في المملكة».

تقرير «يوروموني» يؤكد أن السوق السعودية جاذبة ومولدة للفرص لتمويل المشاريع والتجارة والأوراق المالية والأسهم الخاصة (الشرق الأوسط)



تعديل إيجابي طفيف للنمو في الربع الثالث

تراجع غير متوقع لثقة المستهلك الأميركي 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ثــقــة المستهلكين  تــراجــعــت 
الأمــيــركــيــين عــلــى غــيــر المــتــوقــع 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
متأثرة على الأرجح بتدهور في 
سوق العمل وسط إعادة فرض 
الــشــركــات لاحتواء  القيود على 
الجائحة، وهو ما ألقى بظلاله 
على الشروع في توزيع لقاحات 

كوفيد - ١٩.
وقالت مؤسسة كونفرنس 
بورد أمس الثلاثاء إن مؤشرها 
لثقة المستهلك تراجع إلى ٨٨٫٦ 
نقطة هذا الشهر، من ٩٢٫٩ نقطة 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــاضــــي. وتـــوقـــع اقــتــصــاديــون 
اســتــطــلــعــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
آراءهــم ارتفاع المؤشر إلى ٩٧٫٠ 
نقطة في ديسمبر، وكان المؤشر 
فــبــرايــر  فـــي  نــقــطــة  عــنــد ١٣٢٫٦ 

(شباط) الماضي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أكــــــدت 
الــولايــات المتحدة  الحكومة فــي 
الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي 
نما بــوتــيــرة قياسية فــي الربع 
الــــثــــالــــث مـــــن الــــــعــــــام، مـــدعـــومـــا 
بــــحــــزمــــة مـــــســـــاعـــــدات مــرتــبــطــة 
بــالــجــائــحــة تــربــو قيمتها على 
ثلاثة تريليونات دولار، لكن هذا 
النمو فقد زخمه على ما يبدو 
مـــع قــــرب نــهــايــة الـــعـــام فـــي ظل 
تنامي حالات الإصابة الجديدة 
بــــمــــرض كـــوفـــيـــد -١٩ وتــقــلــص 

التحفيز المالي.
الــتــجــارة في  وقــالــت وزارة 
ثــــالــــث تـــقـــديـــر لـــلـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي إن النمو زاد إلى ٣٣٫٤ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
في الربع الثالث. وجرى تعديل 
مــــعــــدل الـــنـــمـــو لــيــعــكــس زيــــــادة 
طفيفة من ٣٣٫١ في المائة معلَنة 

في قراءة الشهر الماضي.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا فــــــي أعــــقــــاب 
انكماش ٣١٫٤ في المائة في الربع 
الثاني خــلال الفترة بــين أبريل 
(نـــيـــســـان) ويـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــــاضــــيــــين، وهــــــي أكــــبــــر نــســبــة 
انكماش منذ أن بدأت الحكومة 
في تسجيل البيانات في ١٩٤٧.

وظــــل الاقـــتـــصـــاد منخفضا 
٣٫٥ فـــي المـــائـــة عـــن مــســتــواه في 
نـــهـــايـــة ٢٠١٩. وتــــوقــــع خـــبـــراء 
اقــتــصــاد اســتــطــلــعــت «رويـــتـــرز» 
آراءهـــــم أن يــســجــل نــمــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي في الربع الثالث 

٣٣٫١ في المائة دون تعديل.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة يــوم  وزارة 
الاثـــــنـــــين نـــتـــيـــجـــة مــــــزايــــــدة بــيــع 
ســنــدات مــدتــهــا ٢٠ عــامــا بقيمة 
حـــيـــث جـــاء  مـــلـــيـــار دولار،   ٢٤
الاكتتاب في هذا الطرح أقل قليلا 

من المتوسط. وذكرت الوزارة أن 
الــعــائــد على هــذه الــســنــدات بلغ 
فـــي حـــين بلغ  المــــائــــة،  فـــي   ١٫٤٧

معدل التغطية ٢٫٣٩ مرة.
الــــوزارة قــد باعت في  كانت 
الــشــهــر المــاضــي ســنــدات مدتها 
٢٠ عاما بقيمة ٢٧ مليار دولار 
أيــضــا، حيث بلغ العائد عليها 
١٫٤٢٢ بالمائة، ومعدل التغطية 
مــــــــرة. ويـــــذكـــــر أن مـــعـــدل   ٢٫٢٧
التغطية هو مقياس للطلب على 
السندات، حيث يشير إلى حجم 

الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.
ومـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف الـــخـــزانـــة 
الأمــيــركــيــة بــيــع ســـنـــدات مدتها 
عــشــريــن عــامــا فـــي مــايــو (أيــــار) 
المــــــاضــــــي، طـــــرحـــــت الــــــــــــــوزارة ٧ 
إصـــــــــدارات مــــن هـــــذه الـــســـنـــدات، 
حـــــيـــــث كـــــــــان مـــــتـــــوســـــط مــــعــــدل 
التغطية لهذه الطروحات ٢٫٤٢ 

مرة.

١٦ اقتصاد

العراق يئن تحت وطأة
 الأزمات الاقتصادية

وليد خدوري *

مـــن الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الــــــعــــــراقــــــي خـــــلال 
هــــــذه الــــفــــتــــرة، المـــــــــزاد الــعــلــنــي 
اليومي للدولار بإشراف البنك 
المـــركـــزي، حــيــث اكتشفت لجنة 
نــيــابــيــة طــلــب تشكيلها رئيس 
الـــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
لـــدراســـة أعــمــال ونــتــائــج المـــزاد، 
أن ٨ مــصــارف إيــرانــيــة مسجلة 
بــأســمــاء عــراقــيــين تــتــعــامــل في 
المــــزاد يــومــيــاً تــحــول الـــــدولارات 
الــــــتــــــي تــــحــــصــــل عــــلــــيــــهــــا هـــــذه 
المـــصـــارف الــثــمــانــيــة نــيــابــة عن 
مؤسسات إيرانية رسمية إلى 
«حـــزب الــلــه» و«حــركــة أمـــل» في 
لــبــنــان، والــحــوثــيــين فــي اليمن. 
تــــقــــدر الأمـــــــــوال المـــحـــولـــة لــهــذه 
الـــجـــهـــات بـــمـــلايـــين الـــــــــدولارات 
شــهــريــاً، وتــشــكــل الــتــزامــات من 
قبل مؤسسات رسمية إيرانية 
لـــــهـــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــات. وهــــنــــاك 
أيضاً تصدير النفط مــن إقليم 
الـــــعـــــراق دون دفـــع  كــــردســــتــــان 
الـــريـــع الــنــفــطــي لـــــــوزارة المــالــيــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، كـــمـــا يـــنـــص عــلــيــه 
الدستور. ومن الجدير بالذكر، 
أن إقليم كردستان يصدر معظم 
ألــف برميل يومياً)  نفطه (٤٠٠ 
إلى إسرائيل عبر تركيا. وهناك 
نزاع مستمر بين بغداد وأربيل 
حـــول ضـــــرورة تــحــويــل الإقــلــيــم 
الريع النفطي (الذي يشمل أيضاً 
تهريب منتجات بترولية لشمال 
غربي إيران بالشاحنات). هذه 
أمثلة على الريع النفطي الذي 

يهرب خارج العراق.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، هناك 
سوء إدارة الحكم. فقد تم تعيين 
آلاف الموظفين «الفضائيين» في 
الأجــــهــــزة المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة 
لـــلـــدولـــة، حـــيـــث يـــوقـــعـــون عــلــى 
حضورهم الرمزي في الصباح 
دون تأدية أي واجبات، ويتسلم 
السياسي المسؤول عن تعيينهم 
مــعــظــم رواتـــبـــهـــم. ونـــظـــراً لــهــذا 
الـــتـــضـــخـــم الــــهــــائــــل والمـــفـــاجـــئ 
فـــي عــــدد مــوظــفــي الــــدولــــة، فقد 
الحكومية،  النفقات  تضخمت 
ومعها متطلبات الميزانية، ومن 
ثم حاجة الحكومة إلى سعر عال 
نــفــقــاتــهــا. لكن  لــلــنــفــط لتغطية 
بــــدلاً مـــن أســـعـــار عــالــيــة للنفط 
لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولاراً   ٨٠ تــــفــــوق 
تــدنــت الأســعــار بسبب جائحة 
إلـــــــى ٣٠ دولاراً  «كــــــوفــــــيــــــد١٩» 
للبرميل، ومن ثم استقرت عند 
مــعــدل ســعــري يـــتـــراوح بـــين ٤٠ 
و٤٥ دولاراً للبرميل، والآن نحو 

٥٠ دولاراً.
يـــئـــن  مـــــــن أن  بـــــــد  كـــــــــان لا 
الاقـــتـــصـــاد مـــن المــشــكــلات الــتــي 
ـــــبـــــلاد؛ مـــــع ضــخــامــة  تـــــواجـــــه ال
الــــفــــســــاد بــــعــــشــــرات المــــلــــيــــارات 
مــــن الـــــــــــدولارات ســـنـــويـــاً، الــتــي 
اســـــتـــــحـــــوذت عـــلـــيـــهـــا الـــطـــبـــقـــة 
الحاكمة منذ عام ٢٠٠٣، والمزاد 
اليومي للعملة الصعبة أصبح 

وسيلة لتهريب الأموال.
المـــالـــي  الـــــوضـــــع  أدى هــــــذا 
المتدهور، واستمرار انخفاض 
أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، إلــــــى مــــبــــادرة 
حــــكــــومــــة الــــكــــاظــــمــــي بـــــإصـــــدار 

«ورقـــــــــة بــــيــــضــــاء» تـــــحـــــاول مــن 
خـــــلالـــــهـــــا إصــــــــــــلاح الأوضــــــــــــاع 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة؛ لــكــن 
هـــــدر وســــرقــــة المــــلــــيــــارات خـــلال 
أفــرغ البلاد  السنوات الماضية، 
مــن احــتــيــاطــاتــهــا المــالــيــة. وبــدأ 
منذ أوائل فصل الصيف الماضي 
الكلام عن حلول مؤقتة، منها: 
طلب «مؤسسة تسويق النفط 
(سومو)» من شركات النفط أن 
لــســنــة عن  تــدفــع مبلغاً مسبقاً 
النفوط التي تنوي شراءها من 
الــــعــــراق. كــمــا صــــدر الـــكـــلام عن 
لــشــراء الصين ٤  تنفيذ اتفاقية 
ملايين برميل من النفط الخام 
ألــــف   ١٢٠ نــــحــــو  (أو  شــــهــــريــــاً 
بــرمــيــل يــومــيــاً)، وتــقــوم الصين 
مــقــابــل ذلــــك بـــالالـــتـــزام بــالــدفــع 
مسبقاً لاستيراد النفط العراقي 
لمــــدة ســنــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٢٫٣ 
مليار دولار تدفع أيضاً مسبقاً 

بالأسعار الحالية للنفط.
وســربــت مــعــلــومــات عــن أن 
مـــوازنـــة عـــام ٢٠٢١ مبنية على 
أســــــاس ســـعـــر لــلــنــفــط عـــنـــد ٤٢ 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وهـــــو ســعــر  دولاراً 
مــحــافــظ جـــداً فــي ظــل الأوضـــاع 
الــحــالــيــة، ويــعــنــي أن الحكومة 
بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية 
أو مــالــيــة صــعــبــة. وهـــذا مــا بــدأ 
يحدث فعلاً؛ إذ لم تُدفع معاشات 
موظفي الدولة (عددهم ٦ ملايين 
موظف) لمدة شهر، مع تحذيرات 
بعدم إمكانية الدفع أيضاً لشهر 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ 
فــــي حـــــال عـــــدم تــحــســن الأمـــــور 
المــالــيــة (الــحــصــول على قــروض 
أجــنــبــيــة). فــالــحــكــومــة بــحــاجــة 
مــــلــــيــــارات دولار  نـــحـــو ٥  إلــــــى 
شهرياً لدفع معاشات الموظفين 
والمـــتـــقـــاعـــديـــن، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ملياري دولار لتغطية الخدمات 
الضرورية وإدارة الدولة. وهناك 
انــقــطــاع ٣٫٢ مليون  مــســؤولــيــة 
طــفــل وطــفــلــة فـــي ســـن الـــدراســـة 
عــن المــــدارس لأســبــاب مــتــعــددة: 
الــســكــن فـــي مــنــاطــق غــيــر آمــنــة، 
والــــــــزواج المــبــكــر لــلــبــنــات. وقــد 
المــدرســين العراقيين  هــرب آلاف 
لـــلـــخـــارج بـــعـــد الاعـــــتـــــداء وقــتــل 
نحو ٨٣٠ من زملائهم المدرسين 
(مــنــهــم ٣٥٠ أكــاديــمــيــاً وأســتــاذاً 
جــامــعــيــاً وطــبــيــبــاً)، بــالإضــافــة 
إلى ٢١٠ محامين وقضاة، و٢٤٣ 

إعلامياً وإعلامية.
تــــــواجــــــه الـــــــدولـــــــة الـــفـــســـاد 
والـــهـــدر، فــالالــتــزامــات ضخمة، 
وأســــــعــــــار الــــنــــفــــط مــنــخــفــضــة، 
وصــورتــهــا المستقبلية قاتمة. 
مــــن ثــــم الــــخــــوف مــــن الــتــضــخــم 

والقلاقل السياسية.
الـــــعـــــراق يــعــتــمــد  وبــــمــــا أن 
في ٩٥ في المائة من دخله على 
عــائــدات الــنــفــط، فقد قــرر البنك 
المــركــزي رفــع سعر بيع الــدولار 
للبنوك وشركات الصيرفة إلى 
١٤٦٠ ديــنــاراً، مــن ١١٨٢ ديــنــاراً 
للدولار، بهدف تعويض تراجع 
الريع النفطي. وكانت آخر مرة 
الــديــنــار في  خــفــض فيها قيمة 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥ 
عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 
١١٨٢ ديناراً من ١١٦٦ ديناراً في 

السابق.
* كاتب عراقي مختص 
في شؤون الطاقة
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تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)

الرميان: تسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة

تعيينات لدعم وتنفيذ الاستراتيجية التوسعية في «صندوق الاستثمارات» السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي» عن تعيينات في فريق الإدارة 
الــتــنــفــيــذي ضــمــن مــســيــرتــه الــتــوســعــيــة، 
والـــتـــي جـــــاءت «لــتــحــقــيــق المــســتــهــدفــات 
لــلــكــيــان الاســتــراتــيــجــي الــــذي يــعــدّ أحــد 

محركات الاقتصاد في المملكة».
وشـــمـــلـــت الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الــــتــــي أعــلــن 
عنها أمس، تعيين يزيد الحميّد رئيساً 
جديداً لــلإدارة العامة للاستثمارات في 
الشركات المحلية، وانتقال راشد شريف 
ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس 
«الأهــلــي  الــتــنــفــيــذي لــلــكــيــان المــنــدمــج لـــ
كــابــيــتــال» و«ســامــبــا كــابــيــتــال»، إحــدى 
شركات محفظة صندوق الاستثمارات 

العامة الاستراتيجية.
كــــمــــا جــــــــرى تـــعـــيـــين رانــــــيــــــا نـــشـــار 
مـــســـتـــشـــارة لـــيـــاســـر الــــرمــــيــــان مــحــافــظ 
صندوق الاستثمارات العامة، وتعيين 
فهد السيف رئيساً جديداً للإدارة العامة 
لتمويل الــشــركــات، وتــعــيــين عــلــي رضــا 

زعيمي مستشاراً لياسر الرميان، وجرى 
تكليف مدير «إدارة أصحاب المصلحة» 

سعد الكرود بمنصب كبير الإداريين.
ــــــــصــــــــنــــــــدوق، أمــــــــــــــس، إن  وقــــــــــــــال ال
التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــطــــمــــوح لـــصـــنـــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة مــن خـــلال تعزيز 

خبرات فريقه التنفيذي.
وأشــار إلى أن رانيا نشار ستشغل 
مـــنـــصـــب مـــســـتـــشـــارة لـــيـــاســـر الـــرمـــيـــان 
محافظ صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
بــصــفــتــهــا عـــضـــواً جـــديـــداً فـــي صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، بخبرة تفوق ٢٠ 
عــامــاً فــي الــقــطــاع المــصــرفــي والــحــوكــمــة 
المــخــاطــر والالـــتـــزام. وتــعــدّ رانيا  وإدارة 
أول ســعــوديــة تــشــغــل منصباً تنفيذياً 
لمجموعة مصرفية، حيث عُينت رئيسة 
المــالــيــة»،  «مــجــمــوعــة ســامــبــا  لـــ تنفيذية 
بــعــد تــدرجــهــا فـــي مــنــاصــب عــــدة خــلال 
مسيرتها، ورانيا عضو مجالس إدارات 
المــالــيــة السعودية  عـــدة؛ منها «الــســوق 

(تداول)».

وينضم فهد السيف إلى فريق الإدارة 
الــتــنــفــيــذي فـــي صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة بــعــد أن شــغــل مــنــصــب الــرئــيــس 
«المركز الوطني لإدارة الدين»،  التنفيذي لـ
ومستشاراً لوزير المالية، وبخبرة تزيد 
عــلــى ٢٠ عــامــاً فـــي الاســتــثــمــار وتــقــديــم 

الخدمات المالية للشركات.
ويـــمـــتـــلـــك صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 

الـــعـــامـــة فــريــقــاً إداريـــــــاً تــنــفــيــذيــاً يتمتع 
بخبرة واسعة في مجالات مختلفة. ومع 
النمو لأنشطة الصندوق الاستثمارية 
المتنوعة محلياً ودولياً، سيدعم التعزيز 
بهذه الخبرات جهود تحقيق مستهدفات 

الصندوق الطموحة.
وقـــــــــال يـــــاســـــر الـــــرمـــــيـــــان، مـــحـــافـــظ 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة: «أرحــب 
برانيا نشار وفهد السيف في صندوق 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــــعــــــامــــــة. ســتــضــيــف 
خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا 
المنصب الاستراتيجي، والتي ستسهم 
في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب 

مستهدفاته الطموحة».
بارك، وأتقدم 

ُ
وأضاف: «كما أود أن أ

بالشكر الجزيل لكل من يزيد، وراشــد، 
وعــلــي رضـــا، وســعــد، عــلــى مساهمتهم 
الكبيرة خــلال الفترة الماضية، وأتطلع 
إلــى مواصلة العمل معهم عــن قــرب في 
الــجــديــدة. ستعزز التعيينات  مهامهم 
الــدور القيادي لفريق الإدارة التنفيذي 
فـــي الـــصـــنـــدوق، وســتــســهــم فـــي ضــمــان 

تــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدفـــات الـــطـــمـــوحـــة فــي 
هــذا الكيان الاستثماري الاستراتيجي 
الــذي يعد المحرك الاقتصادي الرئيسي 

للمملكة».
ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة 
أحـــد أكــبــر صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة 
وأكثرها تأثيراً في العالم، كما أنه المحرك 
الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في 
الــســعــوديــة فــي جـــزء مــن «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه عـــدد موظفي 
صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ألــــــف مـــــوظـــــف، مــع 
استمرار استراتيجيته التوسعية بعد 
أن كان عدد موظفي الصندوق نحو ٤٠ 

موظفاً في عام ٢٠١٦.
كـــمـــا نـــمـــت أصــــــول الـــصـــنـــدوق إلـــى 
أكثر من ١٫٣ تريليون ريــال (٣٤٧ مليار 
دولار)، واستثمر ما مجموعه ٣١١ مليار 
ريــال (٨٢٫٩ مليار دولار) في الاقتصاد 
السعودي في السنوات الأربع الماضية، 
بينما ساهم في خلق أكثر من ١٩٠ ألف 

فرصة عمل جديدة في البلاد.

شعار الصندوق

تراجع بالغ لعائدات السياحة وقلق حول الإمدادات

عجز الميزانية البريطانية يواصل اتساعه رغم النمو القياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات النمو الفصلية  رغــم 
الــــقــــيــــاســــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــربــــع 
الـــثـــالـــث مــــن الـــــعـــــام، أفـــــــاد مــكــتــب 
الإحــصــاءات الوطنية البريطاني 
الــثــلاثــاء، بــارتــفــاع عجز الميزانية 
إلـــى ثــالــث أعــلــى مــســتــوى لـــه منذ 
بــدء التسجيلات عــام ١٩٩٣. وقال 
المكتب إن الدين العام بلغ نحو ٢٫١ 
تريليون جنيه إسترليني، أو ٩٩٫٥ 
بالمائة من الناتج السنوي، وهي 
أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي 

الإجمالي منذ ١٩٦٢.
وارتـــــــفـــــــع عــــجــــز المــــيــــزانــــيــــة، 
بــاســتــثــنــاء بــنــوك الــقــطــاع الــعــام، 
بــــ٢٦ مــلــيــار جنيه إسترليني عن 
العام الماضي إلى ٣١٫٦ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي. وهـــذا هــو أعلى 
معدل اقتراض تاريخياً في شهر 
نــوفــمــبــر، وثـــالـــث أعـــلـــى اقـــتـــراض 
شــــهــــري مــــنــــذ بـــــــدء الـــتـــســـجـــيـــلات 

الشهرية في عام ١٩٩٣.
ومع انخفاض ضريبة القيمة 
المضافة والضرائب على العقارات 
المـــخـــصـــصـــة لأغـــــــــراض الأعـــــمـــــال، 
انــخــفــضــت الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة 
بنحو ٣٫٢ مليار جنيه إسترليني 
إلى ٣٨٫٩ مليار جنيه إسترليني. 
البالغ  وبسبب الإنفاق الإضافي، 
٥٫٩ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
على خطط دعــم الوظائف بسبب 
فــيــروس كـــورونـــا، أنــفــقــت هيئات 
الحكومة المركزية ٨٠٫٦ مليار جنيه 
إسترليني على الأنشطة اليومية 

في نوفمبر.
وخـــــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن أبــــريــــل 
(نيسان) إلى نوفمبر، ارتفع صافي 
اقــــتــــراض الـــقـــطـــاع الــــعــــام بــمــقــدار 
١٨٨٫٦ مليار جنيه إسترليني إلى 
٢٤٠٫٩ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وهــو أعلى اقــتــراض فــي مثل هذه 
بـــدأت التسجيلات  الفترة منذ أن 

في عام ١٩٩٣.
ورغــــم ذلــــك، أظـــهـــرت بــيــانــات 
رســمــيــة أن الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
في بريطانيا من الانهيار الناجم 

عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الــفــتــرة 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إلـــى سبتمبر 
(أيلول)، كان أســرع بعض الشيء 

مما كان يعتقد في السابق.
فــــقــــد نــــمــــا الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي بمعدل قياسي بلغ ١٦ 
بالمائة في قراءة معدلة بالرفع من 
تقدير سابق عند ١٥٫٥ بالمائة، لكن 
يظل ذلك غير قادر على التعويض 
الــبــالــغ ١٨٫٨ بالمائة  الــتــراجــع  عــن 
فــي الــفــتــرة مــن أبــريــل إلـــى يونيو 
(حــــــزيــــــران)، عـــنـــدمـــا كـــانـــت أغــلــب 
قطاعات الاقتصاد في حالة توقف. 
الناتج المحلي  وأوضــح المكتب أن 
أقــل بنسبة ٨٫٦ بالمائة  الإجــمــالــي 
عما كان عليه في نهاية عام ٢٠١٩.

ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أفـــــــادت 
بـــــيـــــانـــــات مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الوطنية البريطاني بــأن عائدات 
البلاد من الزوار الأجانب تراجعت 
إلــى ٣٫١ مليار  بــالمــائــة  بنسبة ٧٢ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٤٫١٦ مــلــيــار 
دولار) فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

٢٠٢٠، مــقــارنــة بــالــربــع نــفــســه من 
العام الماضي.

ووفـــقـــاً لـــوكـــالـــة «بــلــومــبــرغ»، 
فإن هذا يمثل ثالث تراجع فصلي 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وشــكــلــت عـــائـــدات 
السياحة ٤٫٦ في المائة من صادرات 
الــخــدمــات، مــقــابــل ١٤ بــالمــائــة في 
الــســابــق، و٢٫٢ بــالمــائــة من  الـــعـــام 
إجمالي صادرات البلاد من السلع 

والخدمات.
ـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أنـــفـــق  وفـــــــي ال
المـــقـــيـــمـــون فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
٣٫٤٣ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
الــخــارج،  (٤٫٦١ مليار دولار) فــي 
بانخفاض نسبته ٧٧ بالمائة عن 
الــعــام المــاضــي. وقــبــل تــراجــعــه في 
الأيام الأخيرة، ارتفع سعر الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي بــنــســبــة ٣٫٥ بــالمــائــة 
الثالث،  الــربــع  الــــدولار فــي  مقابل 
وكـــــان ارتـــفـــع بــنــســبــة ٣٫٧ بــالمــائــة 

خلال العام الماضي.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــجـــانـــب مــن 
«بــريــكــســت»،  بـــ المــخــاوف المتعلقة 

فقد تلعب صناعة الشحن بسكك 
الحديد في بريطانيا دوراً حاسماً 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــدفـــق الــســلــع 
الأســاســيــة إلـــى الــبــلاد قــبــل موعد 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الــــســــوق 
الأوروبية الموحدة، على الرغم من 
أنها أصغر بكثير من قطاع النقل 

البري.
وتــشــكــل الــشــاحــنــات الــعــالــقــة 
المــتــوجــهــة إلـــى مــيــنــاء دوفــــر على 
الــــســــاحــــل الــــجــــنــــوبــــي لإنـــجـــلـــتـــرا 
والـــعـــائـــدة مـــنـــه، طـــوابـــيـــر طــويــلــة 
بــيــنــمــا تـــحـــاول الــشــركــات تخزين 
الـــبـــضـــائـــع قـــبـــل انـــتـــهـــاء المـــرحـــلـــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة لـــــخـــــروج بــريــطــانــيــا 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي فـــــي ٣١ 
ديسمبر (كــانــون الأول). وتفاقم 
الوضع بسبب إغلاق بعض الدول 
حــدودهــا أمــام بريطانيا لاحتواء 
ســـــلالـــــة ســــريــــعــــة الانـــــتـــــشـــــار مــن 

فيروس كورونا المستجد.
وتـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــد مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
«فـــــريـــــتـــــلايـــــنـــــر» الـــــــــرائـــــــــدة لـــنـــقـــل 

الــــحــــاويــــات الـــكـــبـــيـــرة مــــن مـــوانـــئ 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة بـــالـــقـــطـــار إلـــى 
مــحــطــات المــســتــودعــات فــي أنــحــاء 
الـــــبـــــلاد، لاحــــتــــمــــال الــــلــــجــــوء إلـــى 
خدماتها لنقل مزيد من المنتجات 
عبر بريطانيا، إذا قررت الشركات 
الـــعـــالـــقـــة فــــي طـــوابـــيـــر دوفــــــر نــقــل 

بضائعها إلى موانئ أخرى.
وقــــــال بــيــتــر غـــــراهـــــام رئــيــس 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــد 
فـــي شـــركـــة «فـــريـــتـــلايـــنـــر» لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «مــا قد نبدأ 
في رؤيته هو تأثير نقل البضائع 
إلى موانئ بحرية أخرى في أنحاء 

بريطانيا».
وتنقل قطاراتها الأطول (٧٧٥ 
الــتــي يمكنها نقل نحو ٦٠  مــتــراً) 
حاوية، حالياً البضائع شمالاً من 
ميناء ساوثهامبتون الإنجليزي. 
وبينما قلصت التدابير التقييدية 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر حــــركــــة الــــقــــطــــارات 
لــــلــــركــــاب فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، تــعــمــل 
الــشــحــن فــي حـــدود مــســتــويــات ما 

قــبــل الــوبــاء مــع نــقــل ســلــع حيوية 
مثل المعدات الوقائية التي تحتاج 

إليها المستشفيات.
وقـــــالـــــت مــــاغــــي ســيــمــبــســون 
المــــديــــرة الـــعـــامـــة لمــجــمــوعــة «ريــــل 
قــــطــــارات  الــــتــــجــــاريــــة إن  فـــــريـــــت» 
الـــشـــحـــن تــــأثــــرت «أقــــــل مــــن قــطــاع 
قـــــطـــــارات الــــــركــــــاب»، مــضــيــفــة أن 
قطاع الصناعات البيتروكيميائية 
مـــا زال «مــتــقــلــبــاً بــعــض الـــشـــيء»، 
وأوضــحــت: «لــم يعد الطلب على 
النفط العالمي كما كان في السابق. 
عاد قليلاً إلى ما كان عليه، لكننا 
لا ننقل كثيراً من وقــود الطائرات 

على سبيل المثال».
إلــى أنه  وأشـــارت سيمبسون 
مع أول إغــلاق في المملكة المتحدة 
في أواخر مارس، انخفضت نسبة 
عــمــلــيــات الــشــحــن بــالــقــطــارات في 
بريطانيا «إلى حد كبير بين عشية 
وضحاها إلى نحو ٥٠ في المائة». 
وقـــــال غــــراهــــام: «لـــكـــن كــــان هــنــاك 

تعافٍ يمكنه الصمود».

يزداد القلق في بريطانيا حول وضع إمدادات السلع مع انتهاء الشهر الجاري من دون اتفاق مع أوروبا (أ.ف.ب)

فساد وتهريب وسوء إدارة تحاصر محاولات الإصلاح
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«أبل» تقتحم عالم السيارات
لندن: «الشرق الأوسط»

القيادة،  تتجه شركة «أبــل» لتطوير ســيــارات ذاتية 
وتسعى لبدء الإنتاج في ٢٠٢٤ قد تضم تكنولوجيتها 
فائقة التطور في البطاريات. وفق وكالة «رويترز» نقلاً 

عن مصادر مطلعة.
الــســيــارات للشركة المصنعة  وتــعــرف خطة صناعة 
لهواتف «آيفون» باسم المشروع «تيتان»، وتسير بشكل 
مــتــقــطــع مــنــذ ٢٠١٤ عــنــدمــا بــــدأت الــشــركــة لأول مـــرة في 

تصميم سياراتها الخاصة من الصفر.
وفـــي وقـــت مـــا تــراجــعــت الــشــركــة عـــن هـــذه المــحــاولــة 
للتركيز على البرمجيات وإعـــادة تقييم أهدافها. وعاد 
دوج فيلد، المسؤول المخضرم في «أبــل» والــذي عمل مع 
«تسلا»، للإشراف على المشروع في ٢٠١٨ وقام بتسريح 

١٩٠ من العاملين به في ٢٠١٩.
وقال مصدران مطلعان طلبا عدم ذكر اسميهما لأن 
«أبـــل» لــم تعلن خططها بــعــد، وفــق «رويـــتـــرز»، إنــه منذ 
ذلك الحين أحرزت الشركة تقدماً كافياً كي تستهدف الآن 

تصنيع سيارات للمستهلكين.
وذكر مصدر ثالث اطلع على تصميم بطارية «أبل»، 
أن التصميم الجديد للبطارية محوري في استراتيجية 
«أبـــل»؛ إذ قــد يخفض «بــشــدة» تكلفة البطاريات ويزيد 
إلــى تغيير  الــســيــارة قبل الحاجة  المسافة التي تقطعها 

البطارية.
ويــمــثــل تــصــنــيــع ســـيـــارات تــحــديــاً يــتــعــلــق بسلاسل 
«أبل» التي تجني مئات الملايين  الإمــداد حتى بالنسبة لـ
الـــدولارات من المنتجات الإلكترونية سنوياً، لكن لم  من 

يسبق لها صناعة سيارات.
ولم يتضح بعد من سيقوم بتجميع السيارات التي 
تحمل العلامة التجارية «أبل»، لكن مصادر ذكرت، أنها 
تتوقع أن تعتمد الشركة على شريك تصنيع لصناعة 

سياراتها.
وقــــال مـــصـــدران مــطــلــعــان، إن الــتــأجــيــلات المــرتــبــطــة 
بجائحة «كوفيد – ١٩» قد ترجئ بدء الإنتاج إلى ٢٠٢٥ 

أو بعدها.

«غرفة مكة» تبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لفترة ما بعد الجائحة

الصين تبدأ تأسيس خطوط العلاقة مع روّاد الأعمال السعوديين
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد هـــــشـــــام كـــعـــكـــي رئـــيـــس 
الــتــجــاريــة  الــغــرفــة  مــجــلــس إدارة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بــمــكــة المـــكـــرمـــة عــلــى 
أهــمــيــة الـــتـــعـــاون مـــع الـــصـــين في 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة وتأسيس 
خــطــوط الإنـــتـــاج لـــــرواد ورائـــــدات 
الأعـــمـــال بــمــكــة المـــكـــرمـــة، مـــع فتح 
المـــزيـــد مـــن الـــشـــراكـــات مـــع قــطــاع 
الأعـــمـــال بــهــدف تــنــويــع الأعـــمـــال، 
وتعزيز المجالات الصناعية بمكة 

المكرمة. 
وخــــــلال اجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي 
لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال 
فـــــي مــــكــــة المــــكــــرمــــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الصينية في جــدة، بحضور تان 
بانغلين قنصل عام الصين وماوي 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي،  القنصل 
تــــطــــلــــع كــــعــــكــــي إلــــــــــى أمــــــلــــــه فـــي 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بــــزيــــادة حجم 

الاستثمارات.
الــــعــــلاقــــات  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
شــــهــــدت تـــــطـــــورا خـــــــلال جـــائـــحـــة 
كــورونــا، وأن الجانبين يسعيان 
الــكــوادر المحلية ودعمها  لتنمية 
بـــالـــخـــبـــرات الــصــيــنــيــة، وتــطــويــر 
المـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بــاســتــقــبــال 
المصانع والخبرات لتعزيز البنية 

التحتية.

وقــــــــــال: «نــــســــعــــى لاســــتــــيــــراد 
خـــطـــوط الإنــــتــــاج لمـــشـــاريـــع رواد 
ورائـــــدات الأعـــمـــال، وهـــو مــشــروع 
يــجــد رغـــبـــات مــتــزايــدة مـــن قــطــاع 
الأعـــمـــال فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، الأمـــر 
الــــــذي يــتــطــلــب رفـــــع الــــجــــودة فــي 
المـــنـــتـــجـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، وحــيــنــهــا 
سنكون في وضع شراكة متقدمة، 
مدعومة بحركة الوفود والمعارض 
والمنتجات وتبادل الاستثمارات».

مــن جهته، قــال تــان بلنغلين 
قنصل عــام الصين إن السعودية 
تـــــــــوفـــــــــر كـــــــثـــــــيـــــــرا مــــــــــن الـــــــفـــــــرص 
لــلــمــســتــثــمــريــن، مــثــمــنــا جــهــودهــا 
الــقــويــة لمجابهة  فـــي الاحــــتــــرازات 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» مـــمـــا ســاعــد 
على استكمال العمل التبادلي في 

التجارة بين البلدين. 
حـــــالات  أن  «يــــســــرنــــا  وزاد: 
الإصـــــابـــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة بــــدأت 
فــي الانــخــفــاض، ونــثــمــن الجهود 
الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي ســـعـــت لــلــقــضــاء 
الــوبــاء، والقنصلية  نهائيا على 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد دائـــــــــم لـــتـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون بـــين رجــــال الأعـــمـــال من 
الجانبين، ونشجعهم للمشاركة 
المــعــارض المختلفة، وتوسيع  فــي 
الــــــتــــــعــــــاون فــــــي مــــــجــــــالات أكــــثــــر، 
ونــحــن متفائلون بتحقق آمالنا 
وطــمــوحــاتــنــا الــتــنــمــويــة لــخــدمــة 

مصالح الشعبين».
واعـــتـــبـــر أن الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة 
كـــانـــت مــثــالــيــة لــتــجــهــيــز الأفـــكـــار 
والخطط لزيادة الزيارات المتبادلة 
لمــزيــد مــن الــتــعــاون، وقــــال: «نحن 

على استعداد للتنسيق والتعاون 
لكي ندفع رجال الأعمال والشركات 
فـــي الــجــانــبــين لإيـــجـــاد المـــجـــالات 
الأنــســب للمستثمرين، مثل بناء 
المصانع وخطوط الإنتاج، مثلما 

تـــم فـــي مــنــطــقــة جــــــازان ومــنــاطــق 
الفترة المقبلة  أخــرى»، معتبرا أن 
وعقب انتهاء الجائحة ستشهد 
مزيدا من الفرص الكبرى لإنعاش 
الــبــرامــج الاقــتــصــاديــة بــمــا يــدعــم 

«رؤيـــــــــة ٢٠٣٠» خـــــــارج مـــجـــالات 
النفط.

وأكـــــد الــقــنــصــل الــصــيــنــي أن 
بلاده لديها القدرة والخبرات مما 
يناسب التوجهات في السعودية، 

ويساهم في دفع حركة التجارة، 
خــــاصــــة فــــي المـــــجـــــالات الــصــحــيــة 
والمنتجات ذات العلاقة وتطوير 
الأدويــــة، مضيفا «فــي القنصلية 
ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى تـــنـــشـــيـــط جــمــيــع 
المـــجـــالات مـــن مـــعـــارض ولـــقـــاءات 
وزيارات متبادلة بين الاقتصاديين 
ورجـــال الأعــمــال ومــــازال التعاون 

كبيرا».
وبـــــين أن بــــــلاده تــعــمــل وفـــق 
خطة خمسية للدخول في أنماط 
إنتاجية جديدة تركز على جودة 
المنتج والنوعية في التنمية، وهو 
اتجاه التنمية في المستقبل، بحيث 
تتحول كل صناعات الجودة مما 
يساعد على تقليص الفقر ويحقق 

جودة الحياة للشعب الصيني.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد المـــهـــنـــدس 
عــصــمــت مــعــتــوق أمـــين عـــام غرفة 
مــكــة المـــكـــرمـــة الـــرغـــبـــة فـــي تــقــويــة 
العلاقات الثقافية بين المجتمعين، 
مــن خــلال تعليم اللغة الصينية، 
ا مــــن نــظــام  الـــتـــي أصـــبـــحـــت جــــــزء
الــتــعــلــيــم فــــي المــمــلــكــة لأهــمــيــتــهــا 
فــي الــتــجــارة الــدولــيــة والــعــلاقــات 
والصناعات التي ستستند إليها 

المملكة في المرحلة المستقبلية.
وأضاف أن القطاعات المتميزة 
فــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة هــــي قـــطـــاعـــات 
الــصــنــاعــة والــتــغــذيــة والــخــدمــات 

الفندقية والصناعات الخدمية مما 
يجعل الصين شريكا استراتيجيا 
فـــي الـــتـــعـــاون فـــي هــــذه المـــجـــالات 
إلــى التعاون  وغيرها، بالإضافة 
في مجال تأسيس المصانع لرواد 
ورائـــدات الأعــمــال، مبينا أن أكثر 
القطاعات الفعالة في مكة المكرمة 
هــو قــطــاع الــحــج والــعــمــرة، ورغــم 
ذلك فإن مكة المكرمة تدعم جميع 
الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة عــلــى نــطــاق 
البلاد، وتساهم بنحو ١٤ في المائة 

في الناتج المحلي.
إلى ذلك، قال فهد دمنهوري 
مـــديـــر مـــركـــز الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة 
بــغــرفــة مــكــة المــكــرمــة إن الــتــعــاون 
مــع الــصــين سيفتح آفــاقــا جديدة 
في إطار سعي مكة المكرمة لتكون 
عاصمة التبادل التجاري، مشيرا 
إلـــــى الـــســـعـــي لــتــأســيــس خــطــوط 
إنــتــاج لـــرواد الأعــمــال وتحويلهم 
الــصــنــاعــة، مبينا أن عــدد  لمــجــال 
زوار مكة المكرمة يصل إلى نحو 
٢١ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي الــســنــة، 
وسيصل الــعــدد وفــق الــرؤيــة إلى 
فـــي عــــام ٢٠٣٠، مما  ٣٠ مــلــيــونــا 
المــكــرمــة ثــانــي مدينة  يجعل مــكــة 
فــي العالم مــن حيث عــدد الـــزوار، 
وهـــنـــاك مـــجـــالات كــبــيــرة وكــثــيــرة 
للتعاون خاصة في مجالات الحج 

والعمرة. 

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)

مؤشرات الاستقرار الاقتصادي تتزايد 

بكين تتعهد إيجاد بيئة نقدية ومالية سليمة في ٢٠٢١ 
بكين: «الشرق الأوسط»

أكد بنك الشعب الصيني (البنك 
المركزي) أن الصين ستنفذ سياسة 
نقدية حكيمة تتسم بالمرونة والدقة 
والمــعــقــولــيــة والاعـــــتـــــدال خــــلال عــام 

.٢٠٢١
وذكــر البنك في بيان الثلاثاء، 
أن عـــام ٢٠٢١ ســيــكــون عــامــا مهما 
خاصا بالنسبة إلى الصين لتعزيز 
إلــى بــذل الجهود  التحديث، داعــيــا 
لإيجاد بيئة نقدية ومالية سليمة 
لـــتـــســـريـــع عـــمـــلـــيـــة إنـــــشـــــاء نـــمـــوذج 

تنموي جديد.
الـــصـــين  الــــبــــنــــك أن  وأضــــــــــــاف 
ســـتـــعـــمـــق الإصـــــــــلاح المـــــوجـــــه نــحــو 
الـــســـوق لأســـعـــار الـــفـــائـــدة وأســـعـــار 
الـــصـــرف، والــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
ســعــر صـــرف الـــيـــوان عــنــد مستوى 

معقول ومتوازن بشكل عام.
أنــه سيقدم الدعم  وتابع البنك 
المالي للشركات الخاصة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، بجانب توجيه 
الـــهـــيـــئـــات المـــالـــيـــة لــــزيــــادة الـــعـــرض 
الائتماني إلى مجالات مثل الابتكار 
الــتــكــنــولــوجــي والــتــنــمــيــة الــخــضــراء 
والـــتـــصـــنـــيـــع، مـــــع بــــــذل المـــــزيـــــد مــن 
الجهود للوقاية من وإزالة المخاطر 
المــالــيــة وتــعــزيــز مــكــافــحــة الاحــتــكــار 
الــرأســمــال بشكل غير  ومنع توسع 

منظم.
وأشــار البنك المركزي الصيني 

إلى أنه سيدعم المقرضين متوسطي 
الــحــجــم والــصــغــار لتجديد رؤوس 
أموالهم من خلال أساليب متعددة، 
وتحسين النظام القانوني في سوق 
السندات ودفع عملية تدويل اليوان 

بطريقة حكيمة.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بـــلـــغ ســعــر 
الـــفـــائـــدة الأســــاســــي لـــلـــقـــروض لمــدة 
عــام في الصين، وهــو سعر إقــراض 
مــرجــعــي قـــائـــم عــلــى الـــســـوق، ٣٫٨٥ 
فــي المــائــة يــوم الاثــنــين، دون تغيير 
الــســابــق، بحسب وكالة  عــن الشهر 

«شينخوا» الصينية الرسمية.
ووفقاً للمركز الوطني للتمويل 
بــــين الــــبــــنــــوك، فــــــإن ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الأســـاســـي لــلــقــروض لمــــدة أكــثــر من 
خمس ســنــوات ظــل دون تغيير عن 
الـــقـــراءة الــســابــقــة الــبــالــغــة ٤٫٦٥ في 
المـــائـــة، حــيــث يــســتــنــد إلـــيـــه الــعــديــد 
مـــن المـــقـــرضـــين فـــي مـــعـــدلات الــرهــن 

العقاري.
وقــــــــــال مــــحــــلــــلــــون إن أســــعــــار 
الإقـــــراض ظــلــت ثــابــتــة لمـــدة ثمانية 
أشـــهـــر مــتــتــالــيــة مــنــذ مـــايـــو (أيـــــار)  
المـــاضـــي، بــمــا يــتــوافــق مــع توقعات 
الــســوق. وســتــواصــل الــصــين تنفيذ 
سياسة مالية استباقية وسياسة 
نقدية حكيمة وسط جهود للحفاظ 
عــــلــــى الــــــدعــــــم الــــــــــــلازم لـــلانـــتـــعـــاش 
الاقــــتــــصــــادي، وفـــقـــاً لمــؤتــمــر الــعــمــل 
المــركــزي السنوي الذي  الاقتصادي 

عقد في بكين الأسبوع الماضي.

وتشير البيانات الأخــيــرة إلى 
اســتــقــرار اقــتــصــادي واســـع المــجــال، 
الــتــجــارة أن صناعة  وذكــــرت وزارة 
تــعــهــيــد الـــخـــدمـــات لــلــصــين سجلت 
نموا مستقرا في الأحد عشر شهرا 

الأولى من عام ٢٠٢٠.
ووقــــعــــت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الــخــدمــات بقيمة ١٫٣  عــقــود تعهيد 
تريليون يوان (حوالي ١٨٧٫٩ مليار 
دولار) في الفترة من يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي)  إلــــــى نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني)، بزيادة ١٢٫٩ في المائة على 
أساس سنوي. وبلغت قيمة العقود 
المنفذة ٩٢٢٫٦ مليار يوان في أول ١١ 
شــهــرًا، بــزيــادة ١٦٫٤ فــي المــائــة على 

أساس سنوي.
ومـــــن الإجــــمــــالــــي، بــلــغــت قــيــمــة 
عـــقـــود الــتــعــهــيــد فـــي الـــخـــدمـــات في 
يـــوان خلال  الــخــارج ٧٦٥٫٨٨ مليار 
الــفــتــرة المـــذكـــورة، بـــزيـــادة ١١٫٥ في 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي. وتــعــد 
المقاولة الخارجية ممارسة أعمال 

عبر توظيف طرف من خارج الشركة 
لأداء الخدمات وصنع البضائع التي 

يقوم بها عادةً موظفو الشركة.
وقــالــت الــــوزارة إنــه خــلال هذه 
الــفــتــرة، احــتــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ومـــنـــطـــقـــة هــــونــــغ كــــونــــغ الإداريـــــــــة 
الـــــخـــــاصـــــة والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــي 
المــــرتــــبــــات الــــثــــلاثــــة الأولـــــــــى لأكـــبـــر 
الأســــواق مــن حــيــث حــجــم الأعــمــال. 
وبلغ إجمالي قيمة عقود التعهيد 
المــنــفــذة فـــي الــخــدمــات مـــع الــبــلــدان 

الواقعة على طول الحزام والطريق 
٩٩٫١٢ مليار يــوان، بــزيــادة ٨٫١ في 
المائة على أساس سنوي. وينقسم 
الــخــدمــات فــي الصين  التعهيد فــي 
عــــادة إلــــى ثــلاثــة قــطــاعــات فــرعــيــة: 
تــعــهــيــد تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، 
والـــتـــعـــهـــيـــد الـــــتـــــجـــــاري، وتــعــهــيــد 

للمعرفة.
وفي سياق منفصل، قال أعلى 
جــهــاز للتخطيط الاقـــتـــصـــادي في 
الــصــين مــســاء الاثــنــين، إن إمـــدادات 
الكهرباء في الصين مستقرة إلى حد 
كبير، وهــو دليل على قــدرة البلاد 

على تحجيم آثار جائحة كورونا.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، قـــال 
تــــشــــاو تـــشـــن شــــــين، الأمـــــــين الـــعـــام 
للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، 
إن اســتــهــلاك الــكــهــربــاء فــي المــنــازل 
فـــي مــقــاطــعــات مـــن بــيــنــهــا هــونــان 
وجيانغشي وتشجيانغ، لم يتأثر.

وفــــي مـــعـــرض إشــــارتــــه إلــــى أن 
الطقس البارد والتوسع السريع في 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي أدى إلـــى زيـــادة 
الطلب على الكهرباء، قال تشاو إن 
اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
لــلــطــاقــة تعملان  الــوطــنــيــة  والإدارة 
مع شركات الطاقة لضمان إمدادات 
الــــبــــلاد  إلـــــــى أن  مــــســــتــــقــــرة. ولــــفــــت 
ستتخذ المزيد من الإجراءات لتلبية 
الطلب في فصل الشتاء، بما في ذلك 
تعزيز قدرة التوليد وزيادة إمدادات 

الفحم، من بين أمور أخرى.

تتزايد المؤشرات التي تدل على استعادة النشاط الاقتصادي الصيني لزخمه (أ.ف.ب)

معنويات المستهلكين الألمان
 تتراجع مع إجراءات الإغلاق

برلين: «الشرق الأوسط»

تراجعت معنويات المستهلكين 
الألمان للشهر الثالث على التوالي، 
إذ يتسبب تشديد إجراءات الإغلاق 
لاحــــتــــواء تــــزايــــد حــــــالات الإصـــابـــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فـــي انــخــفــاض 
تــــوقــــعــــات الـــــدخـــــل وزيـــــــــــادة المـــيـــل 

للادخار.
وقـــــــــال مـــعـــهـــد جـــــي.إف.كـــــيـــــه 
لمـــعـــنـــويـــات  مـــــؤشـــــره  الـــبـــحـــثـــي إن 
المــســتــهــلــكــين، والـــــذي يــعــتــمــد على 
مسح شمل نحو ألفي ألماني، نزل 
إلــــى ســـالـــب ٧٫٣ نــقــطــة مـــن قــــراءة 
مــعــدلــة عــنــد ســالــب ٦٫٨ نــقــطــة في 
الشهر السابق. نذ يوليو (تموز)، 
وتأتي أفضل قليلا من سالب ٨٫٨ 

في توقعات (رويترز).
ودفــــــعــــــت تـــــــطـــــــورات جـــائـــحـــة 
كـــــورونـــــا مــعــهــد «إيـــــفـــــو» الألمـــانـــي 
إلـــى خفض  للبحوث الاقــتــصــاديــة 
توقعاته بشأن النمو الاقتصادي 
لــلــبــلاد الـــعـــام المــقــبــل إلــــى ٤٫٢ في 
المائة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 

٥٫١ في المائة.
وقــــــال تــيــمــو فـــولمـــرســـهـــويـــزر، 
رئيس التوقعات في المعهد مؤخرا، 
بــالــتــزامــن مـــع بــــدء إغـــــلاق الــحــيــاة 
العامة في ألمانيا لمــدة أسابيع في 
إطــــــار جـــهـــود احــــتــــواء الــجــائــحــة: 
«عمليات الإغلاق الأخيرة في ألمانيا 
ودول أخـــرى تتسبب فــي انتكاس 
الــتــعــافــي. لـــن يــصــل إنـــتـــاج السلع 
إلــى مستويات ما قبل  والخدمات 

الأزمة حتى نهاية عام ٢٠٢١».

وأضـــــــاف فـــولمـــرســـهـــويـــزر فــي 
بيان: «من المرجح أن ينتهي العام 
الــحــالــي بــمــزيــد مــن الانــكــمــاش في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي نتيجة 
الإغــــــــــــــلاق». ويــــتــــوقــــع المــــعــــهــــد أن 
ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 
٥٫١ فــــي المــــائــــة هـــــذا الـــــعـــــام، وهـــو 
تحسن طفيف عن التقدير السابق 

البالغ ٢٫٥ في المائة.
وجاء في بيان المعهد أن هذه 
افــتــراض أن  إلــى  التوقعات تستند 
الإجراءات المعمول بها منذ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي ستظل 

سارية حتى مارس ٢٠٢١، 
وأوضـــــــح المـــعـــهـــد أنـــــه يــتــوقــع 
«تـــخـــفـــيـــفـــا تـــدريـــجـــيـــا ابـــــتـــــداء مــن 
أبــــــريــــــل وإلـــــــغـــــــاء الـــــقـــــيـــــود تـــمـــامـــا 
بــحــلــول الــصــيــف». وبـــــدأت ألمــانــيــا 
تشديد إجـــراءات الإغـــلاق، لتشمل 
المــتــاجــر بــاســتــثــنــاء متاجر  جميع 
الاحتياجات اليومية، لكن توقعات 
المعهد المنقحة لم تأخذ في الاعتبار 

هذا التطور الأخير.
بدأت ألمانيا إجــراءات صارمة 
للعزل العام الأربــعــاء المــاضــي، في 
مـــحـــاولـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى ارتـــفـــاع 
الإصــــــــابــــــــات بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
ارتــفــاع عــدد الوفيات  المستجد مع 
بالمرض ٩٥٢ وفاة وهي أعلى زيادة 

يومية حتى الآن.
ومــــــــؤخــــــــرا دقـــــــــت الـــــشـــــركـــــات 
المــــتــــوســــطــــة فـــــي ألمــــانــــيــــا نــــاقــــوس 
الخطر، بسبب التباطؤ في صرف 
المــــــســــــاعــــــدات المــــخــــصــــصــــة لــشــهــر 

نوفمبر الماضي.

وبــــــعــــــث اتــــــــحــــــــاد الـــــشـــــركـــــات 
المتوسطة فــي ألمانيا بخطاب إلى 
وزيــر الاقتصاد بيتر ألتماير، قال 
فــيــه: «حــتــى الآن، لـــم يــصــل ســوى 
نـــذر يــســيــر مــن الــســيــولــة المطلوبة 
على نحو عاجل للشركات المتعثرة، 
وهــــــنــــــاك الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــشــــركــــات 
المــتــوســطــة والــصــغــيــرة تــقــف على 

وشك الإفلاس».
ووصــــف الاتـــحـــاد عـــدم صــرف 
المساعدات إلا في يناير المقبل، بأنه 
أمـــر «غــيــر مــقــبــول» وســـيـــؤدي إلــى 
«اســتــيــاء شــديــد» لـــدى الــعــديــد من 
الشركات، وخاصة مع عدم إتاحة 
إمــكــانــيــة الــتــقــدم بــطــلــب للحصول 
عـــــلـــــى المــــــــســــــــاعــــــــدات المـــخـــصـــصـــة 
لــديــســمــبــر الـــحـــالـــي إلا فـــي يــنــايــر 

المقبل.
كـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
أعلنت صرف مساعدات للشركات 
المــــتــــضــــررة مــــن الإغــــــــلاق الـــجـــزئـــي 
خــلال الشهرين الحالي والماضي، 
مــثــل الــشــركــات الــعــامــلــة فــي قطاع 
الــضــيــافــة، وذلــــك لــتــعــويــضــهــا عن 
الــخــســائــر فـــي الإيـــــــــرادات، وقــــد تم 
صـــرف الــدفــعــات المــقــدمــة بــالــفــعــل، 
وابــــتــــداء مـــن يــنــايــر المــقــبــل سيتم 
صـــرف المــســاعــدات المــرحــلــيــة حتى 
تــتــمــكــن الـــشـــركـــات المـــتـــضـــررة مــن 
ســــــــداد الـــتـــكـــالـــيـــف الــــثــــابــــتــــة مــثــل 

تكاليف الإيجار وحق الانتفاع.
وحـــــذر الاتــــحــــاد مـــن «خـــــراب» 
مــــــحــــــلات تـــــــجـــــــارة الـــــتـــــجـــــزئـــــة فـــي 
حـــال اســتــمــرت هـــذه المــعــامــلــة غير 

المتساوية.

منتدى أعمال لتعزيز التعاون مع زامبيا

استراتيجية مصرية شاملة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت نـــيـــفـــين جــــامــــع، وزيـــــرة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة فــي مــصــر، أن 
الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة 
لتنمية التعاون المشترك بين مصر 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، تستهدف  ودول 
تـــحـــقـــيـــق الــــتــــكــــامــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
الإقليمي مــن خــلال زيـــادة معدلات 
التبادل التجاري، وتعزيز التعاون 
الاســــتــــثــــمــــاري وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
الــصــنــاعــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن هــنــاك 
فــــرصــــاً كـــبـــيـــرة لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
التجاري والاستثماري بــين مصر 
وزامــبــيــا تدعمها روابـــط سياسية 
تاريخية وتسهيلات كبيرة تتيحها 
اتــفــاقــيــة الـــســـوق المــشــتــركــة للشرق 

والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
جــــــاء ذلــــــك فــــي كــلــمــتــهــا الــتــي 
الــثــلاثــاء، خــلال مشاركتها  ألقتها 
عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو كــونــفــرانــس 
بفعاليات «منتدى الأعمال المصري 
الــــزامــــبــــي» بـــحـــضـــور كــريــســتــوفــر 
يــالــومــا، وزيــر الــتــجــارة والصناعة 
الــزامــبــي. وقــالــت جــامــع، إن انعقاد 
هــذا المنتدى رغــم تداعيات انتشار 
فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 
١٩» يعكس الرغبة المشتركة لدوائر 
الأعـــمـــال بــمــصــر وزامـــبـــيـــا لتنمية 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي المـــشـــتـــرك، 
وحــرصــهــمــا عــلــى تنمية الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة فـــي ظـــل أي تــحــديــات قد 

تطرأ على الساحة الدولية.
وأشـــــارت الـــوزيـــرة إلـــى أهمية 
بـــــــــذل مــــــزيــــــد مـــــــن الـــــجـــــهـــــود عـــلـــى 

المــــســــتــــويــــين المــــحــــلــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
لمواجهة التحديات العالمية الحالية، 
خاصة أن الفترة الحالية تعد من 
أصعب الفترات التي يمر بها النظام 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، لمـــا فــرضــتــه 
جائحة «كوفيد - ١٩» والتي تشهد 
تــــراجــــع وتـــبـــاطـــؤ مــــعــــدلات الــنــمــو 

الاقتصادي في بعض دول العالم.
وأوضــحــت أن الــدولــة المصرية 
تدرك أن الاقتصاد الأفريقي يعد من 
أكثر الاقتصاديات تــأثــراً بجائحة 
إلــى أهمية  «كوفيد - ١٩»، مشيرة 
بذل مزيد من الجهود المشتركة مع 
شــركــاء مــصــر الاســتــراتــيــجــيــين في 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، وفـــي مقدمتهم 
دولة زامبيا، والعمل على تشجيع 
الــتــعــاون الــتــجــاري والاســتــثــمــاري 

المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن لــدفــع حركة 
الـــــنـــــمـــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــتــــغــــلــــب 
عــلــى حــالــة الـــركـــود الــتــي فرضتها 

الجائحة.
ونوهت جامع بأن تنظيم هذا 
المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة 
إيجابية لتشجيع التعاون التجاري 
والاستثماري بــين مصر وزامبيا، 
ودفـــــع مـــعـــدلات الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة 
لمستويات متميزة تعكس العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة والــــــروابــــــط الــتــاريــخــيــة 
البلدين، مشيرة إلى  المشتركة بين 
أن حـــجـــم الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــين 
الــبــلــديــن بــلــغ الـــعـــام المـــاضـــي ٢٥٠ 
إلــى أهمية  مليون دولار. وأشـــارت 
اســـتـــفـــادة دوائـــــــر الأعــــمــــال بــمــصــر 
وزامـــبـــيـــا مـــن الـــفـــرص المـــتـــاحـــة في 

القطاعات الاستثمارية والتجارية 
المختلفة، وكــذا المعلومات المتاحة 
في هذا الشأن للوقوف على المزايا 
النسبية التي تمتلكها كل دولة في 
الــقــطــاعــات كـــافـــة، واســتــغــلال هــذه 
المزايا في دعم التعاون الاقتصادي 

المشترك.
ووجــــــهــــــت الـــــــوزيـــــــرة الـــــدعـــــوة 
للشركات المشاركة في هذا المنتدى 
لـــطـــرح كـــل اســتــفــســاراتــهــا وإبـــــداء 
مـــلاحـــظـــاتـــهـــا وتـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــا عــلــى 
الــتــي سيتم عرضها،  المــوضــوعــات 
وطرح مقترحاتها لتحقيق أقصى 
اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة مـــن مــشــاركــتــهــا، 
وبما ينعكس بشكل إيجابي على 
الــتــعــاون الــتــجــاري والاســتــثــمــاري 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن. كــمــا أكـــدت 

أهمية استمرار الجهود التنسيقية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن لــتــنــظــيــم مــــزيــــد مــن 
الــتــرويــجــيــة لتشجيع  الــفــعــالــيــات 
التبادل التجاري والاستثماري، مع 
التركيز على القطاعات ذات الأولوية 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــات 
قطاعية لعرض الفرص المتاحة في 
هذه القطاعات إلى جانب الاستفادة 
مـــــن تـــــجـــــارب الــــشــــركــــات المـــصـــريـــة 
المتواجدة في زامبيا، والعمل على 
تــكــرار هـــذه الــتــجــارب فــي مختلف 
القطاعات، مشيرة إلى أهمية قيام 
القطاع الخاص باستغلال اتفاقيات 
التجارة الإقليمية في زيــادة حركة 
الــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــارات 
المشتركة، لا سيما فــي ظــل رئاسة 
المــرتــقــبــة لتجمع الكوميسا  مــصــر 
خلال العام المقبل، فضلاً عن اتفاقية 
مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة الـــقـــاريـــة 
الأفريقية التي ستدخل حيز النفاذ 

مع بداية عام ٢٠٢١.
من جانبه، قــال وزيــر التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة الـــزامـــبـــي كــريــســتــوفــر 
الـــرئـــيـــســـي  الــــــهــــــدف  يـــــالـــــومـــــا، إن 
مـــــــن هـــــــــذا المـــــنـــــتـــــدى هـــــــو تـــعـــمـــيـــق 
الـــتـــعـــاون طـــويـــل المـــــدى بـــين مصر 
وزامبيا على المستويين التجاري 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاري، خــــاصــــة فـــــي ظــل 
مــا يــتــعــرض لــه الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
حــالــيــاً مـــن تــحــديــات، عــلــى رأســهــا 
تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد، 
إلــى أن إطـــلاق هــذا المنتدى  مشيراً 
يتزامن مع إطلاق الرئيس الزامبي 
برنامج الانتعاش الاقتصادي ٢٠٢٠ 

.٢٠٢٣ –

تنهج القاهرة استراتيجية للاستثمار والتكامل وفتح الجسور مع دول القارة الأفريقية (رويترز)



عبد العزيز كوكاس *

كـــان مـــن فــضــيــلــة للحجر  إذا 
الصحي هو أنه سمح لي بقراءة 
الــكــتــب الــتــي كــنــت دومــــاً أؤجــلــهــا 
الــوقــت للاستغراق  إلــى أن يسنح 
فيها، كتب ظللت دومــاً في شوق 
لاســتــكــنــاه خــبــايــاهــا، ثـــم أتــهــيــب 
مــن المــــرور الــعــابــر عليها فــي ظل 
الإكــراهــات المهنية، فــي مقدمتها 
«تاريخ الجنون» و«جينيالوجيا 
المـــــعـــــرفـــــة» لمــــيــــشــــال فــــوكــــو الـــــذي 
اشـــتـــغـــل بـــهـــا فــــي تــفــكــيــك الــســلــط 
حيث كانت، والموسوعة العجيبة 
«الحيوان» للجاحظ التي لا أدري 
بأي لغة يمكن الحديث عن العمق 
الفكري، ولا عــن قيمة المعلومات 

لـــت مـــع نــفــســي كيف  الـــتـــي تـــســـاء
أمكن لرجل عاش عصراً يبعد عنا 
بقرون عديدة، وتسنى له أن يكون 
بــحــجــم هـــذا الاطــــلاع المــوســوعــي. 
وقادني الحزن المعولم الذي عشنا 
تحت رهابه في مواجهة فيروس 
ـــــــى كــــتــــب الـــســـخـــريـــة  مــــخــــاتــــل، إل
الــتــي كــانــت تنتصر للحياة  المـــرة 
ـــــــــم، فـــــي مــقــدمــتــهــا  بـــتـــشـــريـــح الأل
الـــديـــوان الــضــخــم لمحمد المــاغــوط 
«البدوي الأحمر»، راعي السلمية 
الــــــــــذي يـــجـــعـــلـــك تـــــرقـــــص طــــربــــاً، 
وتــضــحــك عــلــى بــكــائــك مــن تفاهة 
الـــعـــالـــم، حـــيـــث يــعــلــمــنــا المـــاغـــوط 
حـــــس الــــعــــصــــيــــان، ضـــــد الــقــبــيــلــة 
والمـــقـــدس والــســلــطــة والمــؤســســات 
التي تروض الكائن الحي فينا، ثم 

ديـــوان المتنبي بشرح البرقوقي، 
الـــذي جــعــل الــكــل محتقراً لــديــه... 
مــا خلق الــلــه ومــا لــم يخلق، لأنه 
بــأنــاه التي  كــان كبيراً بشاعريته 
اختزلت وجــع أمــة بــرغــم طابعها 
النرجسي، وأعــدت قــراءة روايــات 
هــــذا الـــكـــائـــن المــنــفــلــت، كـــونـــديـــرا، 
أعجبني فيه أسلوبه التصويري 
وجـــمـــالـــيـــة انـــتـــقـــائـــه لــلــتــفــاصــيــل 
الصغيرة بشاعرية رقيقة وعمق 
تأملي لا يُضاهى. كانت السخرية 
أعــز مــا يطلب فــي لحظة التهديد 
المستمر والشلل التام بسبب حالة 
الـــطـــوارئ زمـــن الــحــجــر الــصــحــي. 
بــالــضــحــك هـــزمـــت الـــحـــزن المــعــمــم 
بالتقسيط، واستخلصت  علينا 
من كتب السخرية طاقة لا تقاوم، 

لتظل نوافذي مشرعة على هواء 
نقي وشمس مشرقة رغم انتشار 

رائحة الموت من حولي.
وفـــــــي الــــســــيــــاســــة، أرشــــدنــــي 
صــــــديــــــق إلـــــــــى كــــــتــــــاب أبـــــــــو بـــكـــر 
الــــطــــرطــــوشــــي «ســـــــــــراج المـــــلـــــوك» 
الــــــــذي يـــتـــكـــون مـــــن ٦٤ بــــابــــاً فــي 
مــــواعــــظ المــــلــــوك ومـــعـــرفـــة مــنــزلــة 
الــســلــطــان وفـــي مــقــامــات العلماء 
لدى الأمــراء وفي منافع السلطان 
ومـــضـــاره، والــفــرق بــين السلطان 
الــعــادل والــجــائــر، ومــا يجب على 
الراعي وعلى الرعية. إنه بمثابة 
كـــــتـــــاب «الأمــــــــيــــــــر» لمـــاكـــيـــافـــيـــلـــي. 
وأعــدت قــراءة كتابي حنة أراندت 
الألمـــانـــيـــة «أســــــس الــتــولــيــتــاريــة» 
المــراجــع الكبرى  الـــذي يعتبر مــن 

فـــــي الــــعــــلــــم الــــســــيــــاســــي يـــتـــنـــاول 
طبيعة المــؤســســات والتنظيمات 
الــتــي تخلقها الأنــظــمــة الكليانية 
أو الشمولية وفـــي ذهــنــهــا نــازيــة 
هــتــلــر وشــيــوعــيــة ســتــالــين، حيث 
يتم تحويل الطبقات الاجتماعية 
إلى قطيع يدعى جمهوراَ وشعباً، 
وكــيــف يشتغل العنف والإرهـــاب 
لـــلـــتـــرويـــض والـــضـــبـــط، وأشـــكـــال 
الــدعــايــة بــاســم الــحــزب أو الطبقة 
أو العرق. ثم كتابها «في العنف» 
الــذي يحلل بعمق أشــكــال العنف 
وتاريخه وآلياته الجحيمية من 

الخطاب إلى المؤسسات.
على مستوى الرواية، شدتني 
روايــة الكاتب العراقي فاتح عبد 
الـــســـلام «الـــطـــوفـــان الـــثـــانـــي» ذات 

الــبــاذخ واللغة  البعد التصويري 
الشاعرية، حيث يتناوب البطلان 
سالي وكمال العاشقان العراقيان 
الــلــذان قذفت بهما حــرب الخليج 
إلـــى قــلــب لــنــدن تــيــهــاً وبــحــثــاً عن 
الـــذات والــوطــن الــذي يظل شبحه 
يطاردهما، يتناوبان الحكي كل 
بمساره وأحلامه وآلامه، الطوفان 
الثاني الذي تولد مع حرب الخليج 
الثانية والغزو الأميركي للعراق، 
الـــطـــوفـــان الأول كما  يــحــيــل عــلــى 
تــــــــؤرخ لـــــه الأســــاطــــيــــر الـــبـــابـــلـــيـــة 
والكتب الدينية، الغمر الذي يولد 
حياة جديدة بعد الخراب والدمار.

ولأن جائحة «كورونا» جاءت 
في زمن فورة التواصل الاجتماعي 
الــتــي أعطتها «جمالية» خاصة، 

فــقــد اتــجــهــت إلـــى كــتــب ودراســــات 
حديثة معظمها بالإنجليزية حول 
هيمنة «الغافا» على العالم وطرق 
تـــوجـــيـــه الـــــــرأي الــــعــــام، والإعــــــلان 
عــن مــيــلاد الإنـــســـان المــتــصــل بعد 
الإنسان الصانع والإنسان العالم 
ونــهــايــة الــعــهــد «الــجــوتــنــبــرغــي» 

لـــفـــائـــدة الإنـــــســـــان الـــرقـــمـــي الــــذي 
سيعيش معظم عمره فــي العالم 
الافــــتــــراضــــي، ولــــن يـــعـــود الــعــالــم 
الـــواقـــعـــي إلا مـــجـــالاً لـــلـــضـــرورات 
المـــاديـــة لــلــعــيــش والاســـتـــمـــرار في 

الحياة.
* كاتب وإعلامي مغربي
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مسار الفن التشكيلي المعاصر

 «الأربع سنوات»... التظاهرة الفنية الكبرى في إيطاليا المغلقة
روما: موسى الخميسي

فــي صـــالات «قــصــر الــعــروض» 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي الــــــعــــــريــــــق فـــــــي قـــلـــب 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــــــا، الــتــي 
أقيمت بداخلها ســرادقــات عددها 
١٦ مفتوحة بعضها عــلــى بعض، 
نــــظــــم «مــــــعــــــرض الأربـــــــــــع ســــنــــوات 
(كوادرينالى)» للفنون التشكيلية، 
تــــأســــس ســــنــــة ١٩٣١. ضــم  الــــــــذي 
المــــعــــرض، الـــــذي يــســتــمــر حــتــى ١٧ 
يناير (كانون الثاني) المقبل، أكثر 
من ٣٠٠ عمل فني لـ٤٣ فناناً وفنانة 
من عموم إيطاليا، وجمع أساليب 
فــنــيــة وصـــيـــاغـــات تــشــكــيــلــيــة عـــدة: 
رســــم، ونـــحـــت، وفــيــديــو، وكــــولاج، 
وغــــرافــــيــــك، وكـــــل مــــا يـــقـــدمـــه عــالــم 
ابــتــكــارات محررة  الكومبيوتر مــن 
مـــن أي قــيــود تــتــزامــن والــتــحــولات 
الـــجـــديـــدة فــــي الأســـالـــيـــب الــفــنــيــة، 
جمعها هــؤلاء الفنانون بأعمالهم 
الفنية بطرق تثير المتلقي وتحيله 
مـــن مــجــال الإيـــهـــام المـــنـــظـــوري إلــى 

المجال الواقعي والفعلي وبالعكس، 
مــركــزة على عامل الــزمــن فــي حياة 

الإنسان.
الحركة الفنية التشكيلية التي 
يطلق عليها هنا «ما بعد الحداثة» 
فــي هــذا البلد الـــذي يــعــدّ مــن أعــرق 
الــغــرب بفنونه التشكيلية،  بــلــدان 
أصبحت هاجس كثير من الفنانين 
الإيـــطـــالـــيـــين، فــقــد أعــــــادت تــكــريــس 
واقع المتغيرات الجديدة في عالمنا 
المــعــاصــر وعكستها فــي بنية هذه 
الأعــــمــــال الـــفـــنـــيـــة، وهـــــي تـــضـــم فــي 
صفوفها أعداداً من الفنانين، تزداد 

يوماً بعد آخر.
الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة 
الــتــي أكــثــر مــن اســتــخــدامــهــا فنانو 
الحداثة من المدرسة المفاهيمية، وما 
حملته من مدارس وأساليب كثيرة 
تمثلت في «حركة فلوكس»، والفن 
الاعــتــدالــي، وفنون الأرض، وفنون 
الجسد، والتصوير الفوتوغرافي... 
إلخ، واتباع كل الأساليب التي من 
الــلــوحــة التقليدية  شــأنــهــا تخطي 

وحاملها، باستخدام الميكروفيلم 
والــفــيــديــو والــكــومــبــيــوتــر وبــرامــج 
الــــــفــــــوتــــــوشــــــوب، واســـــتـــــخـــــدامـــــات 
الــيــســتــراتــور، والــســكــيــنــر، وكـــل ما 
تتيحه التقنية الحديثة ومغرياتها، 
إضــافــة إلـــى آخـــر مــا تــوصــلــت إليه 
البرمجة الرقمية، لتستدرج الفنان 
إلـــــى مـــســـاراتـــهـــا ونــتــائــجــهــا شــبــه 

الجاهزة.
فــــــــور دخـــــولـــــنـــــا إلــــــــى صــــــالات 
الــــعــــروض المـــتـــعـــددة، الـــتـــي طبقت 
بــــشــــكــــل حــــــــــازم قــــــواعــــــد الـــتـــبـــاعـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي وارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات، 
شعرنا بنوع من الغربة والتساؤل: 
هل هم فنانون أم مخترعون؟ فالذي 
نـــــــراه لـــيـــس مـــعـــروضـــاً تــشــكــيــلــيــاً، 
بـــــل يــــبــــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى لــعــبــة 
تــكــنــولــوجــيــة تــبــنــي نــفــســهــا عــلــى 
عوالم افتراضية أو واقعية: حصي 
وأســـلاك وبقايا ســيــارات معطوبة 
مــحــتــرقــة، وبــقــايــا مــعــدات وخــيــام، 
وجمال مصنوعة من أسلاك الحديد 
والــقــصــديــر، والـــكـــراســـي والألـــــواح 

الــــخــــشــــبــــيــــة، ومـــــقـــــاعـــــد ســــــيــــــارات، 
وكــــــــرات، رصـــفـــت بـــدقـــة هــنــدســيــة، 
وألـــــواح زجــاجــيــة، وجـــــدار حــجــري 
من الإسمنت، وعلب من الكارتون، 

وأنابيب معدنية، وأجــســاد عارية 
مـــنـــفـــوخـــة، وصــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة، 
تحمل رؤية جديدة لواقع اجتماعي 
تم تحويله وصياغته حسب إرادة 

ورغــبــة الــفــنــان. كــل شـــيء هــنــا يتم 
فـــيـــه اخـــتـــصـــار المـــســـافـــات لأقــصــى 
درجة بين الفن والحياة، وكل شيء 
يدعو إلى التحرر من كل الوسائل 

التقليدية التي اعتادت عليه عيون 
المشاهدين في السابق، وهو متحرر 
مـــن الأشــــكــــال الــتــقــلــيــديــة لــلــفــن؛ إذ 
يقدم فيه الفنان إدراكاً جديداً لهذا 
العالم، ومفهوماً جديداً لمعنى الفن، 
فالفكرة تصبح أداة الفنان لصنع 
الــفــنــي، ومــثــل هــذا العمل لا  العمل 
يجسد طرحاً نظرياً فقط، بل يظل 
فــي إطــار الــحــدس، كما أنــه متحرر 
من المهارة الحرفية لدى الفنان. هذا 
النوع من الفن يحمل رسالة غامضة 
مـــن الــفــنــان إلــــى جــمــهــور المــتــلــقــين، 
الــكــلــي في  الــتــبــدل  إلـــى  يشير فيها 
العلاقات التقليدية في العمل الفني 

بين الفكرة والتعبير.
تــظــهــر الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــتــي 
قدمها الفنانون فــي هــذا المعرض، 
الــنــزوع نــحــو اســتــعــمــال كــل مــا هو 
مـــتـــداول، والأقــــل جــمــالــيــة، والأكــثــر 
إظــهــاراً لملامح وســائــل الإعـــلام؛ أي 
بمعنى آخــر: العودة على الصعيد 
الفني إلى الصورة التي تستخدمها 
وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة: الــصــورة 

الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة بــــكــــل تــقــنــيــاتــهــا 
الفيديوية، والفيلمية، والطباعية، 
كمصطلح ثقافي إعــلامــي إعلاني 
في الصحافة والمجلات والتلفزيون، 
تـــلـــك الــــــصــــــورة الــــتــــي تــــذهــــب إلـــى 
الــــواقــــعــــة وتــلــتــقــطــهــا بــاعــتــبــارهــا 
فـــكـــرة يــنــبــثــق جــمــالــهــا مـــن لحظة 
تــمــاس خــفــي بـــين فـــردانـــيـــة الــفــنــان 
ومــشــروعــه الإنــســانــي. الــفــنــان هنا 
يتقبل مــن خــلال عمله الفني واقــع 
مــجــتــمــعــه بــمــوقــف بـــــارد حـــيـــادي. 
ومثل هذا الفعل لا يحتاج إلى عناء 
كبير، فإنجاز الصورة، كل صورة، 
يستدعي لملمة كل مستويات النظر 
إليها وتجمع معانيها. إنها عملية 
تأليف وتوليف من صور تتناقض 
وتــــنــــســــجــــم بــــعــــضــــهــــا مـــــــع بـــعـــض 
لتشكل سيراً متلاصقة عن حقائق 
نعيشها يحاول الفنان تأكيدها في 
ذهن متلقيه من أجل خلق نوع من 
الــوعــي، يحمل فــي طياته سخرية 
سوداء، وتهكماً مراً، وتعرية لوقائع 

بشرية منغلقة.

من معرض «الأربع سنوات»

قادني الحزن المعولم إلى اكتشاف فضائل كتب السخرية المرة

إنه الوقت شاهداً وشهيداً!
«لا شيء أقــوى من فكرة قد حان وقتها»، هكذا يقول فيكتور 
الــزمــان وحــدهــا تصنع التغيير، وكم  هــوغــو، فالاستجابة لحركة 
عانينا لأن أحدهم في الفكر أو الثقافة أو السياسة حاول أن يوقف 
حركة الساعة، أو يعيد عقاربها للوراء... فتركنا نتجمد في خنادق 
الماضي، وأكتفينا بالتلويح للسفينة التي أبحرت من موانئنا نحو 

المستقبل.
في كتابه «ها أنت، أيها الوقت: سيرة شعرية ثقافية» يغوص 
أدونيس في معجم الوقت، ليستعيد ذاكرة المكان، وسيرة الزمان؛ 
أسماء وشخصيات صبغت بواكير ولادته الشعرية، وخطوط كتابته 
الأولــــى، شهد خلالها نــبــوغ الــشــعــراء كيوسف الــخــال وبـــدر شاكر 
السياب ونـــزار قباني، لكن المحطة الأكــثــر إشــراقــاً فــي هــذا الكتاب 
حين يسرد سيرة المدن، حين كانت القاهرة تشهد في القرن الماضي 
«صراع المعاني» ومعارك «التحرر» وتأكيد الهوية، وكانت بيروت 
على عكسها تشهد «انشقاقاً في الهوية» فقد أصبحت هذه المدينة 
«إفساد كل شيء»، بلد التناقضات، حيث  «مكاناً للسؤال»، وموطناً لـ
«الثقافة تأخذ بالانفصال عن الثقافي وتتحول إلى نوع من السحر 
الأسود» و«السياسة تأخذ بالانفصال عن السياسي وتتحول إلى 
نوع من التآكل المفترس»... وحيث استشرى العنف لأن «السياسي 
تغلب على الثقافي»... لينتهي إلى «هكذا صار الوطن في مستوى 

الملجأ. وإن وطناً في مستوى الملجأ ليس إلا اسماً آخر للقبر...».
ســلــط أدونـــيـــس مــجــهــره عــلــى عــامــل الــــوقــــت... فــالــوقــت عــربــة 
التحول، يصيغ الإنسان من جديد، من يتوقف يفقد حتى هويته، 
يقول أدونيس في هذا الكتاب: «الهوية تفتُح بلا نهاية. فأنت لست 
أنت لمجرد أن لك اسماً خاصاً، ولغة مختلفة، وقومية مختلفة. أنت 
أنت لا بما كنت، بل بما تصير... تكون الهوية صيرورة، أو لا تكون 

إلا سجناً».
الأكاديمي السعودي الدكتور معجب الزهراني، أصــدر العام 
المــاضــي كتاباً رائــعــاً باسم «ســيــرة الــوقــت»، هــي مزيج مــن السيرة 
الذاتية: سيرة الفرد في علاقته بالجماعة، وسيرة جماعة يمثلها 
الفرد ويحكي تجربتها. من قرية «الغرباء» جنوب غربي السعودية، 
حيث نشأ حياة ريفية بسيطة، إلى باريس مدينة النور وعاصمة 
التنوير في قلب أوروبا، يفتح الزهراني عينيه على سيرة التحول 
الــروابــي  التي شهدتها الأرض وعــاصــرهــا الإنــســان، كيف تحولت 
الـــخـــضـــراء فـــي جـــنـــوب الـــبـــلاد إلــــى حــاضــنــة لــلــتــطــرف، وحـــاصـــدة 
للتشدد... وكيف أصبحت باريس مسكونة بوحوش التطرف القومي 
والديني... كيف تجمد الزمان أمام حركة المغول الجدد الذين نابذوا 

الحداثة والتنوير والتقدم العداء.
معجب لا يروي سيرته في هذا الكتاب، بمعزل عن حكاية جيل 
شهد تحولات كبرى، تضج بالحركة ولكنها حركة لولبية لا تغادر 
مكانها... لذلك شعر بالغربة في قرية الغرباء، وفي الجامعة، وحتى 
في فرنسا التي احتضنته عشر سنوات (١٩٧٩ حتى منتصف ١٩٨٩)، 
ثم عاد إليها في ٢٠١١ مديراً لمعهد العالم العربي. في بلاده شاهد 
التحولات التي قادت جيلاً كاملاً نحو الماضي، وفي فرنسا شاهد 

الزحف المتشدد يصبغ وجه المكان...!
«سيرة الوقت» حكاية يجب أن تُروى، لمن شاهدها ولمن عاصرها 
ولمن سمع عنها أو تأثر بها، الوقت كان وما زال شاهداً على الفرص 
الضائعة، وعلى ما أهدر من زمان في التجمد وانعدام الحركة، حتى 
يبست العروق وجفت الينابيع... في «حكاية سجينة» نقرأ لنوال 
السعداوي: «لا شيء يقتل الإنسان سوى الانتظار... لا يموت الإنسان 
في السجن من الجوعِ أو من الحر أو من البرد أو الضرب أو الأمراض 
أو الحشرات. لكنه قد يموت من الانتظار. الانتظار يحول الزمن إلى 

اللازمن، والشيء إلى اللاشيء، والمعنى إلى اللامعنى».

يوميات رحلة هيرونموس مونزير

أندلس ١٤٩٤... كأننا نجول في جنان النعيم
لندن: ندى حطيط

قـــــلـــــمـــــا تــــكــــتــــســــب ســــــنــــــة مـــن 
السنوات مكانة اللحظة الفاصلة 
فــي الــتــاريــخ. فــالأحــداث وتقلبات 
الأزمـــــــنـــــــة، كــــمــــا يـــــــرى المـــــؤرخـــــون 
اليوم، تنضج خلال فترات طويلة 
مــن الــتــراكــمــات الكمية الــتــي قــد لا 
تلتقطها عيون الأفراد قبل وصولها 
إلى لحظة تكثف نوعي تنتقل بها 
لمكان آخــر تماماً. لكن سنة ١٤٩٢ 
-ورمـــزهـــا الأهـــم ســقــوط غــرنــاطــة، 
آخـــــر مـــمـــالـــك الــــعــــرب الأنـــدلـــســـيـــة، 
بـــيـــد قــــــــوات مـــمـــلـــكـــة فـــيـــرديـــنـــانـــد 
وإيزابيلا الكاثوليكية في الثاني 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ذلــك 
الــعــام- تبدو مع ذلــك لحظة عبورٍ 
عــجــائــبــي بـــين الــعــصــور الــقــديــمــة 
والــعــصــور الــحــديــثــة، بـــين الــعــالــم 
الــقــديــم والـــعـــالـــم الـــحـــديـــث، عــبــور 
قضى على ممالك وإمبراطوريات 
وأطـــــلـــــق أخـــــــــرى، وغـــــيّـــــر مــصــائــر 
مــــلايــــين الــــبــــشــــر، وشـــــكّـــــل مـــحـــور 
تــحــولات فــكــريــة وثــقــافــيــة هــائــلــة، 
كانت النهضة الأوروبية ومرحلة 
التنوير نتاجها الأوضــح، ناهيك 
من تأسيسه للمناخ المعولم الذي 
ستتطور فيه الرأسمالية بشكلها 
الحالي. وللحقيقة، فإن نصوصاً 
تأريخية كثيرة حاولت، وبطرائق 
مختلفة، القبض على تلك اللحظة 
وتسجيلها، والتحديق فيها من 
أركان ومنطلقات متعددة، ساعية 
لـــبـــنـــاء تـــحـــلـــيـــل مـــعـــمـــق لمـــكـــونـــات 
ـــــــــذي كـــانـــت  الــــتــــفــــاعــــل الـــــهـــــائـــــل ال
نتيجته. ومــع ذلــك، فــإن شهادات 
معاصري تلك الحقبة التي نجت 
ووصــلــتــنــا تــبــدو شحيحة بشكل 
لافــــت، مــقــارنــة بــحــجــم الانــعــطــاف 
الــتــاريــخــي الــزلــزالــي الــطــابــع الــذي 

كانته.
من هنا تحديداً تأتي أهمية 
الــيــومــيــات الـــتـــي دونـــهـــا الــطــبــيــب 
هـــيـــرونـــمـــوس مـــونـــزيـــر (ولــــــد فــي 
الـــيـــوم) عن  الــنــمــســا  منطقة تــتــبــع 
رحـــلـــتـــه الــــتــــي أخـــــذتـــــه إلــــــى شــبــه 
الـــجـــزيـــرة الأيـــبـــيـــريـــة عـــــام ١٤٩٤، 
مــســجــلاً فــيــهــا دقـــائـــق مــشــاهــداتــه 
الــــثــــاقــــبــــة، كـــمـــا لـــــو كــــــان مـــصـــوراً 
فوتوغرافياً التقط بحرفية مزاج 
تــلــك الــفــتــرة وأجـــوائـــهـــا، بــعــد أقــل 
مــن عــامــين على النهاية الحزينة 
لــلــوجــود الــعــربــي - الإســلامــي في 

أقصى جنوب أوروبا.
كـــان مــونــزيــر (١٤٣٧ - ١٥٠٨) 
مــثــقــفــاً رفـــيـــعـــاً وأنــــمــــوذجــــاً رائـــــداً 
لمـــفـــكـــري عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة الـــذيـــن 

ألمـــــــــــوا بــــــطــــــرف مـــــــن كـــــــل مـــــعـــــارف 
عـــــصـــــرهـــــم. فـــــــــدرس فــــــي جـــامـــعـــة 
ليبزيج الألمانية المرموقة، قبل أن 
يتأهل لممارسة الطب من جامعة 
بافيا (جــنــوب مــيــلان الإيطالية)، 
ويعود لسُكنى مدينة نورمبيرغ، 
ويــصــبــح مــن وجــهــائــهــا، لا سيما 
فــي دوائــــر المثقفين (الإنــســانــيــين) 
فـــي تــلــك الــفــتــرة. ودفـــعـــه تعطشه 
إلــى معاقرة علوم الفلك  للمعرفة 
والجغرافيا والــنــبــاتــات، وأصــاب 
ثــــــراء فــبــنــى مــكــتــبــة ضــخــمــة كـــان 
يــشــتــري لــهــا الــكــتــب مــن كــل مكان 
يسافر إليه. وقد ساهم بقسم مهم 
عـــن الــجــغــرافــيــا، تــضــمــن مـــا يعد 
أول خــريــطــة (مــطــبــوعــة) لألمــانــيــا 
فــي «حــولــيــات نــورمــبــيــرغ»، وهي 
مـــوســـوعـــة تــاريــخــيــة نـــشـــرت عــام 

.١٤٨٣
أمــا مغامرته الأيــبــيــريــة، فقد 
الــعــامــين ١٤٩٤ - ١٤٩٥،  كــانــت فــي 
بــعــدمــا رافــــق ثــلاثــة مــن أصــدقــائــه 
فـــــــراراً مــــن عــــــودة وبــــــاء الـــطـــاعـــون 
إلــــى ألمــانــيــا فـــي رحـــلـــة عــلــى ظهر 
الخيول أخذتهم لسبعة آلاف ميل 
عــبــر ألمــانــيــا (والــنــمــســا الــحــالــيــة) 
وفــرنــســا وســويــســرا، ثــم إسبانيا 
والبرتغال، قبل العودة إلى منزله 

في نورمبيرغ.
الــقــطــعــة الأيـــبـــيـــريـــة مـــن هــذه 
الأوديــــــســــــة الـــعـــظـــيـــمـــة بــــــــدأت فــي 
الــحــادي والــعــشــريــن مــن سبتمبر 
(أيلول) من ناحية برشلونة التي 

بــكــاتــدرائــيــتــهــا القوطية  صــدمــتــه 
الـــهـــائـــلـــة ومــكــتــبــتــهــا الــضــخــمــة، 
ومنها إلى دير مونتسيرات وسط 
الــجــبــال الــــوعــــرة، قــبــل أن يــنــحــدر 
الــتــي كانت  ورفــاقــه نحو فلنسيا 
كما غــابــة زيــتــون ورمـــان، ومــركــزاً 
متقدماً لصناعة تحضير السكر، 
كــمــا ســوقــاً لبيع العبيد الأفــارقــة 
كـــانـــوا يخطفون  الـــذيـــن  الــتــعــســاء 
مــــن غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا. وقــــــد تــعــرف 
مـــونـــزيـــر عــلــى أحــــد تـــجـــار الــبــشــر 
بــأنــه نقل حمولة  هـــؤلاء، فأخبره 
من جزيرة تناريف ضمت ٨٧ من 

الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال الذين 
قـــضـــي ١٤ مــنــهــم خـــــلال الـــرحـــلـــة، 
فــيــمــا بــــاع الـــبـــاقـــين. ومــــن هــنــاك، 
ــت 

ْ
ــن

َ
ألَــلَــق إلــى ميناء  انتقل ورفــاقــه 

(الاســـم الحالي أليكانتي)، حيث 
مـــــــروا بـــــمـــــزارع ضـــخـــمـــة يـــديـــرهـــا 
الــكــفــار (أي المــســلــمــون وفـــق نظرة 

مــســيــحــيــي أوروبــــــــا لــــهــــم)، تــنــتــج 
الكمون واليانسون ونبتة الحلفا 
العربية، كما العنب المجفف، قبل 
أن يـــصـــلـــوا إلـــــى أراضــــــــي مــمــلــكــة 
غــرنــاطــة، بـــالمـــرور عــبــر عـــدة قــرى 
مــوريــة جبلية خــلابــة (المــــور اســم 
كــــان الأوروبــــيــــون يــطــلــقــونــه على 
مــســلــمــي الأنـــــدلـــــس) بــــين جــنــايــن 
وحدائق معلقة من الزيتون والموز 
والتين واللوز قــال عنها: «لكأننا 

كنا نجول في جنان النعيم».
وفــــــي مـــيـــنـــاء المـــــريـــــة، شــاهــد 
مونزير مسجداً لأول مرة، وصفه 

بالمعبد الشيطاني، لكنه قــال إنه 
مـــضـــاء بــأكــثــر مـــن ١٠٠ فـــانـــوس، 
وتــتــوســطــه حــديــقــة غــنــاء مبلطة 
بــالــرخــام. وقــد تــعــرف هــنــاك على 
تـــاجـــر مــــن جـــنـــوى أخــــبــــره بــأنــه 
إلــى  الــقــمــح  كـــان ينقل بسفينته 
تــــونــــس، ثــــم يــحــمــل مــــن وهـــــران 

نـــحـــو ٣٠٠ مــن  (بــــالــــجــــزائــــر) 
الكفار (أي المسلمين) المنفيين 
إلـــى شــمــالــي أفــريــقــيــا الــذيــن 
يـــــرغـــــبـــــون بـــــــزيـــــــارة مــســقــط 

رأســـــهـــــم. وفــــــي ضـــواحـــيـــهـــا، 
شاهد أشجار موز ضخمة لم يكن 
بــبــالــه -عــلــى حــد تعبيره  ليخطر 
دائـــمـــاً- أنـــهـــا يــمــكــن أن تــنــمــو في 

أوروبا.
كـــانـــت غــرنــاطــة  الـــرحـــلـــة  درة 
«المـــــديـــــنـــــة الـــعـــظـــيـــمـــة المــــجــــيــــدة» 
الــتــي سحرته، رغــم تــذمــره مــن أن 
الــكــاثــولــيــك منذ  سقوطها فــي يــد 

عامين لم يدفعها لتغيير طرائق 
عيشها الأنــدلــســي، لا سيما بعد 
أن سمع صــوت الأذان في مسجد 
المــديــنــة. ومــع ذلـــك، فهو لــم يخفِ 
ذهوله من عبقرية عمارة المسجد 
الكبير، بأعمدته وأقواسه وزخارفه 
المـــبـــهـــرة، وأشـــــــاد بـــعـــين الــطــبــيــب 
بعادات التطهر والاستحمام عند 
المــســلــمــين، وأنــظــمــة مــيــاه الــشــرب 
والـــدورات الصحية والتمديدات. 
وقــــد تــســنــى لمـــونـــزيـــر وأصــحــابــه 
زيارة قصر الحمراء ذائع الصيت، 
بـــرفـــقـــة مـــحـــافـــظ المـــديـــنـــة، فــكــتــب: 
«كــــل شــــيء هـــنـــاك أنـــجـــز بــطــريــقــة 
مبهرة شاهقة بكل الجمال الممكن 
وبـــكـــل الأنـــــاقـــــة؛ إنـــــه قــطــعــة تــامــة 
الاكــــتــــمــــال تــلــيــق بـــالـــجـــنـــة». وقـــد 
تجول الصحب لاحقاً في جناين 
موزعة بين رؤوس الجبال المغطاة 
بالثلج، مــزروعــة بالقطن والتين 
واللوز والزيتون والرمان والكرز 
والـــخـــرشـــوف (الأرضـــــي شــوكــي)، 
وقــــــال إن الأنــــهــــار المــحــلــيــة غــنــيــة 
بالذهب، لكن الملك فرديناند كان 
قــد منع استخراجه على السكان 

تحت طائلة الحكم بالإعدام.
وكاد يطيب المقام للرحالة في 
غــرنــاطــة، ولـــذا تــركــوهــا متثاقلين 
نحو ملقة، مارين بحقول واسعة 
مزروعة بالصباريات التي أثارت 

اهــــتــــمــــام مــــونــــزيــــر لأهــمــيــتــهــا 
فــــي صـــنـــاعـــة الــعــقــاقــيــر والمــــراهــــم 
الــطــبــيــة، ثــم إلـــى مــديــنــة إشبيلية 
أكــبــر مـــدن الأنـــدلـــس، فــأســهــب في 
وصف حدائقها الغناء ونوافيرها 
الــــكــــثــــيــــرة، ومـــنـــهـــا انـــتـــقـــلـــوا إلـــى 
الــبــرتــغــال الـــتـــي اســتــقــبــلــهــم فيها 
بــالــعــاصــمــة لــشــبــونــة المـــلـــك جــون 

الـــثـــانـــي، وكــــــان فــيــمــا يـــبـــدو عــلــى 
معرفة باللورد أنتوني هيوارت، 
أحد رفاق رحلتهم. وهناك عرفوا 
أن جــلالــتــه كــــان قـــد مــنــح الــيــهــود 
طُـــردوا مــن مملكة إسبانيا  الــذيــن 
عــــام ١٤٩٢ مــهــلــة عـــامـــين لــتــرتــيــب 
أوضــاعــهــم قــبــل مــغــادرة مملكته. 
ومن لشبونة اتجه الرفاق مجدداً 
نحو الشمال هذي المرة، فمروا في 
زامــورا -من أملاك قشتالة وليون- 
الــتــي تــضــم أفــضــل نــمــاذج عــمــارة 
الــرومــانــســيــك مــن الــقــرنــين الثاني 
عشر والثالث عشر، ثم سلامانكا 
-وزاروا فيها جامعة تعج بأكثر 
من ٥ آلاف طالب- وتوليدو، وفيها 
شهدوا جنازة الكاردينال بيدرو 
دي مندوزا، أحد أهم الشهود على 
استسلام غرناطة، قبل أن يتجهوا 
إلـــــــى مــــــدريــــــد، حــــيــــث اســـتـــقـــبـــلـــوا 
مـــن قــبــل المـــلـــك فــرديــنــانــد والمــلــكــة 
إيزابيلا، ليرتجل مونزير خطاباً 
في تمجيدهما. وبعد ثمانية أيام، 
تــوجــهــوا شـــمـــالاً عــبــر ســرقــوســة، 
وعبروا ممر الرونشيسفاليس على 
الحدود بين فرنسا وإسبانيا الذي 
كان موقع معركة بين شارلمان ملك 
الفرنجة والمسلمين، وشاهدوا بوق 
القائد رولاند -المذكور في أهزوجة 
الــنــصــوص  رولانـــــــــد، إحــــــدى أول 
الــذي  الفرنسية-  باللغة  المكتوبة 
غـــنـــمـــه الـــبـــاســـكـــيـــون بـــعـــد قــتــلــهــم 
للفارس الفرنسي في كمين 

هناك.
يـــومـــيـــات  تـــكـــتـــفـــي  ولا 
هــــــيــــــرونــــــمــــــوس مـــــونـــــزيـــــر 
بـــنـــقـــل صــــــــورة شـــامـــلـــة عــن 
الــخــلابــة، ومعالمها  أيبيريا 
الــــجــــغــــرافــــيــــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
وأوضـــــــاعـــــــهـــــــا الــــســــيــــاســــيــــة 
والاجتماعية والاقتصادية، 
بــــــل يــــشــــعــــرنــــا مــــعــــه بـــمـــنـــاخ 
التوتر الديني بين المجموعات 
الــســكــانــيــة المختلفة فــي شبه 
الجزيرة، بعد توحيدها على 
يد الكاثوليك، لتدخل بعدها 
الــبــلاد فــي المــرحــلــة المــأســاويــة 
لمـــحـــاكـــم الـــتـــفـــتـــيـــش، والــــطــــرد 
الـــنـــهـــائـــي لمــســلــمــي الأنــــدلــــس، 
بــمــن فــيــهــم المــوريــســكــيــون (أي 
أبناء المسلمين الذين أجبروا على 
الــتــحــول لــلــكــثــلــكــة)، كــمــا الــيــهــود، 
وهـــــي مـــرحـــلـــة لمــــا تــتــعــافــى مــنــهــا 
إسبانيا قط، وكانت أحد الأسباب 
اللحاق  عــن  لتأخرها  التاريخية 
بــدول الــقــارة الأخـــرى، مثل ألمانيا 
وفرنسا وإنجلترا، لكن تلك قصة 

أخرى.

هيرونموس مونزير 

 بدأ مغامرته الأيبيرية برفقة ثلاثة من أصدقائه، فراراً 
من عودة وباء الطاعون، في رحلة على ظهر الخيول أخذتهم 

لسبعة آلاف ميل عبر ألمانيا (والنمسا الحالية) 
وفرنسا وسويسرا ثم إسبانيا والبرتغال
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الرياض: فهد العيسى

واصل فريق الأهلي مطاردته 
لــلــمــتــصــدر (الــــهــــلال)، ونــجــح في 
اســـتـــعـــادة عــافــيــتــه الــفــنــيــة، بعد 
أمـــام ضيفه  فـــوزاً ثميناً  تحقيقه 
فــريــق الــفــتــح بــهــدف وحــيــد دون 
رد، فــي خــتــام مــنــافــســات الجولة 
الـــتـــاســـعـــة لــــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وتــمــكــن الأهـــلـــي مـــن تــجــاوز 
أمــام العين في  خسارته الأخــيــرة 
بطولة كأس الملك التي ودعها من 
الــســتــة عــشــر)،  الــــدور الأول (دور 
لـــيـــبـــدأ رحــــلــــة المـــنـــافـــســـة الــــجــــادة 
على صدارة لائحة الترتيب التي 
يحضر فيها الهلال، وذلك بعدما 
رفــع الأهــلــي رصــيــده للنقطة ١٩، 

بفارق ٣ نقاط عن المتصدر.
وشهدت المباراة التي أقيمت 
عــلــى المــلــعــب الــرديــف لملعب الملك 
عــبــد الـــلـــه فـــي مــديــنــة جــــدة هــدفــاً 
وحـــــيـــــداً حـــمـــل تـــوقـــيـــع المـــهـــاجـــم 
السوري عمر السومة مع الدقيقة 
٥٣، حـــيـــث نـــجـــح الـــســـومـــة لاعـــب 
فــريــق الأهـــلـــي فـــي تــحــطــيــم الــرقــم 
القياسي لهدافي دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي، حــيــث بــــات الــســومــة 
الهداف التاريخي للدوري بهدفه 
الــذي رفع  فــي شباك فريق الفتح 

رصيد السومة إلى ١٢٧ هدفاً.
وتــجــمــد رصــيــد الــفــتــح الــذي 
دخـــــل المـــــبـــــاراة مــنــتــشــيــاً بــتــأهــلــه 
لـــــدور ربــــع نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
الملك، عقب فوزه على الهلال حامل 
اللقب، عند النقطة العاشرة، في 
المركز الثالث عشر بلائحة ترتيب 

الدوري.
وفي مدينة أبها، حيث ديربي 

المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، نــجــح فــريــق 
ضــمــك بــاقــتــنــاص نــقــاط المـــبـــاراة، 
والعودة في اللحظات الأخيرة من 
عمر المباراة لدائرة الانتصارات، 
بــعــدمــا ســجــل الــبــديــل مـــــازن أبــو 
شــــــرارة هــــدف الـــفـــوز لــفــريــقــه في 
الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة 
التي كانت فــي طريقها للتعادل 

الإيجابي بهدف لمثله.
ورفـــــع فـــريـــق ضــمــك رصــيــده 
لــلــنــقــطــة الـــســـابـــعـــة، مــســتــمــراً في 
المــركــز الأخــيــر بالرصيد النقطي 
ذاته لفريق النصر الذي سيلاقيه 
ضمك الجولة المقبلة على ملعب 
جـــامـــعـــة المـــلـــك ســـعـــود (مـــرســـول 

بــــــــارك)، المـــلـــعـــب الـــجـــديـــد لــفــريــق 
الـــنـــصـــر الـــــــذي ســـيـــخـــوض أولــــى 

مبارياته عليه أمام ضمك.
واســتــعــاد فــريــق ضــمــك بهذا 
الـــفـــوز نــغــمــة الانــــتــــصــــارات الــتــي 
غــابــت عــن الــفــريــق فــي المــبــاراتــين 
المــاضــيــتــين، حــيــث ســجــل الفريق 
بداية سيئة على صعيد النتائج، 
وخـــســـر فــــي ٦ مــــبــــاريــــات مــقــابــل 
انـــتـــصـــاريـــن، بـــالإضـــافـــة لــتــعــادل 
وحـــيـــد كــــان حـــاضـــراً أمـــــام فــريــق 

الفيصلي في الجولة الرابعة.
ومــــن جــانــبــه، تــجــمــد رصــيــد 
أبــهــا عند النقطة الحادية  فــريــق 
عشر، حيث ظــل بعيداً عــن نغمة 

الانـــتـــصـــارات 
لـــــــلـــــــمـــــــبـــــــاراة 
الــثــالــثــة على 

التوالي. وكان 
فريق أبها الذي 

يــــقــــوده الــتــونــســي 
عبد الرزاق الشابي قد 
بـــصـــورة مميزة  ظــهــر 
في منتصف الجولات 
المــاضــيــة، بــفــوزه على 
النصر ثم على الفتح، 

قبل أن يبدأ برحلة التعثرات.
وافـــــتـــــتـــــح الــــتــــونــــســــي كـــريـــم 
الــــعــــواضــــي أهــــــــداف المـــــبـــــاراة مــع 
الــتــاســعــة، بعدما ارتقي  الدقيقة 

لــــــعــــــرضــــــيــــــة 
رائعة ركنها 
داخــــــل شــبــاك 
ضـــــمـــــك، فــيــمــا 
ســـجـــل لــلأخــيــر 
المدافع الأرجنتيني 
خافيير فيتور من كرة 
ثابتة مــع الدقيقة ٣٧ 
لعبها بإتقان، في حين 
أحرز البديل مازن أبو 
شـــرارة الــهــدف الثاني 
الــدقــيــقــة ٩٤ مــن عمر  لفريقه فــي 

المباراة.
وفــــــي مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة، رد 
فريق الاتفاق اعتباره أمام نظيره 

الــفــيــصــلــي بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــن 
خروجه على يده من كأس الملك، 
وعــاد لتسجيل فــوز كبير بثلاثة 
أهـــداف دون رد فــي المــبــاراة التي 
الــفــريــقــين فــي مدينة  جمعت بــين 

المجمعة الرياضية.
ورفع الاتفاق بهذا الانتصار 
الــرابــعــة  الــكــبــيــر رصــيــده للنقطة 
عــــــشــــــرة، مــــتــــقــــدمــــاً نــــحــــو المــــركــــز 
السادس بلائحة ترتيب الدوري، 
فيما تجمد رصيد فريق الفيصلي 
عــنــد الــنــقــطــة الــثــالــثــة عـــشـــرة في 

المركز السابع.
ونــــــجــــــح فـــــــــــارس الـــــدهـــــنـــــاء، 
تحت قيادة مدربه الوطني خالد 

الــــعــــطــــوي، فـــــي مــــواصــــلــــة نــغــمــة 
انتصارات الفريق التي بدأت في 
مــــبــــاراة ضــمــك الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
الــــتــــي كــســبــهــا بـــربـــاعـــيـــة مــقــابــل 
هدفين، بعد سلسلة من العثرات 
الـــتـــي لازمــــــت الـــفـــريـــق بــالــتــعــادل 

والخسارة.
وافـــــتـــــتـــــح الاتـــــــفـــــــاق أهــــــــداف 
المباراة عن طريق التونسي نعيم 
الــســلــيــتــي الــــذي نــجــح فـــي زيــــارة 
الــدقــيــقــة ٢٤  شــبــاك الفيصلي مــع 
بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة ســكــنــت شــبــاك 
مــصــطــفــى مـــلائـــكـــة، فــيــمــا تــمــكــن 
فيليب كيتش من تسجيل الهدف 
الـــثـــانـــي عــــن طــــريــــق ركــــلــــة جــــزاء 

حــضــرت فــي الدقيقة ٦٩، قبل أن 
يضيف البديل وليد زارو الهدف 
الثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة 

من عمر المباراة.
وشهدت المباراة إشهار تركي 
المــبــاراة، البطاقة  الخضير، حكم 
الحمراء لاثنين من إداريــي فريق 
الدقيقة ٧٢، بعد  الفيصلي عند 
إنذار أحدهم قبلها بدقائق قليلة 
لاحتجاجهم المتواصل في أثناء 

سير المباراة.
وفـــــــــي مـــــكـــــة المــــــكــــــرمــــــة، عـــــاد 
فــــريــــق الـــــوحـــــدة مـــــجـــــدداً لــنــغــمــة 
الانــتــصــارات، وحــقــق فـــوزاً ثميناً 
أمـــام ضيفه فــريــق الــعــين بهدفين 
لـــــهـــــدف، ونـــــجـــــح فـــــي مـــصـــالـــحـــة 
جـــمـــاهـــيـــره بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــن 
خـــروجـــه مـــن بــطــولــة كـــأس المــلــك، 
عــقــب خــســارتــه أمـــام الاتـــحـــاد في 

دور الستة عشر.
ورفـــــــــــع الــــــــوحــــــــدة رصـــــيـــــده 
الــثــانــيــة عــشــر، بعد  إلـــى النقطة 
الــرابــع حتى  وصــولــه للانتصار 
الآن، حــيــث تــقــدم الــفــريــق المــكــي 
نــحــو المـــركـــز الــتــاســع فـــي لائــحــة 
ترتيب الــدوري، في الوقت الذي 
ظل فيه فريق العين على رصيده 
السابق (٧ نقاط) في المركز الرابع 

عشر.
وافــــتــــتــــح الــــــوحــــــدة أهـــــــداف 
المباراة مع الدقيقة ٢٥ عن طريق 
لاعبه هيرناني سانتوس، قبل 
الــعــين بتعديل  أن يــنــجــح فــريــق 
النتيجة سريعاً عن طريق آمادو 
مونتاري بعدها بدقائق قليلة، 
الــدقــيــقــة ٧٧ تسجيل  وشـــهـــدت 
الوحدة هدفه الثاني عن طريق 
حسن الحربي لاعب فريق العين 

بالخطأ في شباك فريقه.

المناعي طالب اللاعبين بنسيان ثلاثية الهلال

القادسية يخضع أسبريا لفحوصات قبل «الديربي»
الدمام: علي القطان

يـــجـــري الـــلاعـــب الــكــولــومــبــي 
إسبريا غدا الخميس فحوصات 
طبية جديدة من أجل التأكد من 
إلــى التدريبات  إمكانية عــودتــه 
الجماعية لفريق القادسية الأول 
لـــكـــرة الـــقـــدم اســـتـــعـــدادا لمــواجــهــة 

الاتفاق.
وتــعــرض أســبــريــا لتمزق في 
نــهــايــة مـــبـــاراة فــريــقــه ضـــد الــعــين 
ضمن مباريات الجولة الثامنة من 
بطولة دوري كــأس الأمــيــر محمد 
بن سلمان للمحترفين مما غيبه 

في المباراتين الأخيرتين.
ويـــــســـــعـــــى المــــــــــــــدرب يــــوســــف 
المناعي إلى الزج باللاعب الكولمبي 
الــــــذي يــمــثــل ثـــقـــلا كــبــيــر فــــي خــط 
الـــهـــجـــوم كـــمـــا أنـــــه يــمــثــل عــنــصــر 
الخبرة الأهم في صفوف الفريق، 
حيث ظهر الأثر في المباريات التي 
غــاب فيها نتيجة الإصــابــة بكسر 

في أصابع اليد أو التمزق.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد يــــوســــف 
المـــنـــاعـــي لــلاعــبــي فــريــقــه ضــــرورة 
نــســيــان الــخــســارة الــتــي تــعــرضــوا 
لـــهـــا فـــــي المــــــبــــــاراة المــــاضــــيــــة ضــد 
الـــهـــلال والـــســـعـــي لــلــتــعــويــض في 
المباراة القادمة ضد الاتفاق ضمن 
مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة مــن 
بطولة دوري كــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين.

وطـــــــالـــــــب المــــــنــــــاعــــــي لاعـــبـــيـــه 
الــقــادمــة من  بالتركيز فــي المــبــاراة 
أجــل اســتــعــادة نغمة الانــتــصــارات 
بعد أن أوقفت الخسارة من الهلال 
بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف لــــهــــدف، مــســلــســل 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي حققها 
القادسية من خلال فوزين متتالين 
بــبــطــولــة الـــــــدوري ومــــن ثـــم الــفــوز 
لــلــدور ربع  على الشباب والعبور 
الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة كــــأس خـــادم 

الحرمين الشريفين.
المـــنـــاعـــي أن فــريــقــه  واعـــتـــبـــر 
ظــهــر بـــصـــورة مــمــيــزة فـــي الــشــوط 
المــبــاراة الماضية حيث  الثاني فــي 
أمــام  تــمــكــن مــن تقليص النتيجة 

المــتــصــدر، مشيرا إلــى أن مــا قدمه 
لاعــبــو الــفــريــق فــي الــشــوط الثاني 
البناء عليه مــن أجــل عــودة  يمكن 
أقوى في مواجهة الاتفاق المقررة 

يوم الأحد المقبل. 
وشدد على أن الخسارة في 
الـــدوري من أي فريق كــان تكلف 
«٣» نــقــاط والــتــعــويــض مــتــاح في 

المباراة القادمة.
وبــــــــدأ مــــــــدرب الــــقــــادســــيــــة فــي 
دراســــة نــقــاط الــقــوة والــضــعــف في 
فـــريـــق الاتــــفــــاق مـــن خــــلال مــتــابــعــة 
المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة الــتــي خاضها 
الفريق المنافس من بينها المباراة 
الــــتــــي جـــمـــعـــتـــه مــــســــاء أمــــــس ضــد 
الفيصلي، حيث يتوقع أن يستعيد 
نــهــجــه الـــهـــجـــومـــي الــــــذي غـــــاب فــي 
الــشــوط الأول تــحــديــدا فــي المــبــاراة 

الماضية.
وكــان المناعي قد أشــار إلى أن 
فريقه تعرض «لــظــرف صعب» في 
وقت مبكر من مباراة الهلال نتيجة 
ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف 
أنــهــا ســبــبــت ربــكــة  الأول، مــعــتــبــرا 
مبكرة في الشوط الأول منتقدا كثرة 
التوقفات في المباراة نتيجة العودة 
المـــتـــكـــررة لــتــقــنــيــة الــفــيــديــو وكــثــرة 
الـــتـــبـــديـــلات حـــيـــث اكـــتـــفـــى الــحــكــم 
شـــــكـــــري الـــحـــنـــفـــوش 
بـــإضـــافـــة دقـــائـــق 
قليلة كوقت بدل 

ضائع.

الاتفاق حقق فوزاً ثميناً على الفيصلي (الشرق الأوسط) السومة قاد الأهلي لفوز مهم أمام الفتح (الشرق الأوسط)
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بن زكري غاضب من ترتيب «ضمك»... ومدرب أبها: خسرنا بسبب شحن اللاعبين

«الذكاء» صالح أبو نخاع: كسبنا قمة المنطقة الجنوبية بـ
الدمام: علي القطان

عــد صــالــح أبـــو نــخــاع، رئيس 
فــــريــــقــــه كــســب  نـــــــــادي ضـــــمـــــك، أن 
مــــواجــــهــــة أبــــهــــا فــــي قـــمـــة المــنــطــقــة 
«الذكاء»، كونه لم يسعَ  الجنوبية بـ
للسيطرة على المباراة، بل إنه سعى 
لحصد النتيجة، وهـــذا مــا تحقق 
فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن المـــبـــاراة 
التي انتهت لضمك بهدفين لهدف، 
ضمن مباريات الجولة التاسعة من 
بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وبــــين أبــــو نـــخـــاع، فـــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  خــــــاص لـــــ
فــــريــــقــــه هـــــو الــــوحــــيــــد حــــالــــيــــاً فــي 
يـــشـــارك  الـــــــذي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
بثلاثة لاعــبــين أجــانــب فقط مــن ما 
مجموعه (٧) مسموح بــهــم، حيث 
إنه لم يكتمل منذ انطلاقة الدوري 

حتى الآن.
وأضــــــاف أنــــه فـــي أقـــصـــى حــد، 
شارك فريقه بـ٤ لاعبين أجانب في 
دوري هــذا المــوســم، حيث إن هناك 

إصــابــات لبعض اللاعبين، وكذلك 
ظــــــروف لآخــــريــــن، وهــــــذا مــــا جــعــل 
الفريق لا يستفيد من الحد المسموح 
به. ومع كل ذلــك، فإن الفريق يقدم 
مـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة فــــي كــثــيــر مــن 
المباريات، وإن كان الحصاد النقطي 

أقل من المطلوب.
الــعــمــل الكبير  إلــــى أن  وأشـــــار 
الـــذي يتم فــي الــنــادي مستمر منذ 
الموسم الماضي، حينما عد بعضهم 
أن ضمك هابط بشكل مؤكد لدوري 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى، قـــبـــل اســتــئــنــاف 
الـــدوري بعد توقف «كــورونــا»، إلا 
أن الفريق حقق ما يشبه المستحيل، 
وحــصــد الــبــقــاء الـــذي يمثل ركــيــزة 
أساسية للتطور وارتفاع الطموح.

وبـــين أن الاســتــراتــيــجــيــة التي 
يعتمدها نادي ضمك هو البقاء (٣) 
مواسم متتالية في دوري المحترفين، 
وقــد تحقق ذلــك فــي المــوســم الأول، 
وهــنــاك عمل كبير مــن أجــل إنجاز 

هذا الهدف والاستراتيجية.
الــعــمــل يسير  وشـــــدد عــلــى أن 
وفق تنظيم كبير من عناصر الفريق 

كـــافـــة، مـــن جـــهـــازيـــن إداري وفــنــي 
ولاعبين، وهذا ما يجعل هناك ثقة 
بالقدرة على تجاوز الوضع الحالي 
للفريق في جدول الترتيب، والتقدم 

نحو مناطق الدفء.
وحـــــول مــــبــــاراة أبـــهـــا، قــــال أبــو 
نــخــاع: «كــانــت مـــبـــاراة قــويــة، تؤكد 
الـــوجـــود  يــســتــحــقــان  الـــفـــريـــقـــين  أن 
كـــان  المـــحـــتـــرفـــين، حـــيـــث  فــــي دوري 
الــتــكــافــؤ حـــاضـــراً مـــن خــــلال الأداء 
الفني الذي قدم داخل أرض الملعب، 
إذ كـــانـــت الــســيــطــرة نــســبــيــة لأبــهــا، 
والــفــرص الأخــطــر لضمك، وعكست 
هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة الــــجــــهــــود الـــكـــبـــيـــرة 
مــــن مـــســـؤولـــي الـــفـــريـــقـــين. ونـــقـــول: 
مــــبــــروك لـــلـــضـــمـــكـــاويـــين، وهــــاردلــــك 

للأبهاويين».
ومــن جــانــبــه، كشف التونسي 
عــبــد الــــرزاق الــشــابــي، مـــدرب فريق 
أبها، أن فريقه خسر مباراته أمام 
غريمه التقليدي ضمك بعد الخروج 
الــشــوط الأول مــتــعــادلاً بهدف  مــن 
لمثله، مــوضــحــاً: «كـــان الاســتــحــواذ 
لصالحنا، وكنا الأفضل، ولكن لم 

نستطع زيادة فرصتنا في التقدم».
وأضــــاف الــشــابــي، فــي حديثه 
لصالح الناقل الرسمي لمنافسات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين: «بــــعــــض الـــلاعـــبـــين 
خـــرجـــوا مـــن المــــبــــاراة بــالــنــقــاشــات 
المــبــرر. ومع  الــزائــدة والشحن غير 
تـــقـــدم الــــوقــــت، دخــــل ضــمــك أجــــواء 

المباراة».
وأضــــــــــــاف: «حـــــاولـــــنـــــا تـــهـــدئـــة 
الأجواء، كون هناك شحن من لاعبي 
ضمك ودكـــة الــبــدلاء مــع الــحــكــم؛ لا 
نبرر ما حدث، ولكن على الصعيد 
الـــفـــنـــي هـــنـــاك أخــــطــــاء حـــدثـــت فــي 
المباراة كان يجب أن نتعامل معها 
بــصــورة أفــضــل، والــخــروج فــي أقل 
الأحـــــوال بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل، لــكــن لم 

نوفق».
وأشار مدرب فريق أبها إلى أن 
الكرات الثابتة تعد حلاً من الحلول 
التي يعمل عليها الفريق، مختتماً 
حديثه بقوله: «فــي كــرة الــقــدم، إذا 
لم تحافظ على النتيجة، ولم تعزز 
تــقــدمــك، أو حــتــى تــســجــل أهـــدافـــاً، 

حتماً ستكون مستقبلاً للأهداف، 
وقـــد تــكــلــفــك خـــســـارة المــــبــــاراة، كما 

حدث أمام ضمك».
ومن جانبه، أوضح الجزائري 
نــور الــديــن بــن زكـــري، مــدرب فريق 
المــــبــــاراة لا تسمى  ضــمــك، أن هــــذه 
ديـــربـــي، مــضــيــفــاً: «هــــذا كلاسيكو 
الجنوب؛ الديربي هو الذي يجمع 
بـــين فــريــقــين مـــن مـــديـــنـــة، كــالــهــلال 
والــــنــــصــــر، أو الاتـــــحـــــاد والأهــــلــــي، 
وحـــــتـــــى الــــــرائــــــد والــــــتــــــعــــــاون، فــي 

المباريات الكبيرة».
وأشــار بن زكــري إلــى أنــه «كان 
تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى الـــــــــدوري؛ لا نــمــلــك 
الإمــكــانــيــات الــكــافــيــة لــلــتــركــيــز في 
بـــطـــولـــتـــي الـــــــــدوري وكـــــــأس المـــلـــك؛ 
أقــصــد المــبــاراة أمـــام الــتــعــاون التي 

خسرناها وودعنا البطولة».
وأضـــــاف مــــدرب فــريــق ضــمــك: 
«فـــريـــق أبــهــا لــديــه أســـلـــوب واحــــد: 
الثابتة؛  الهجوم المعاكس والكرات 
نـــزد أي شـــيء فــي تحضيراتنا  لــم 
هـــذا الأســـبـــوع، مــنــذ ســنــة ونــصــف 
وأنــــــا هـــنـــا أعــــــرف فـــريـــقـــهـــم جـــيـــداً، 

حـــيـــنـــمـــا تـــفـــتـــح الـــلـــعـــب 
أمــامــه ستعاني، خاصة 

الــفــريــق يملك عناصر  أن 
مـــــمـــــيـــــزة فــــــــي الــــهــــجــــمــــات 

المعاكسة».
وكـــــشـــــف بــــــن زكــــــــــري فــي 
حديثه: «ما نقوم به من عمل 
فـــي ضــمــك (حــــــرام) أن يــكــون 
ترتيبنا في المركز الأخير (في 
إشارة إلى المستويات الرائعة 
التي يقدمها في كل مواجهة)، 
ولكن نتمنى أن تتغير الأمور 
فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. وأقـــــول: 

للشتوية كلمتها».
وخــــــتــــــم مــــــــــــدرب فــــريــــق 
ضــمــك حــديــثــه بــعــد المــبــاراة 

أمـــام غريمه  الــتــي كسبها 
الـــتـــقـــلـــيـــدي: «لا نــســتــحــق 
هذا المركز، ولكن سنصبر 
ونـــــــعـــــــمـــــــل، وأعـــــــتـــــــقـــــــد أن 
الانتصارات تعطيك أشياء 
معنوية جيدة، وهذا دافع 
نــفــســي قـــــوي، وبــــــإذن الــلــه 

القادم أفضل».

 مدرب أبها 
كان غاضباً 
من الشحن 

العالي 
للاعبيه 
ولاعبي 
ضمك 

(تصوير: 
سعد 
العنزي)

الفريق سيفتقد رودريغيز في الكلاسيكو

الاتحاد يعاقب حمد المنصور «مالياً»
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  أكـــد مــصــدر مطلع لـــ
فــــرض إدارة الاتـــحـــاد  الأوســـــــط» 
عقوبة داخلية بحق اللاعب حمد 
المنصور بعد الغضب الذي سيطر 
على الــلاعــب أثــنــاء اســتــبــدالــه في 
المواجهة التي جمعت الفريق أول 
من أمس مع الرائد والتي انتهت 
بــالــتــعــادل السلبي بــين الفريقين 
فـــي الــجــولــة الــتــاســعــة مـــن دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وبحسب المصدر، فإن «هناك 
لائـــحـــة داخـــلـــيـــة لــلــفــريــق تقضي 
بــالــخــصــم مــــن راتــــــب الــــلاعــــب مــا 
بــين ١٥ و٣٠ فــي المــائــة لتصرفات 
مماثلة مع إنذار اللاعب بالحرص 
عــلــى عــــدم تـــكـــرارهـــا والانــصــيــاع 

لتعليمات الجهاز الفني».
وأوضـــح المــصــدر أن اللائحة 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــفـــريـــق قـــائـــمـــة عــلــى 
مــبــدأ الـــثـــواب والــعــقــاب للاعبين، 
«فكما أن هناك مكافآت للاعبين 
أثـــنـــاء الــنــتــائــج المــمــيــزة لــلــفــريــق، 
كذلك هناك خصومات ستطالهم 
فــي حــال تقصيرهم فــي الــوجــود 
المبكر في التدريبات، والغيابات، 
تــنــفــيــذ تعليمات  والامـــتـــنـــاع عـــن 

الجهاز الفني».
وســــــقــــــط الاتــــــــحــــــــاد فـــــــي فـــخ 
التعادل بالمواجهة التي جمعته 

الـــــــرائـــــــد أول مــن  نــــظــــيــــره  أمـــــــــام 
أمــس، ليسهم فــي تــراجــع الفريق 
ومــــغــــادرتــــه المــــراكــــز الأربــــعــــة فــي 
الـــدوري برصيد ١٤  سلم ترتيب 
نقطة، في الوقت الــذي أبــدت فيه 
الجماهير الاتــحــاديــة استياءها 
من المستوى الفني الــذي ظهر به 
الــفــريــق وأخـــطـــاء المــــدرب كاريلي 
خــــلال المـــــبـــــاراة، مــحــمــلــة الــجــهــاز 

الفني خسارة نقاط المباراة.
وتعاملت إدارة الكرة بنادي 
الاتـــحـــاد بــاحــتــرافــيــة فــي احــتــواء 
تــصــرف الـــلاعـــب المــنــصــور داخـــل 

غـــــرفـــــة المــــــلابــــــس بــــعــــد المــــــبــــــاراة 
مـــــبـــــاشـــــرة، حــــيــــث قــــــــدم الــــلاعــــب 
اعــــتــــذاره لــلــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي الـــذي 
أبدى تقديره لحالة الغضب بعد 
استبداله له، وهو ما أكده المدرب 
في تصريحه عقب نهاية المباراة 
للناقل الرسمي للدوري، وأضاف 

أن «الإيجابيات كثيرة».
وكــــان المــنــصــور دخــــل بــديــلاً 
فــي الدقيقة ١٧ مــن الــشــوط الأول 
لـــلاعـــب غــــــاري رودريــــغــــيــــز الــــذي 
خرج مصاباً، قبل أن يتم تبديله 

في الشوط الثاني، وهو ما أغضب 
اللاعب ورفض مصافحة كاريلي 

عقب الخروج على الخط.
وحــرص كاريلي على تبرير 
إراحة عدد من نجوم الفريق وعدم 
إشراكهم في القائمة الأساسية مع 
انطلاقة المواجهة، بأنه فضل ذلك 
في ظل ضغط المباريات وتقارب 
مـــواعـــيـــدهـــا، إلـــــى جـــانـــب شــعــور 
الـــــلاعـــــبـــــين رومـــــاريـــــنـــــهـــــو وعـــبـــد 
الإلـــه المــالــكــي بــالألــم فــي العضلة 
الخلفية؛ الأمــر الــذي دفع به لمنح 
لاعبين آخرين الفرصة في المباراة، 

مشيراً إلى انتظار فريقه مباريات 
مهمة بفارق زمني قصير.

وبـــــــدأ فــــريــــق الاتـــــحـــــاد أمـــس 
الاســتــعــداد لمــواجــهــة الكلاسيكو 
الــتــي ســتــجــمــعــه بــنــظــيــره الــهــلال 
الــســبــت المــقــبــل ضــمــن مــنــافــســات 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة لــــــدوري كــأس 
الأمـــــــــيـــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن ســــلــــمــــان 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــــك بـــعـــد رفـــض 
الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي مـــنـــح الـــلاعـــبـــين 
إجازة عقب نهاية مواجهتهم أمام 
الرائد لضيق الوقت الفاصل بين 

المباراتين.
ووجــــــــــــــه المــــــــــــــــدرب كـــــاريـــــلـــــي 
الــلاعــبــين المــشــاركــين فــي مواجهة 
الــحــصــة التدريبية  الـــرائـــد خـــلال 
أمس بأداء تدريبات استرجاعية، 
فــيــمــا فـــرض عــلــى بــقــيــة الــلاعــبــين 
تــدريــبــات لياقية وفــنــيــة منوعة، 
وحـــرص عــقــب نــهــايــة المــــران على 
الــفــريــق الأزرق  متابعة مــبــاريــات 
الأخــــــيــــــرة وتــــــدويــــــن نـــــقـــــاط قــــوة 
الــفــريــق للاستعانة بها  وضــعــف 
خـــلال رســـم المنهجية التكتيكية 

للمباراة بدءاً من مران اليوم.
بــيــنــمــا لـــم يـــشـــارك فـــي المــــران 
محترف الفريق رودريغيز الذي 
خضع لمزيد من الفحوص الطبية 
بإشراف الشريك الطبي للنادي، 
لــتــوضــيــح مــاهــيــة الإصـــابـــة الــتــي 
شــعــر بــهــا خـــلال مــواجــهــة فريقه 

أمام الرائد.

حمد المنصور لحظة استبداله خلال مواجهة الاتحاد والرائد (تصوير: محمد المانع)
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وستهام يعاني من غياب هدافه أنطونيو... ونونو مدرب ولفرهامبتون يهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام بيرنلي

لامبارد سعيد بعودة تشيلسي للانتصارات قبل أسبوع مزدحم بالمواجهات الصعبة
لندن: «الشرق الأوسط»

استرد تشيلسي اعتباره من 
جــاره وضيفه وستهام وعــاد إلى 
ســكــة الانــــتــــصــــارات بـــالـــفـــوز عليه 
٣ - صــفــر، فيما هـــرب بيرنلي من 
المناطق المهددة بالهبوط بانتصار 
مهم على ولفرهامبتون ٢ - ١، في 
ختام المرحلة الرابعة عشرة للدوري 

الإنجليزي.
ودخل تشيلسي اللقاء باحثاً 
الثأر بعد خسارته مواجهتيه  عن 
الأخيرتين مع جــاره (صفر - ١ و٢ 
- ٣)، واستعادة توازنه أيضاً بعد 
خسارته في المرحلتين الماضيتين 
أمام إيفرتون ولفرهامبتون حيث 
توقفت سلسلة مبارياته من دون 
هزيمة عند ١٧ مــبــاراة فــي جميع 

المسابقات.
وحــــقــــق فــــريــــق المـــــــــدرب فـــرنـــك 
لامــبــارد مبتغاه، وتحضر بشكل 
جــيــد لمـــا يــنــتــظــره مـــن فـــتـــرة شــاقــة 
مقبلة؛ إذ يخوض ٦ مباريات من 
الأحـــــد وحـــتـــى ١٩ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) المقبل؛ ٣ منها من العيار 
الثقيل في الدوري؛ الأحد ضد جاره 
الآخر آرسنال، ثم في ٣ من الشهر 
المقبل في أولــى مبارياته بالعام 
الجديد ضــد مانشستر سيتي، 

وأخيراً ضد ليستر في ١٩ منه.
ويــــديــــن تــشــيــلــســي بـــفـــوزه 
الــســابــع وصـــعـــوده إلــــى المــركــز 
الـــخـــامـــس عــلــى حـــســـاب جـــاره 
ــــــذي خــســر  الآخــــــر تـــوتـــنـــهـــام ال
الأحـــد أمـــام ليستر صــفــر – ٢ 
بــرصــيــد ٢٥ نــقــطــة وبـــفـــارق ٦ 
عـــن لــيــفــربــول المـــتـــصـــدر، إلــى 
الــــبــــرازيــــلــــي تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا 
وتـــــامـــــي أبـــــــراهـــــــام الـــلـــذيـــن 

سجلا الأهداف الثلاثة.
وافــــــــتــــــــتــــــــح ســــيــــلــــفــــا 
التسجيل في الدقيقة ١٠ 

بــكــرة رأســيــة إثـــر ركــلــة ركــنــيــة، ثم 
انتظر تشيلسي حتى الدقيقة ٧٨ 
لإضــافــة الــثــانــي إثــر هجمة مرتدة 
بدأت بتمريرة طويلة من الحارس 
الــســنــغــالــي إدوار مــنــدي ووصــلــت 
إلـــــى الألمــــانــــي تــيــمــو فـــيـــرنـــر الــــذي 
مررها لأبــراهــام، فأودعها الأخير 
الشباك. ثم سرعان ما وجه إبراهام 
الضربة القاضية للضيوف بهدفه 
الشخصي الثاني بعدما تابع كرة 
صدها الحارس البولندي لوكاس 
إثــر رأســيــة للأميركي  فابيانسكي 

كريستيان بوليسيتش 
فــي الــدقــيــقــة ٨٠. ولــم 

تكن فرحة تشيلسي 
إذ خسر  مكتملة؛ 

جــــــــــــهــــــــــــود 

مــدافــعــه بــن تــشــيــلــويــل بــاكــراً 
لـــــــلإصـــــــابـــــــة واضـــــــــطـــــــــر إلــــــى 
استبدال الإيطالي - البرازيلي 
إيـــمـــرســـون بـــالمـــيـــيـــري بــــه فــي 
مباراة صعبة ضد فريق دخل 
اللقاء على خلفية ٤ انتصارات 
وتــــــعــــــادل فـــــي المــــــراحــــــل الـــســـت 
المــاضــيــة، لــكــن انــتــهــى بــه الأمــر 
بــتــلــقــي الـــهـــزيـــمـــة الــــرابــــعــــة فــي 
الموسم وتجمد رصيده عند ٢١ 

نقطة في المركز العاشر.
ويــــأمــــل لامـــــبـــــارد مــــدرب 
تــشــيــلــســي أن تـــكـــون إصــابــة 
تشيلويل في الكاحل بسيطة 
مــــــــن خــــــوض  تــــمــــنــــعــــه  ولا 
المواجهات الصعبة المقبلة، 
وأولاهــا ديربي العاصمة 

أمام آرسنال السبت.
وقـــــــــــــال لامــــــــبــــــــارد: 

«تحوم الشكوك حول قدرة تشيلويل 
عــلــى الــلــحــاق بــمــواجــهــة آرســـنـــال. 
تعرض لالتواء في الكاحل، وحاول 
الاستمرار، لكنه كان يتألم بشدة. 
ســيــخــضــع لـــفـــحـــوص، وســنــحــاول 
التعرف على مــدى ســوء الإصابة، 

ونأمل أن يتعافى سريعاً».
وغاب المدافع ريس جيمس عن 
مــواجــهــة وســتــهــام بــســبــب إصــابــة 
فــي الــركــبــة، لكن لامــبــارد يأمل في 
لحاق الظهيرين الأيمن والأساسي 
بمباريات المراحل المتتالية، وقال: 
«يــــــؤدي ريــــس وتــشــيــلــويــل بشكل 
رائع، ونتمنى ألا تكون إصابتيهما 
خـــطـــيـــرة، حــتــى يـــكـــون بــوســعــهــمــا 

اللعب خلال فترة أعياد الميلاد».
ورغم تعرض مهاجمه الألماني 
تــيــمــو فــيــرنــر لــلانــتــقــادات لإهــــداره 
الفرص وصيامه عن التهديف، فإن 

لامـــبـــارد أكـــد دعــمــه لاعــبــه المنضم 
حــديــثــاً، وهـــو واثـــق بــأنــه سيتألق 
بمجرد أن يهز الشباك. ولم يسجل 
فيرنر، الذي هز الشباك ٨ مرات في 
٢٠ مباراة مع تشيلسي منذ انتقاله 
مــن لايــبــزيــغ الألمـــانـــي قــبــل انــطــلاق 
الموسم الحالي، في آخر ٨ مباريات 
بـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــــاســــــيــــــة. وقــــــال 
لامبارد: «تيمو يواجه سوء حظ، 
لكنه يضع نفسه في مواقع جيدة، 
وعـــنـــدمـــا يــســجــل هـــدفـــاً، فــســتــأتــي 

الأهداف الكثيرة بعد ذلك».
ويعتقد ديــفــيــد مــويــز، مــدرب 
وســـــتـــــهـــــام، الـــــــــذي يـــحـــتـــل المــــركــــز 
الــــعــــاشــــر، أن فـــريـــقـــه نــــــال عــقــوبــة 
ارتكاب أخطاء في الدفاع والهجوم، 
وقــال: «هذه نتيجة قاسية مقارنة 
بسير المباراة، كان يجب أن ندافع 
بــشــكــل أفـــضـــل، ولــــم نــظــهــر بشكل 

مميز هجومياً عندما سنحت لنا 
الفرص».

وبدا أن وستهام يعاني كثيراً 
وافــتــقــد الـــشـــراســـة الــهــجــومــيــة في 
غــيــاب هــدافــه ميخائيل أنطونيو 
لـــلإصـــابـــة. وغــــــاب أنـــطـــونـــيـــو (٣٠ 
عـــامـــاً) عـــن ٧ مـــن آخــــر ٨ مــبــاريــات 
لوستهام في الدوري بسبب إصابة 
بعضلات الفخذ الخلفية، وأحــرز 
بديله سيباستيان آلير ٣ أهــداف 
ولـــــم يـــســـدد أي كـــــرة عـــلـــى المـــرمـــى 
فــــي مــــواجــــهــــة تــشــيــلــســي بــمــلــعــب 

«ستامفورد بريدج».
وقـــــال ديــفــيــد مـــويـــز رداً على 
إمــكــانــيــة تــعــزيــز الــهــجــوم فــي فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة الـــتـــي تــبــدأ 
الــشــهــر المـــقـــبـــل: «أتـــمـــنـــى أن يــعــود 
لــــم يــحــدث  قـــريـــبـــاً. إذا  أنـــطـــونـــيـــو 
ذلك؛ فسنحتاج للتفكير في حلول 

وبدائل؛ لأن الخيارات محدودة».
وتابع: «يجب أن أبدأ التفكير 
لــلــعــثــور على  المــجــمــوعــة أولاً  فـــي 

أنطونيو آخر، وهذا ما سأفعله».
وســيــلــعــب وســتــهــام، صــاحــب 
المـــــركـــــز الـــــعـــــاشـــــر، ضـــــد بــــرايــــتــــون 
وساوثهامبتون وإيــفــرتــون خلال 

٦ أيام.
وفــــــي مـــــبـــــاراة أخـــــــرى بــخــتــام 
الــــجــــولــــة الـــــرابـــــعـــــة عـــــشـــــرة، حــقــق 
بيرنلي انتصاراً مهماً هو الثالث 
له فقط هــذا الموسم، بعدما أسقط 
ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل 
اللقاء وهو  هـــدف. ودخـــل بيرنلي 
صــاحــب أســـوأ هــجــوم فــي الـــدوري 
حتى الآن بعدما نجح في الوصول 
الــشــبــاك فــي ٦ مناسبات فقط  إلــى 
ـــــــــ١٢ الــســابــقــة  خــــــلال مـــبـــاريـــاتـــه ال
(يملك مــبــاراة مؤجلة مــن المرحلة 
الأولـــى ضــد مانشستر يونايتد)، 
إلــى المركز  مما تسبب فــي تقهقره 

الثامن عشر.
لـــكـــنـــه نــــجــــح أخـــــيـــــراً ولـــلـــمـــرة 
الـــثـــانـــيـــة فـــقـــط هـــــذا المـــــوســـــم، بــعــد 
مـــبـــاراتـــه الافــتــتــاحــيــة فـــي الــجــولــة 
الثانية ضد ليستر سيتي (٢ - ٤)، 
فــي تسجيل هــدفــين بفضل آشلي 
بارنز الذي فك صياماً عن التهديف 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
ضد واتــفــورد، وكريس وود، فيما 
فــابــيــو سيلفا  الــبــرتــغــالــي  ســجــل 
هـــدف ولــفــرهــامــبــتــون الــوحــيــد من 

ركلة جزاء متأخرة.
وبـــــــات ســـيـــلـــفـــا عـــــن ١٨ عـــامـــاً 
و١٥٥ يوماً أصغر هداف في تاريخ 
ولفرهامبتون على صعيد الدوري، 
وثــــانــــي أصــــغــــر لاعـــــب فــــي تـــاريـــخ 
«بــريــمــيــرلــيــغ» يــســجــل ركــلــة جـــزاء 
بــعــد مــايــكــل أويـــن الـــذي حــقــق ذلــك 
مــع ليفربول ضــد ويمبلدون حين 
كــان يبلغ ١٧ عاماً و٢٣٨ يوماً في 

أغسطس (آب) ١٩٩٧.

كــمــا أنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يــســجــل فــيــهــا بــيــرنــلــي هـــدفـــين أو 
أكثر على ملعبه «تورف مور» منذ 
فبراير (شباط) الماضي (٣ أهداف 
ضد بورنموث)، مسجلاً في مباراة 
واحـــــــــدة مـــجـــمـــوع مـــــا ســـجـــلـــه فــي 
المــبــاريــات الخمس الأولـــى لــه لهذا 

الموسم على أرضه.
ورفـــــــــــــــع بـــــيـــــرنـــــلـــــي رصــــــيــــــده 
إلــــى ١٣ نــقــطــة وتـــقـــدم إلــــى المــركــز 
السادس عشر، فيما تجمد رصيد 
ولــفــرهــامــبــتــون عــنــد ٢٠ نــقــطــة في 

المركز الحادي عشر.
وخـــــــــــرج الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي نــــونــــو 
إســــــــبــــــــريــــــــتــــــــو ســــــــانــــــــتــــــــو مـــــــــــدرب 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون غـــاضـــبـــاً، وألـــقـــى 
باللوم على حكم المباراة في هزيمة 

فريقة.
وانــــتــــقــــد المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
الحكم لي ميسون رغم أنه احتسب 

ركلة جزاء متأخرة لصالح فريقه.
وقــال سانتو: «لــم يكن الحكم 
جــيــداً بما يكفي لإدارة مــبــاراة في 
الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز. واجــــهــــنــــا هـــذه 
المــشــكــلــة مــع لــي مــيــســون مــن قبل. 
بـــقـــرارات بعينها  يــتــعــلــق  الأمــــر لا 
أو أخطاء فادحة؛ بل بكيفية إدارة 
المــــــبــــــاراة». وأضــــــــاف: «تـــســـبـــب فــي 
تـــوتـــر الـــلاعـــبـــين. يــطــلــق صــفــارتــه 
كثيراً. نتحدث عن أفضل مسابقة 
الــكــفــاءة  الــعــالــم، لكنه لا يملك  فــي 
المـــــبـــــاريـــــات. لا أرغـــــــب فــي  لإدارة 
مــشــاهــدتــه كــثــيــراً. أبــلــغــتــه بــأنــنــي 
يـــديـــر أي مـــبـــاراة  فـــي أن  لا أرغـــــب 
لــنــا بــعــد الآن. لا يمكنه السيطرة 
الــلاعــبــين. يتجادل اللاعبون  على 
كــثــيــراً. الــحــكــام الآخـــــرون يــديــرون 
المباريات بسلاسة». ومن المؤكد أن 
تصريحات سانتو ستجعله تحت 
منظار لجنة الانضباط بالاتحاد 
الإنجليزي، التي ستحقق في الأمر 

ولن تتركه دون عقوبات.

 «فيفا» يطارد رئيسه السابق بلاتر بقضية المتحف الكروي 
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

تــقــدم الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــقـــدم «فـــيـــفـــا» بـــدعـــوى جــنــائــيــة 
ضد رئيسه السابق السويسري 
جوزيف بلاتر أمام الادعــاء العام 
فـــي زيـــوريـــخ، وذلــــك عــلــى خلفية 
اتهامه بسوء الإدارة فيما يخص 
المتحف الكروي الخاص بالهيئة 

الكروية العليا.
وأصدر الاتحاد الدولي أمس 
بيانا قال فيه: «قدم فيفا شكوى 
جــنــائــيــة إلـــــى المــــدعــــي الــــعــــام فــي 
كانتون زيوريخ كدليل على سوء 
إجرامي في الإدارة من قبل المشتبه 

بـــهـــم فــــي قــــيــــادة فـــيـــفـــا الــســابــقــة 
والشركات المعينة من قبلها فيما 
(هـــاوس تــســور إنــغــه) -  يتعلق بــــ
الــذي يتواجد فيه متحف  المبنى 
فيفا الكروي - بعد تحقيق أجراه 

خبراء خارجيون».
وتــــــابــــــع: «تـــــحـــــدد الـــشـــكـــوى 
الــــتــــورط المـــبـــاشـــر لـــرئـــيـــس فــيــفــا 
الـــــســـــابـــــق جـــــــوزيـــــــف بــــــلاتــــــر مـــع 
أشــــخــــاص آخــــريــــن فــيــمــا يــخــص 
الأنــشــطــة المــتــعــلــقــة بــالاتــفــاقــيــات 
الــتــي تــم توقيعها بــشــأن المنشأة 
الـــــتـــــي تــــقــــع فــــــي وســــــــط مـــديـــنـــة 

زيوريخ».
إلــــــى أن «الـــشـــكـــوى  وأشـــــــــار 

تتضمن كــامــل تكاليف المــشــروع 
فــــرنــــك  الـــــبـــــالـــــغـــــة ٥٠٠ مـــــلـــــيـــــون 
سويسري، وتحدد أن إدارة فيفا 
الــســابــقــة قـــد أنــفــقــت ١٤٠ مــلــيــون 
فــــرنــــك ســـويـــســـري عـــلـــى تــجــديــد 
وترميم مبنى لا تملكه المنظمة، 
بينما تلزم نفسها أيضا في عقد 
إيجار طويل الأجل على نحو غير 
مناسب، مقارنة بمعدلات السوق 

القياسية».
وتـــوقـــع أن تــبــلــغ تــكــلــفــة عقد 
فـــرنـــك  الإيـــــــجـــــــار «٣٦٠ مــــلــــيــــون 
ســويــســري فـــي المــجــمــوع بحلول 
تاريخ انتهاء العقد في ٢٠٤٥ وهذا 
النصف مليار فرنك سويسري كان 

من الممكن ويجب أن يتم توجيهه 
لتطوير كرة القدم العالمية».

وقــــال نــائــب أمـــين عـــام فيفا 
الأسداير بيل: «نظرا للتكاليف 
الهائلة المرتبطة بهذا المتحف، 
فضلا عن طريقة عمل إدارة فيفا 
الــســابــقــة بــشــكــل عــــام، تــم إجـــراء 
تدقيق جنائي لمعرفة مــا حدث 
بــالــفــعــل هـــنـــا، وقـــــد كـــشـــف هـــذا 
التدقيق عن مجموعة واسعة من 
الظروف المشبوهة والإخفاقات 
الإداريـــة التي قد يكون بعضها 
جــنــائــيــا بــطــبــيــعــتــه، وبــالــتــالــي 
يحتاج إلى أن يحقق بها بشكل 
صــــحــــيــــح مــــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــات 

المختصة».
وأوضـــــــــــــح: «لـــــقـــــد تـــوصـــلـــنـــا 
إلــى استنتاج مــفــاده أنــه لــم يكن 
لدينا خيار ســوى إبــلاغ الادعــاء 
الــعــام بــالــقــضــيــة، لأســبــاب أقلها 
لفيفا لديها  الــحــالــيــة  الإدارة  أن 
أيضا مسؤوليات ائتمانية تجاه 
المنظمة ونعتزم الوفاء بها، حتى 
لو من سبقنا فشل في ذلك بشكل 

رهيب».
ويتكون مبنى «هاوس تسور 
إنغه» من عشرة طوابق بمساحة 
٣٠٠٠ مــــتــــر مــــــربــــــع، ويـــتـــضـــمـــن 
مــســاحــات لــلــعــرض والــفــعــالــيــات 
والمـــطـــاعـــم، إضـــافـــة إلــــى ٣٤ شقة 

ومكتبا في منطقة إنغه.
وأزيــــــــح بــــلاتــــر مــن 
مـــنـــصـــبـــه عـــــــام ٢٠١٥ 
بـــعـــد ١٧ عــــامــــا عــلــى 
وذلــــــك  فــــيــــفــــا،  رأس 
بــعــد الــفــضــائــح التي 
عــــصــــفــــت بـــالـــســـلـــطـــة 
الكروية عقب انتخاب 

الــــســــويــــســــري لــــولايــــة 
خامسة وأدت إلى إيقافه 

لاحــقــا مــع رئــيــس الاتــحــاد 
الــســابــق الفرنسي  الأوروبــــــي 

ميشال بلاتيني بشأن دفعة مالية 
غير قانونية حصل عليها الأخير 

من بلاتر عام ٢٠١١.

ميسي: اللعب من دون جمهور فظيع 
والمباريات أصبحت كالتدريبات

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي 
هـــــداف بــرشــلــونــة عــلــى أن خــوض 
المباريات من دون مشجعين بسبب 
جائحة فيروس كورونا شيء يدعوا 
للإحباط، حيث تحولت المنافسات 

إلى ما يشبه المران.
وقــــال مــيــســي قــائــد بــرشــلــونــة 
لصحيفة «ماركا» بعدما نال جائزة 
هداف الدوري الإسباني عن الموسم 
الماضي: «اللعب دون مشجعين أمر 
مـــريـــع، إنــــه إحـــســـاس قــبــيــح جــــداً». 
وأضــــاف: «عـــدم وجـــود أي شخص 
فـــي المــلــعــب جــعــل المـــبـــاريـــات أشــبــه 
بـــالمـــران، مــن الــصــعــب جـــداً الــدخــول 
وبـــدء المــبــاراة فــي ظــل هــذا الصمت 
الــغــريــب بــالمــلاعــب. أعــتــقــد أنــنــا في 
بـــرشـــلـــونـــة تـــأثـــرنـــا بـــشـــكـــل ســلــبــي 

بإقامة المباريات دون مشجعين».
وكان برشلونة يتصدر الدوري 
المــوســم المــاضــي قــبــل ١١ جــولــة من 
الــنــهــايــة، عــنــدمــا تــوقــفــت المسابقة 
بسبب الوباء، لكنه أهدر تفوقه بعد 
استئناف المسابقة دون مشجعين 
ليتوج غريمه ريــال مدريد باللقب 
أمام مدرجات فارغة. وبعد ذلك مني 
برشلونة بهزيمة مذلة بنتيجة ٨ - 
٢ أمام بايرن ميونيخ في مدرجات 
خالية من المشجعين في لشبونة في 

أغسطس (آب) الماضي.
وحــقــق بــرشــلــونــة أســـوأ بــدايــة 
لموسم خلال ٣٣ عاماً ويحتل حالياً 
المركز الخامس في الدوري وبفارق 
كبير عن أتلتيكو مدريد المتصدر، 
كما أخفق في إنهاء دور المجموعات 
بـــدوري الأبــطــال فــي الــصــدارة لأول 
مــــرة مــنــذ ٢٠٠٦. ويــعــيــش ميسي 
(٣٣ عــــامــــاً) أســــــوأ مـــوســـم لــــه عــلــى 
المـــســـتـــوى الــشــخــصــي مــنــذ مــوســم 
٢٠٠٧ – ٢٠٠٨، حيث سجل تسعة 
أهـــــــداف فـــقـــط فــــي كــــل المـــســـابـــقـــات، 

مستفيداً مــن خمس ركـــلات جــزاء. 
وقــال النجم الأرجنتيني: «الــواقــع 
أن شـــكـــل المـــنـــافـــســـات بـــــات قــبــيــحــاً 
جــــداً فـــي غـــيـــاب الــجــمــهــور، ولــهــذا 
السبب نتابع العديد من المباريات 
المتكافئة. من الصعب جداً تحقيق 
الــفــوز بغض النظر عــن المــنــافــس». 
وتـــــابـــــع: «تـــســـبـــبـــت الـــجـــائـــحـــة فــي 
تـــغـــيـــيـــرات كـــثـــيـــرة فــــي كـــــرة الـــقـــدم، 
وكانت للأسوأ. يمكن متابعة ذلك 
فــي المــبــاريــات، وأتــمــنــى أن ينتهي 
ذلــــــك ســــريــــعــــاً، ونـــســـتـــطـــيـــع إعــــــادة 
الجماهير إلى الملاعب والعودة إلى 

الأمور الطبيعية».
وتــغــيــب الجماهير عــن دوري 
الأضـــــــــواء الإســــبــــانــــي مـــنـــذ مــــارس 
(آذار)، لكن هناك نية لعودتهم في 
أبريل (نيسان) المقبل بعد أن يحصل 
عدد كبير من السكان على التطعيم 
ضد الفيروس. ووفقاً لوسائل إعلام 
فـــإن أول مـــبـــاراة ستشهد  مــحــلــيــة، 
عـــــودة المــشــجــعــين ســتــكــون نــهــائــي 
كــأس ملك إســبــانــيــا، وهــي المــبــاراة 
المــؤجــلــة مـــن المـــوســـم المـــاضـــي، بين 
ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في 

الرابع من أبريل.

ليون شريك القمة يلتقي نانت وسان جيرمان يواجه ستراسبورغ في الدوري الفرنسي اليوم وقبل الخلود للراحة الشتوية

ليل يتطلع لاجتياز اختبار مونبلييه الصعب للحفاظ على الصدارة حتى العام الجديد
باريس: «الشرق الأوسط»

تــنــتــظــر فـــريـــق لــيــل المــتــصــدر 
رحــلــة محفوفة بالمخاطر عندما 
يــــحــــل ضــــيــــفــــاً عــــلــــى مـــونـــبـــلـــيـــيـــه 
الــســادس الــيــوم، فــي حــين يلتقي 
ليون شريك القمة مع نانت ويلعب 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان الــثــالــث 
بفارق نقطة خلف المتصدرين، مع 
ستراسبورغ في المرحلة السابعة 

عشرة للدوري الفرنسي.
وتـــــــقـــــــام جــــمــــيــــع مـــــبـــــاريـــــات 
المـــرحـــلـــة الـــــيـــــوم، وهـــــي الأخــــيــــرة 
هــــذا الــــعــــام، حــيــث تـــدخـــل الــفــرق 
العطلة الشتوية لمدة ١٤ يوماً قبل 
استئناف المنافسات في السادس 

من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتــتــجــه الأنـــظـــار إلــــى ملعب 
«لاموسون» في مونبلييه، حيث 
يسعى الــضــيــف لــيــل إلـــى الــعــودة 
الــتــي توقفت  لسكة الانــتــصــارات 
الأحد عند ثلاثة متتالية بالتعادل 
مع الضيف باريس سان جيرمان 
صـــفـــر - صـــفـــر فــــي قـــمـــة المــرحــلــة 

السادسة عشرة.
ويـــدرك ليل جــيــداً أن زيــارتــه 
إلى مونبلييه لن تكون سهلة على 
غــرار قمته مع الفريق الباريسي 
حامل لقب الموسم الماضي؛ وذلك 
لأن أصــحــاب الأرض متعطشون 
إلـــى الـــفـــوز أيــضــاً بــعــدمــا حققوه 
مــرة واحـــدة فــي المــبــاريــات الأربــع 
الأخـــــــيـــــــرة، وهـــــــي الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي 
الــضــيــوف استغلالها  ســيــحــاول 
للظفر بالنقاط الثلاث والحفاظ 
عــلــى الـــصـــدارة أقــلــه حــتــى مطلع 
الـــــــعـــــــام المـــــقـــــبـــــل، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
مــونــبــلــيــيــه أفـــلـــت مــــن الـــخـــســـارة 
أمــام مضيفه بريست في المرحلة 

الماضية.
وكـــان مـــدرب ليل كريستوف 

غــالــتــيــه اعـــتـــرف بــمــعــانــاة فــريــقــه 
أمام سان جيرمان، لكنه أعرب عن 
ارتــيــاحــه بتحقيق نتيجة جيدة 
أمــام فريق سيطر على مجريات 
المـــبـــاراة كــثــيــراً فــي مــجــالات عــدة، 
ل  وقــال «أمــام فريق خنقنا، وعطَّ
آلـــتـــنـــا الـــهـــجـــومـــيـــة بــالــضــغــط لــم 
ننجح أبداً في التحول من الدفاع 
إلى الهجوم بشكل جيد. لم ننجح 
في تحقيق الفوز وأحياناً عليك أن 
تعرف ألا تخسر ونجحنا في ذلك، 

لقد عانينا كثيراً».
وستكون المواجهة مفتوحة 
بــــين لـــيـــل ومـــونـــبـــلـــيـــيـــه كــونــهــمــا 
يملكان أفــضــل خــطــي هــجــوم في 
الــــــدوري، فــرغــم أن لــيــل عــجــز عن 
هــز شــبــاك بــاريــس ســان جيرمان 
ــل ٢٨  الأحـــــد، فــخــط هــجــومــه ســجَّ
هدفاً في ١٦ مباراة، حيث يحتل 

المركز الثالث خلف سان جيرمان 
(٣٥ هـــدفـــاً) ولـــيـــون (٣١ هـــدفـــاً)، 
ــل ٢٧  الـــذي ســجَّ وأمـــام مونبلييه 
هدفاً، بينها سبعة أهداف لنجمه 
الـــدولـــي الـــجـــزائـــري أنــــدي ديــلــور 
يحتل بــهــا المــركــز الــخــامــس على 
لائحة الهدافين، وغايتان لأبورد 
(٥ أهداف). ويعول ليل على ثنائيه 
بـــوراك يلماظ  الــتــركــي  الهجومي 
ويوسف يازيجي اللذين سجلا ٦ 
و٥ أهداف على التوالي. ويسعى 
ليون إلى مواصلة نتائجه الرائعة 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بــعــد بــدايــتــه 
المتعثرة عندما يستضيف نانت 

الجريح.
وعـــــــاد لـــــيـــــون، الــــغــــائــــب هـــذا 
الموسم عن المسابقتين القاريتين 
لــيــغ)  (دوري الأبـــطـــال ويــــوروبــــا 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ١٩٩٦ بسبب 

ــــــــــــــدوري إثــــــــر جـــائـــحـــة  تـــــوقـــــف ال
كــورونــا فــي وقــت كــان يحتل فيه 
المـــركـــز الــســابــع فـــي الــــــدوري، إلــى 
الصدارة بعدما حافظ على سجله 
خالياً من الخسارة في ١٣ مباراة 
متتالية، وهــي أفضل سلسلة له 
في الدوري منذ ١٠ أعوام (أكتوبر 
يــنــايــر   -  ٢٠١٠ الأول)  (تـــشـــريـــن 

.(٢٠١١
ونجح ليون الذي كان خامساً 
عقب المرحلة العاشرة بفارق سبع 
نقاط عن سان جيرمان المتصدر 
وقـــتـــهـــا، ثـــم رابـــعـــاً عــقــب المــرحــلــة 
الرابعة عشرة بفارق ثــلاث نقاط 
عــــن لـــيـــل المـــتـــصـــدر، فــــي الــلــحــاق 
بــالأخــيــر بـــفـــارق الأهــــــداف. وقـــال 
مدربه رودي غارسيا عقب الفوز 
الكبير على مضيفه نيس (٤ - ١) 
فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة «أنــــا راضٍ 

جداً. الفوز ٤ - ١ خارج الأرض لا 
يحدث كثيراً»، مضيفاً «هدفنا هو 
التأهل لدوري الأبطال. لا تقلقوا 

بشأن طموحنا فهو قوي جداً».
وتبدو حظوظ سان جيرمان 
بــفــوز يبقيه  الــعــام  كبيرة لإنــهــاء 
في دائرة الدفاع عن اللقب عندما 
الــســادس  يستقبل ســتــراســبــورغ 
عشر. وعلى الرغم من فترة التوقف 
الإجبارية بسبب فيروس كورونا 
المستجد، لعب ســان جيرمان ٤٥ 
مباراة هــذا العام، وهــو ما يفسر 
عدد الإصابات في النادي ويثبت 
الــبــاريــســيــين يــحــتــاجــون حقاً  أن 
إلــــى عــطــلــة. آخــــر المـــصـــابـــين كــان 
بــريــســنــيــل كــيــمــبــيــمــبــي ولايـــفـــان 
كـــــورزاوا والإيــطــالــي ألــيــســانــدرو 
فــلــورنــزي فــي نهاية المــبــاراة ضد 

ليل.

وخــــــــــــاض ســــــــــان جــــيــــرمــــان 
مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين فـــي غــيــاب 
نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا 
بسبب إصابة في الكاحل تعرض 
لها خــلال المــبــاراة الــتــي خسرها 
أمــــام ضــيــفــه لــيــون صــفــر - ١ في 
المرحلة الرابعة عشرة، في حين لا 
يزال النجم الآخر كيليان مبابي 
يعاني من إصابة عضلية أرغمت 
مــدربــه الألمــانــي تــومــاس توخيل 
على الإبقاء عليه في دكة البدلاء 
في المباراة الأخيرة ضد ليل ودفع 
به في الدقيقة الـ٧٧ دون أن تتغير 
الــنــتــيــجــة. مـــنـــذ بــــدايــــة المـــوســـم، 
لــعــب بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان ٢٢ 
مباراة، وأضاف إليها ٢٧ مباراة 
منذ نهاية الحجر الصحي في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، دون 
احتساب المباريات الودية، وهو 
مــــا عـــلـــق عـــلـــيـــه مــــدربــــه تــوخــيــل 
بــالــقــول «تــعــرفــون رأيــــي مسبقاً 
بشأن تسلسل المباريات. سنقتل 
الــــلاعــــبــــين... يُـــســـمـــح لـــنـــا دائـــمـــاً 
بــالــلــعــب فــــي الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
إلــى إيقاع  (مــســاء). نحن نفتقر 
الأكل والنوم واستعادة اللياقة». 
ورغــــم كـــل هــــذه الــــظــــروف، أعـــرب 
توخيل عن ارتياحه للتعادل أمام 
ليل، وقال «رأيت مباراة قوية جداً 
لفريقي. أنا سعيد جداً بتركيزنا، 
إلــى الكثير من الجودة،  افتقرنا 
لكننا قــدمــنــا مــبــاراة قــويــة جــداً، 
ولــعــبــنــا بــشــكــل مــنــظــم جــــداً ولــم 
نفقد القوة والسيطرة، لقد كانت 
مـــــبـــــاراة جــــيــــدة وكـــــــان يــنــقــصــنــا 

تسجيل هدف فقط».
ويلعب اليوم أيضاً بوردو مع 
رينس، ونيم مع ديجون، ونيس 
مع لوريان، ورين مع متز، ولنس 
مع بريست، وانجيه مع مرسيليا، 

وموناكو مع سانت إتيان.

ميسي نجم برشلونة (أ.ف.ب)

لاعبو ليل يأملون الفوز اليوم لمواصلة الاحتفال بتصدرهم حتى بداية ٢٠٢١ (أ.ف.ب)

تياغو سيلفا (يسار) يسدد برأسه نحو مرمى وستهام مفتتحاً أهداف تشيلسي (أ.ب)

إنغه.
 مــن 
 ٢٠
ى 
ك 
ي 
ـــة 
ب 

يــــة 
يقافه 

لاتــحــاد 
 الفرنسي 

أن دفعة مالية 
 عليها الأخير 

بلاتر يواجه قضية فساد جديدة (أ.ف.ب).

نونو سانتو 
مدرب ولفرهامبتون 

معرض للعقوبة لتهكمه 
على الحكم (أ.ف.ب)



لندن: إد آرونز

يــــــقــــــول نـــــايـــــجـــــل جـــيـــمـــس، 
والــد نجمة مانشستر يونايتد 
لــوريــن جيمس وشقيقها نجم 
تشيلسي ريـــس جــيــمــس: «كــان 
لــوريــن أن تتعلم بسرعة،  عــلــى 
تـــحـــصـــل عــلــى  لـــــن  فــــإنــــهــــا  وإلا 
أبـــداً. عندما كــانــت تلعب  الــكــرة 
مــع أشــقــائــهــا، لــم يــســمــحــوا لها 
بالحصول على الكرة بسهولة، 
لذلك كان يتعين عليها أن تعمل 
بجد وتدفعهم بــقــوة للحصول 
عليها رغــم عــنــادهــم وضغطهم 
عليها حتى لا تحتفظ بها لفترة 
لــوريــن، البالغة  طويلة!». كانت 
مــن العمر ١٩ عــامــاً قــد انضمت 
لـــقـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــلــســيــدات لــلــمــرة الأولــــى الشهر 
المــــاضــــي، كــمــا أصـــبـــح شقيقها 
ريـــس جــيــمــس، الــظــهــيــر الأيــســر 
لـــنـــادي تــشــيــلــســي والـــبـــالـــغ من 
العمر ٢٠ عاماً، عنصراً أساسياً 
فــي قــائــمــة المنتخب الإنجليزي 
بـــقـــيـــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي غـــاريـــث 
ساوثغيت. وتعد هذه هي المرة 
الأولـــــى الــتــي يــمــثــل فــيــهــا لاعــب 
وشقيقته المنتخب الإنجليزي. 
وعلى الرغم من أن إلغاء المباراة 
الــــوديــــة لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
للسيدات أمام النرويج في الأول 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
يعني أن لورين سيتعين عليها 
الانــــتــــظــــار لـــفـــتـــرة أطـــــــول قــلــيــلاً 
المــنــتــخــب، فــإن  لتظهر بقميص 
والدها فخور للغاية بما حققته 

هي وشقيقها حتى الآن.
يقول نايجل: «لقد كان هذا 
الإنـــجـــاز نــتــاج جــهــد جــمــاعــي». 
كــــان نــايــجــل يــلــعــب مــدافــعــاً في 
صفوف نــادي ألــديــرشــوت، قبل 
أن يتعرض لكسر في الكاحل في 
حـــادث دراجـــة نــاريــة، ثــم تحول 
للعمل في مجال التدريب وهو 

ما زال في العشرينات من عمره. 
عــمــل نــايــجــل فــي أنــديــة فــولــهــام 
وريــــديــــنــــغ وتـــوتـــنـــهـــام، ويـــديـــر 
الآن أكاديمية للناشئين تحمل 
اســـم «نــايــجــل جــيــمــس لــتــدريــب 
الــنــخــبــة»، ومــقــرهــا منطقة نيو 
مــالــديــن بــجــنــوب غـــربـــي لــنــدن، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــولـــي الـــقـــيـــادة 
الفنية لفريق نادي هانورث فيلا 

المحلي تحت ١٨ عاماً.
وقد لعب نايجل دوراً كبيراً 
في تطوير أداء أكثر من ٢٠ لاعباً 
مــحــتــرفــاً حـــالـــيـــاً، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
لاعــب تشيلسي كونور غالاغر، 
الــذي يلعب لويست بروميتش 
ألـــبـــيـــون عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــارة، 
ومــهــاجــم لــيــدز يــونــايــتــد؛ إيـــان 
كــارلــو بــوفــيــدا، ونــجــم شيفيلد 

يــونــايــتــد؛ ريــــان بــروســتــر، لكن 
أطــفــالــه هــم الأكــثــر اســتــفــادة من 

شغف والدهم بكرة القدم.

يــــقــــول نــــايــــجــــل: «عــائــلــتــنــا 
تــعــشــق كــــرة الـــقـــدم وتــمــارســهــا 
دائــمــاً، كنت محظوظاً لرؤيتهم 
وهم يتطورون ويتحسنون من 
جميع الزوايا، سواء كمدرب أو 
كـــأب. أنــا لــم أصــل حقاً إلــى هذا 
المستوى كلاعب، لكن فهم اللعبة 
وما يتطلبه الأمر للوصول إلى 
هــذا المستوى العالي كــان يثير 

اهتمامي دائماً».
ولعب ابنه الأكبر، جوشوا، 
لكل من فولهام وريدينغ، وقضى 
نايجل ساعات لا حصر لها في 
تــعــلــيــم أطـــفـــالـــه الـــثـــلاثـــة كــيــفــيــة 
الاستحواذ على الكرة والتعامل 
معها بكل سهولة منذ أن كانوا 

في سن مبكرة للغاية.
يــتــذكــر نــايــجــل ذلــــك قـــائـــلاً: 

«كـــــــــــان الأمـــــــــــر بـــــرمـــــتـــــه يـــتـــعـــلـــق 
باللعب فقط. كنت دائماً ما أقيم 
فــي الحديقة  مــنــافــســات بينهم 

قــامــوا  لــلــمــنــزل، وإذا  الــخــلــفــيــة 
بــعــمــل جـــيـــد كـــنـــت أمــنــحــهــم ٢٠ 
بنساً، ثم ٢٠ بنساً أخرى، وهكذا. 

لقد كنت أغــيــر نحو ٢٠ جنيهاً 
إســتــرلــيــنــيــاً إلـــــى بـــنـــســـات لــكــي 
أعــطــيــهــم ٢٠ بــنــســاً، وكـــان الأمــر 
ممتعاً للغاية، وكانوا يشعرون 
بــســعــادة غـــامـــرة. وكــــان الــشــيء 
المـــهـــم هـــو أنـــهـــم كـــانـــوا يــفــعــلــون 
الأشياء الصحيحة. وإذا لم تكن 
أنت تعرف المعيار الذي يجب أن 
تضعه لهم، فلا توجد أي طريقة 
للتحسن والتطور. وفي النهاية، 
أصـــبـــحـــوا يـــقـــدمـــون مــســتــويــات 
أفضل. لقد كنت أقوم بذلك على 
أنه جزء من عملي، وكانوا يأتون 
إلــى التدريبات، لذلك كان  معي 
الأمر ببساطة كالتالي: إذا كنتم 
تريدون أن تكونوا جيدين، فهذا 
هو ما يتعين عليكم القيام به».

انــضــم ريـــس إلـــى أكــاديــمــيــة 
الــــنــــاشــــئــــين بـــــنـــــادي تــشــيــلــســي 
وهــــو فـــي الـــســـادســـة مـــن عــمــره، 
ثم انضمت إليه لورين في وقت 

لاحــــق، لــكــنــهــا قــــررت الانــضــمــام 
إلــــى آرســـنـــال وهــــي فـــي الــثــالــثــة 
عشرة من عمرها، وتألقت بشكل 
لافت في فريق النادي تحت ١٧ 
عــــامــــاً، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــونــهــا 
أصغر بثلاث سنوات من معظم 
زمــلائــهــا فــي الــفــريــق. لــكــن قــرار 
النادي بإلغاء تلك الفئة العمرية 
في الموسم التالي كان يعني أن 
ينتهي بها الأمــر بالتدريب مع 
فريق الأولاد تحت ١٥ عاماً بدلاً 

من ذلك.
كان الأمر يمثل تحدياً كبيراً 
بــالــنــســبــة لـــهـــا، لــكــن الأمـــــر كــان 
بمثابة تحدٍ أيضاً لبعض الأولاد 
وأولــيــاء أمــورهــم. يــقــول نايجل 
عــن ذلــــك: «كــــان هــنــاك عـــدد غير 
قليل من الناس لم يعجبهم هذا 
الأمـــر وكــانــوا يتحدثون كثيراً، 
لكن الحقيقة هي أنه كان يتعين 
عليهم التزام الصمت وترك أقدام 

أولادهــــم هــي مــن تتحدث داخــل 
المــلــعــب. دائــمــاً مــا كــانــت لــوريــن 
لـــقـــد كــانــت  تــلــعــب مــــع الأولاد. 
بــيــئــة مــمــتــعــة وكــــانــــت تــدفــعــهــا 
دائماً للأمام ولتقديم مستويات 
أفضل. إنها لم تكن تفكر في أي 

شيء غير الاستمتاع باللعب».
وبــعــد أن شــاركــت لأول مرة 
في الدوري الإنجليزي للسيدات 
في عيد ميلادها السادس عشر، 
قررت لورين الرحيل عن آرسنال 
والانضمام إلى فريق مانشستر 
يونايتد للسيدات الــذي كان قد 
تـــم تــشــكــيــلــه حــديــثــاً فـــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٨، وقد سارت الأمور 

على ما يرام تماماً.
يــــــقــــــول نــــــايــــــجــــــل: «قـــــدمـــــت 
موسماً رائعاً في أول عام لها في 
الــدوري الممتاز، كما قدمت أداء 
جيداً للغاية الموسم الماضي قبل 
تــتــعــرض لــلإصــابــة وتبتعد  أن 
عـــن المـــلاعـــب لمــــدة عــــام تــقــريــبــاً. 
لــقــد كـــان الأمــــر مــحــبــطــاً للغاية 
بالنسبة لها، لكنها عملت بجد، 
وكان الأمر مجرد وقت فقط قبل 
المــنــتــخــب  لـــصـــفـــوف  تـــنـــضـــم  أن 

الإنجليزي».
أمـــــا ريـــــس فـــلـــعـــب مـــبـــاراتـــه 
الــــدولــــيــــة الأولــــــــى مــــع المــنــتــخــب 
الإنجليزي أمام ويلز في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، بعد أن 
قدم مستويات مثيرة للإعجاب 
مـــع تــشــيــلــســي بــعــد عـــودتـــه من 
الإعـــــــارة مـــع ويـــغـــان فـــي مــوســم 
٢٠١٨ - ٢٠١٩. يقول نايجل عن 
تلك الخطوة: «لقد تحدثت إلى 
عــدد مــن وكـــلاء الــلاعــبــين، وكــان 
مـــــن الـــســـهـــل أن تـــتـــأثـــر عــنــدمــا 
تسمعهم يقولون إنهم يعملون 
مــع هـــذا الــلاعــب الـــبـــارز أو ذاك، 
لكن هذا لا يعني أنهم سيكونون 
قادرين على فعل ذلك الشيء مع 
نجلك أيضاً. لقد نظرنا إلى الأمر 
أنــه من  كعائلة واحــدة وشعرنا 

الأفـــضـــل لــريــس أن يــنــتــقــل لــنــادٍ 
يلعب في دوري الــدرجــة الأولــى 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــارة مــــن أجـــل 
اكتساب مزيد من الخبرات. لقد 
كان جميع وكلاء اللاعبين الذين 
تحدثنا إليهم يقولون إنه يتعين 
نــــادٍ يلعب  إلـــى  عــلــيــه أن ينتقل 
فــي دوري الــدرجــة الــثــانــيــة. لقد 
نظرنا إلى الأندية الثلاثة التي 
كانت قد صعدت حديثاً لدوري 
الدرجة الأولى، وفي النهاية كان 
يتعين علينا الاختيار بين أندية 

روثرهام وبلاكبيرن وويغان».
ويــضــيــف: «كــنــا نــــدرك أنــنــا 
لسنا بحاجة لأي شخص لكي 
يـــحـــدثـــنـــا عـــــن مـــــــدى قـــــــوة هــــذه 
الأندية أو أي شيء عن كرة القدم، 
لأنـــه مـــن المــمــكــن أن يــخــدعــك أي 
مسؤول ويرسم لك صورة وردية 
ويقول لك أشياء لن تحدث، لذا 
اســتــعــنــت بــالمــحــامــي الــريــاضــي 
الــخــاص بــي، أودو أونــويــر، في 
هـــذا الأمــــر. ولـــولا ذلـــك لمــا وصــل 
ريــــس إلــــى المــكــانــة الـــتـــي عليها 
الآن، ولا نــنــســى أيــضــاً أنـــه قــدم 
مستويات جيدة للغاية ساعدت 
إلــى تلك المكانة. إن  في وصوله 
تعرض تشيلسي لعقوبة تمنعه 
من التعاقد مع لاعبين جدد في 
ذلـــــك الــــعــــام كـــــان يــعــنــي أنـــــه مــن 
السهل عليه أن يصعد للفريق 
الأول بعد عــام واحــد من اللعب 
على سبيل الإعــــارة مــع نـــادٍ في 
دوري الدرجة الأولــى». وعندما 
سئل نايجل عن العلاقة بين أفراد 
الأسرة، رد قائلاً: «عندما كانوا 
أصغر سناً، كــان ريــس ولورين 
يتشاجران في بعض اللحظات 
مــثــل أي أخ وأخــتــه. لــكــن جميع 
أفراد الأسرة قريبون للغاية من 
بعضهم، وإن كــان كــل منهم قد 
انشغل بعمله الآن. لكنهم دائماً 
موجودون مع بعضهم ويساعد 

كل منهم الآخر».

ASHARQ AL-AWSAT
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الفوز غير المتوقع بكأس إنجلترا لا يمكن أن يخفي ١٢ شهراً من المستوى المتواضع للفريق في الدوري الممتاز

أرتيتا يسير في طريق غامض مع آرسنال بعد عام من الصعود والهبوط
لندن: نيك أميس

بينما كــان النسيم العليل 
يتدفق على ملعب «غوديسون 
بـــــــارك» فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
كـــانـــت ريــــاح  المــــاضــــي،  الأول) 
جديدة تهب على نادي آرسنال، 
حيث كان المدير الفني الإسباني 
ميكيل أرتيتا ينظر من الصف 
الأمـــامـــي للمنطقة المخصصة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين بـــالمـــلـــعـــب، وإلــــى 
جــــانــــبــــه الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــنـــادي، فــيــنــاي فــيــنــكــاتــشــام، 
ورئيس قطاع كرة القدم آنذاك، 
الــيــوم  فـــي  راؤول ســانــلــيــهــي، 
الــســابــق لــتــولــي أرتــيــتــا مهمة 
قــيــادة فريق المدفعجية بصفة 

رسمية.
لم يكن أرتيتا هو الوحيد 
الذي لا يشعر بالرضا عن أداء 
آرســنــال الأخــيــر بــالــدوري أمــام 
إيــفــرتــون، الـــذي كــان هــو الآخــر 
عـــلـــى وشـــــك الــــبــــدء فــــي عــمــلــيــة 
تـــجـــديـــد دمــــــاء الــــفــــريــــق. وقــــال 
أرتيتا يوم الجمعة الماضي عن 
هـــذا الــيــوم: «أتــذكــر أنــنــي كنت 
أجلس في المدرجات وأفكر في 
أنني لا أستطيع الانتظار لبدء 

العمل مع اللاعبين والنادي».
وبـــعـــد مــــــرور ٥٢ أســبــوعــاً 
بـــــــالـــــــضـــــــبـــــــط عــــــــلــــــــى تـــــولـــــيـــــه 
المسؤولية، يواجه المدير الفني 
الإســبــانــي الكثير مــن المشاكل 
والـــــصـــــعـــــوبـــــات بــــعــــد تــــراجــــع 
الـــفـــريـــق بــشــكــل  نـــتـــائـــج وأداء 
ملحوظ. وبالعودة إلى أواخر 
يوليو (تموز) الماضي، عندما 
كــان آرســنــال على وشــك الفوز 
بـــكـــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
قال أرتيتا مازحاً إنه يمكنه أن 
يكتب كــتــابــاً كــامــلاً عــن الستة 
أشهر الأولــى التي قضاها في 
قــيــادة الــفــريــق. لــكــن يــبــدو الآن 
أنـــــه بـــــات بـــحـــاجـــة إلـــــى مــجــلــد 
ثانٍ على الأقل لكتابة تفاصيل 
تجربته الأســوأ مع المدفعجية 
حــتــى الآن!. فــي الحقيقة، كــان 
هناك سبب للتعاطف معه هذا 
الأسبوع عندما قال إنه «جرب 
أشــيــاء فــي عـــام واحــــد كـــان من 
الممكن أن يجربها في عشرة أو 
ثمانية أعوام لو كان في وظيفة 

عادية».
لكن القصة اتخذت منعطفاً 
غير مرغوب فيه، بعدما هبط 
آرســـنـــال إلــــى المـــركـــز الــخــامــس 
عشر في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وفــي حال 
خــســارتــه فـــي المـــبـــاراة الــقــادمــة 
أمـــــام تــشــيــلــســي فـــي الـــســـادس 
والعشرين من ديسمبر (كانون 

الـــفـــريـــق  فـــــإن  الـــــجـــــاري  الأول) 
ســيــهــبــط بــالــفــعــل إلــــى المـــراكـــز 
المــــؤديــــة لــلــهــبــوط. وبــالــتــالــي، 
تشير الحقائق المجردة إلى أن 
الفترة التي كانت تحمل الكثير 
مــــن الــــوعــــود قــــد تـــحـــولـــت إلـــى 
كــابــوس بسرعة أكبر مما كان 

يتوقعه أي شخص.
وقـــد اعــتــرف أرتــيــتــا نفسه 
بــــصــــعــــوبــــة المـــــــوقـــــــف، قـــــائـــــلاً: 
الــتــي نقدمها في  «المــســتــويــات 
الــدوري الإنجليزي الممتاز في 
الآونة الأخيرة تتعارض تماماً 
مع الأداء الجيد الذي كنا نقدمه 
في السنة التقويمية». وتشير 
الأرقــــام والإحــصــائــيــات إلــى أن 
آرســنــال حــصــل عــلــى ٤٧ نقطة 
من ٣٣ مباراة لعبها الفريق في 
الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 
قيادة أرتيتا خلال هذا الموسم 

والموسم الماضي.
لــكــن كــيــف يــمــكــنــنــا تقييم 
أرتــيــتــا كــمــديــر فــنــي بــعــد الــذي 
قــدمــه مـــع آرســـنـــال حــتــى الآن؟ 
هـــــل هـــــو المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الـــــذي 
يــتــعــلــم بــســرعــة والـــــذي وصــف 
بــأنــه عــبــقــري بــعــدمــا نــجــح في 
قـــــيـــــادة مـــجـــمـــوعـــة عـــــاديـــــة مــن 
اللاعبين إلى الفوز على كل من 
مانشستر ســيــتــي وتشيلسي 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي؟ أم أنــه 
حيط بضجة 

ُ
مدير فني مغرور أ

مبالغ فيها، وهــو مــا أدى إلى 
أسوأ بداية لآرسنال في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مـــنـــذ ٣٦ 
عــامــاً؟ أم أنــه تــعــرض للإعاقة، 
إلـــى حــد كــبــيــر، بــســبــب أحـــداث 

خارجة عن إرادته؟.
وإذا كانت هناك رغبة في 
تــقــيــيــم تــجــربــة أرتـــيـــتـــا بشكل 
أكــــثــــر لـــطـــفـــاً عـــمـــا تـــشـــيـــر إلـــيـــه 
النتائج المجردة فإن ذلك يعود 
إلــى أن الجميع يعلم أن المدير 
الــــفــــنــــي الإســـــبـــــانـــــي قـــــد تـــولـــى 
قيادة الفريق في ظروف صعبة 
لــلــغــايــة. ويـــجـــب أن نـــعـــرف أن 
الأمور قد تتفاقم وتزداد سوءاً 
خلال الفترة المقبلة. لقد تحدث 
أرتيتا مع سانليهي في المدرج 
الــرئــيــســي لمــلــعــب «غــوديــســون 
بـــــــــارك» الـــــخـــــاص بـــإيـــفـــرتـــون، 
لــكــن بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر رحــل 
مواطنه، بعد أن لعب دوره في 
ســيــاســة الانـــتـــقـــالات الــفــاشــلــة 
والمختلة التي أدت إلى وصول 
الفريق إلى هذه الحالة. وجاء 
رحيل سانليهي ضمن أحــدث 
تعديل إداري من بين العديد من 
التغييرات على مدار السنوات 
الخمس الماضية، ومن المؤكد أن 
الأمور لم تهدأ بعد، وقد يشهد 

النادي مزيداً من التغييرات.
ويواجه النادي صعوبات 
كــبــيــرة فـــي الــتــخــلــص مـــن عــدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــقــدمــون 
مــســتــويــات محبطة رغـــم أنهم 
يــحــصــلــون عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة 
كــبــيــرة، خـــلال الــصــيــف المــقــبــل، 
لــكــن فــشــل الــــنــــادي فـــي الــقــيــام 
بـــــذلـــــك يـــعـــيـــق جـــــهـــــود إعــــــــادة 
البناء بشكل كبير، خاصة بعد 
الفشل في التخلص من سياد 
كــولاســيــنــاتــش، وسقراطتيس 
بــابــاســتــاثــوبــولــوس، وبــشــكــل 
صــارخ مسعود أوزيــل. وتعود 
هـــذه المــشــاكــل بـــصـــورة جزئية 
إلــــى الأخـــطـــاء الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
الإدارات السابقة، لكنها تعود 
أيضاً إلى الافتقار إلى الخبرة 
الحقيقية في مجال كــرة القدم 

على مستوى رفيع الآن.
وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أن 
إدو - المدير التقني، الذي يقود 
النادي ضمن فريق رباعي إلى 
جـــانـــب أرتـــيـــتـــا وفــيــنــكــاتــشــام، 
ومدير أكاديمية الناشئين، بير 
ميرتساكر - سُئل يــوم الاثنين 
كـــــان يــشــعــر  المــــاضــــي عـــمـــا إذا 

بـــأن مستقبلهما  هــو وأرتــيــتــا 
مـــع الــفــريــق قـــد بــــات فـــي مهب 
الريح. وقال إدو في أحد الردود 
الــــعــــديــــدة الــــتــــي شـــــــددت عــلــى 
الــخــطــوات الــواســعــة الــتــي يتم 
اتخاذها في النادي ولا يراها 
الكثيرون لأنها تتخذ بعيداً عن 
الأضواء: «لا يتعلق الأمر بإدو 
أو ميكيل أرتيتا، لكنه يتعلق 

بالاستقرار داخل النادي».
المـــؤكـــد أن إدو يــواجــه  مـــن 
ضــغــوطــا كــبــيــرة لــلــغــايــة حتى 
تكون التعاقدات التي يبرمها 
النادي خلال فترتي الانتقالات 
الــــــقــــــادمــــــتــــــين عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
صفقتي توماس بارتي والمدافع 
الــــبــــرازيــــلــــي الـــــرائـــــع غــابــريــيــل 
مـــــاغـــــالـــــهـــــايـــــس، ولـــــيـــــس مــثــل 
صــفــقــات ويـــلـــيـــان، المــتــقــدم في 
السن الذي كلف خزينة النادي 
الــكــثــيــر مــن الأمــــــوال، أو بابلو 
مــــاري الــــذي اتــضــح أن الــنــادي 
ليس في حاجة لخدماته على 
الأرجــــح، أو ســيــدريــك ســواريــز 
الـــــذي يـــأتـــي كــخــيــار ثـــالـــث في 

مركز الظهير الأيمن!.
ومن الواضح أن أرتيتا في 

حـــد ذاتــــه لا يــمــثــل مــشــكــلــة في 
آرســنــال. وقــال الحارس بيرند 
لــيــنــو بــعــد تــعــادل آرســـنـــال مع 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بــــهــــدف لــكــل 
فريق، وهو التعادل الذي أوقف 
سلسلة هزائم الفريق المتتالية 
عــلــى مــلــعــبــه لأربـــــع مـــبـــاريـــات: 
«المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لا يـــســـبـــب أي 
مشكلة في غرفة خلع الملابس، 
ولـــو تــوجــد أي انــتــقــادات لــه». 
لكن لا يمكن بالطبع أن يخلي 

أرتيتا مسؤوليته عما يحدث، 
لــم يصل إلى  نــظــراً لأن الفريق 
هـــذا المــركــز المــتــدنــي فــي جــدول 
ـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  تـــرتـــيـــب ال
الممتاز حتى تحت قيادة أوناي 
إيـــمـــري، الـــذي حــقــق هــو الآخــر 
نتائج جيدة في بداية مسيرته 
قبل أن تتراجع النتائج بشكل 
ملحوظ. ربما أصبح التدريب 
تحت قيادة أرتيتا أكثر متعة 
مــمــا كـــان عليه قــبــل ١٥ شــهــراً، 

لكن هذا لم يمنع تكرار الأخطاء 
المألوفة داخل الفريق.

كــــــان أرتــــيــــتــــا يـــســـعـــى إلـــى 
تحقيق «انـــتـــصـــارات ســريــعــة» 
لدى وصوله وقد نجح في ذلك 
بالفعل، لكن آرسنال الآن يواجه 
موقفاً صعباً للغاية، حيث يريد 
النادي أن يعتمد على مزيج من 
الخبرات والشباب للخروج من 
هذه الأزمة، لكن حتى لو ضربنا 
مــــثــــالاً بـــلاعـــب يــمــتــلــك خـــبـــرات 
كبيرة مثل ويليان فإنه لم يقدم 
المــنــتــظــر مــنــه، أو بلاعب  الأداء 
شـــــاب كـــــان يــنــتــظــره مــســتــقــبــل 
مشرق مثل ريس نيلسون، فإنه 
هــو الآخـــر لــم يــقــدم المستويات 
المأمولة، رغم إشــادة أرتيتا به 
في أوقــات سابقة. وقال أرتيتا 
فــي رده على ســـؤال عــن رؤيته 
للتدريب والإدارة في عام ٢٠١٤ 
إن فريقه يجب أن «يلعب كرة 
هجومية وممتعة ويأخذ زمام 
المبادرة»، مشيداً بشكل خاص 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 

الـــتـــي يــعــتــمــد عليها  المـــغـــامـــرة 
صديقه الأرجنتيني ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو، لــكــن الــحــقــيــقــة أن 
آرســنــال بعيد للغاية عما كان 
يــقــدمــه تــوتــنــهــام تــحــت قــيــادة 

بوكيتينو.
وبـــــــــــــدلاً مـــــــن ذلـــــــــــك، يــــبــــدو 
آرسنال وكأنه فريق يعاني من 
الالــتــزام الخططي والتكتيكي 
أكــثــر مــن الـــــلازم، وربــمــا تكون 
هذه نتيجة طبيعية للانضباط 

الذي شعر أرتيتا بأنه يحتاج 
إلـــى غــرســه مــبــكــراً فــي صفوف 
الـــفـــريـــق، وخــــوفــــاً مــــن ارتـــكـــاب 
الأخـــطـــاء. وقــبــل عـــام مــن الآن، 
كــــــان مــــن المـــنـــطـــقـــي أن يــســعــى 
أرتيتا لإيجاد حلول للمشاكل 
الدفاعية الواضحة التي يعاني 
قــبــل أن يعطي  الـــفـــريـــق  مــنــهــا 
الـــلاعـــبـــين الـــحـــريـــة لـــلانـــطـــلاق 
لــــلأمــــام والـــقـــيـــام بـــالـــواجـــبـــات 
الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة، لـــــكـــــن المـــشـــكـــلـــة 
ببساطة تتمثل في أن أرتيتا لم 
ينجح في القيام بذلك، والدليل 
عـــلـــى ذلـــــك مــــا يـــحـــدث لــلــفــريــق 
عندما يفشل في إيصال الكرة 
إلــــى المــهــاجــم الــغــابــونــي بيير 

إيمريك أوباميانغ.
ومن المؤكد أن أرتيتا نفسه 
يعرف هذه الأمور جيداً، وهذا 
هــو الــســبــب الـــذي جــعــل صانع 
ألــعــاب نــــادي لــيــون الــفــرنــســي، 
حــســام عــــوار، هــو هــدفــه الأول 
فــي فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
المـــاضـــيـــة، قـــبـــل أن يــنــجــح فــي 
التعاقد مع لاعــب خط الوسط 
الغاني تــومــاس بــارتــي. ورغــم 
كـــل ذلـــــك، كــــان أرتــيــتــا مــتــزمــتــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالاعــتــمــاد على 
صانع الألعاب الألماني مسعود 
أوزيـــل، رغــم أنــه صــرح مــن قبل 
بأنه واثق بأن آرسنال سيمنحه 

بعض الوقت.
وقـــــال أرتـــيـــتـــا: «كـــنـــا نعلم 
جميعاً، أو على الأقل الأشخاص 
الــــــذيــــــن يـــــتـــــخـــــذون الـــــــقـــــــرارات 
يـــعـــرفـــون، أن هــــذا المـــشـــروع لم 
يـــكـــن عــــبــــارة عــــن حــــل ســـريـــع. 
فــعــنــدمــا تتغير الأمــــور بشكل 
جــذري، فــإن الأمــر قد يستغرق 
بعض الوقت». لكن إلقاء نظرة 
سريعة على ما يقوم به كارلو 
إيــفــرتــون ربما  أنشيلوتي مــع 
يجعل أرتــيــتــا يـــدرك أن الأمــور 
قد لا تتطلب الكثير من الوقت 
في بعض الأحيان. ومن المؤكد 
ازدادت ســــوءاً  قــــد  الأمــــــــور  أن 
بــــعــــد خـــــســـــارة آرســــــنــــــال أمـــــام 
إيــفــرتــون بهدفين مقابل هدف 
بــالــدوري. وقــال  وحيد السبت 
أرتــيــتــا فــي إشــــارة إلـــى المــوقــف 
داخــل الــنــادي: «لــم أر أي شيء 
يتعارض مع ما نحاول القيام 
بــــه، لــكــنــنــا فـــي هــــذه الــصــنــاعــة 
نـــحـــتـــاج إلــــــى تــحــقــيــق نــتــائــج 
جيدة». وهــذا هو جوهر الأمر 
فـــي الــحــقــيــقــة، ورغــــم أن بــدايــة 
مسيرة أرتــيــتــا مــع آرســنــال قد 
شهدت تحقيق نتائج مبشرة 
لــلــغــايــة، فـــإن الــطــريــق سيكون 
أكثر وعورة إذا لم يتم التوصل 

إلى حلول عاجلة الآن.

أرتيتا ولاعبوه يسيرون منكسي الرؤوس بعد النتائج المخيبة (رويترز)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

آرسنال فاز بكأس إنجلترا الموسم الماضي (غيتي)

الأب نايجل بين ولديه لورين وريس جيمس لاعبي يونايتد وتشيلسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

الشقيقان لورين وريس جيمس بقميصي يونايتد وتشيلسي

والد نجمي مانشستر يونايتد وتشيلسي يتحدث عن «تحدي الـ٢٠ بنساً» الذي ساعد نجليه في تحقيق النجاح

الشقيقان لورين وريس جيمس من اللعب في حديقة المنزل إلى المنتخب الإنجليزي
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فنانون أعادوا تصميم أوروبا 
بعد أن مزقتها الحرب

نيويورك: جيسون فاراغو *

لا تثمر أوقـــات الــحــرب والــعــداء أعــمــالاً فنية 
رائعة تلقائياً. ودعونا اليوم نــودع الضجة التي 
عاودت الظهور خلال وبعد انتخابات عام ٢٠١٦. 
التي مع اقتراب رئاسة دونالد ترمب من نهايتها، 
تبدو منحسرة إلــى حــد كبير. قــد تــؤدي أزمــة ما 
لــتــكــون مــصــدر إلــهــام لــلــرؤيــة الــتــي تنتهجها في 
الحياة، ولكن يمكنها كذلك وبالسهولة نفسها أن 
تمحيها. والمؤكد أن الارتقاء إلى مستوى تحديات 
عصر يسوده القلق يتطلب قدراً كبيراً من الطموح 

وقوة التحمل والبسالة.
هــذه هي الخاتمة التي خلص إليها معرض 
ـــاء: إعـــــادة اكــتــشــاف 

َ
«المـــهـــنـــدس والمـــحـــرض والـــبـــن

الــفــنــان»، معرض جديد متميز تحتضنه جــدران 
مــتــحــف الــفــن الــحــديــث، وتــمــلأ أرجـــــاءه ملصقات 
ومــجــلات وإعـــلانـــات وكــتــيــبــات مــن حــقــبــة سابقة 
سادتها الاضطرابات. تنتمي القطع الموجودة في 
إلــى ١٠٠ عــام ماضية بالضبط، وتعتبر  المعرض 
بــمــثــابــة عــــرض عــــام لأعـــمـــال فــنــانــين مـــن مــنــاطــق 
متنوعة من موسكو إلى أمستردام فتحوا أعينهم 
على قارة أعادت الحرب والثورة تشكيل ملامحها. 
وجاءت التطورات السريعة في تكنولوجيا الإعلام 
لتجعل تــدريــبــهــم الأكــاديــمــي الــقــديــم يــبــدو عديم 
الفائدة. وعاش هؤلاء الفنانون تحت وطأة زلزال 

سياسي واجتماعي هائل.
وعـــنـــدمـــا ضـــــرب الـــــزلـــــزال مــــــاذا فـــعـــل هــــؤلاء 
الفنانون؟ أعــادوا التفكير في كل شــيء، ورفضوا 
الاستقلالية التي عــادة ما يدعيها الفن الحديث 
لنفسه. كما غمسوا أعمالهم الفنية في حوار عميق 
مع السياسة والاقتصاد والنقل والــتــجــارة. ومن 
وجهة نظر هؤلاء الفنانين الرواد، لم يكن ثمة أمر 
تلقائي. وقــد حملوا على عاتقهم إعـــادة صياغة 
فــنــون الـــرســـم والــتــصــويــر والــتــصــمــيــم كــنــوع من 

وظائف الأشغال العامة.
يــبــدأ «المـــهـــنـــدس والمـــحـــرض والـــبـــنـــاء: إعــــادة 
اكتشاف الفنان» بعرض أكثر عن ٣٠٠ عمل تنتمي 
إلى مجموعة يملكها ميريل سي. بيرمان، مستشار 
مالي قضى الأعوام الـ٥٠ الأخيرة في جمع ما يمكن 
بــأنــه أرقـــى مجموعة فنية خــاصــة تتعلق  وصــفــه 
بفن الرسم في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. 
وتجعل هذه الإضافة من متحف الفن الحديث (إلى 
جانب متحف أمستردام) المعقل الرئيسي في العالم 
لأعمال الرسم الفنية الأوروبية خلال حقبة ما بين 

الحربين.
إضافة لذلك، يطرح المعرض أسماء مجموعة 
مــــن الــــفــــنــــانــــات، مــــن بــيــنــهــن فـــنـــانـــتـــا المــلــصــقــات 
السوفياتيتان الجريئتان آنا بوروفسكايا ماريا 
بري بين، وكذلك الفنانة البولندية تيريزا زارنور 
والمــصــمــمــة الــهــولــنــديــة فــــري كـــوهـــين. وبـــصـــورة 
إجــمــالــيــة، تــشــكــل الأعـــمـــال الــتــي أبــدعــتــهــا أنــامــل 
ســـيـــدات قـــرابـــة ثــلــث المـــعـــروضـــات، مـــا يــعــتــبــر من 

المنظور التاريخي نسبة كبيرة.
بوجه عام، تتحرك مقتنيات المعرض، تقريباً، 
من الشرق إلى الغرب، ذلك أنها تبدأ من الاتحاد 
السوفياتي، البطل بلا منازع للابتكار الفني بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، حــيــث انــخــرط الفنانون 
ثــورة فنية كبرى وأعـــادوا تسمية  البنائيون فــي 
أنفسهم كمنظمين ودعائيين وداعين إلى التغيير. 
بــعــد ذلـــــك، يــنــتــقــل المـــعـــرض إلــــى بـــولـــنـــدا والمــجــر 
وتشيكوسلوفاكيا والنمسا، ومن بعدهم ألمانيا 
وهولندا. وكان حضور التصميم الفرنسي خافتاً 
أمــا نقطة  يتمثل فقط في بعض كتيبات اللحام. 

الضعف الأكثر بروزاً فهي إيطاليا.
فـــــي روســـيـــا  فــــنــــان شــــــاب  أنــــــك  الآن، تـــخـــيـــل 
الإمبراطورية، نشأ على نظام غذائي بصري من 
البورتريه والــرســومــات الدينية وصــور الحدائق 
الغناء. وفجأة عام ١٩١٧ أطيح بالقيصر، وتأسست 
جمهورية مؤقتة أسقطها لينين قبل نهاية العام. 
وانزلقت روسيا في حرب أهلية. وفي ذلك الوقت، 
لم يكن هذا مصير بلدك فقط، وإنما بدت البشرية 
جــمــعــاء عــلــى المـــحـــك. بــالــطــبــع فـــي تــلــك الـــظـــروف، 
ستسارع للانضمام إلى مجموعة «أنوفي»، التي 
عرفت بأنها تضم «رواد الفن الحديث»، الذين كانوا 
يتشاركون في صنع الملصقات واللافتات والملابس 

مثل العمال داخل المصانع.
وفـــي ذلـــك الـــوقـــت، شـــرع الــفــنــانــون فــي تبني 
أشكال فنية مجردة جديدة، بهدف بناء مجتمع 
جديد تماماً. يضم المعرض ملصقين ينتميان إلى 
حركة «أنوفي» غير موقعينْ (ربما من إبداع شاب 
بــولــنــدي مــغــتــرب فــي روســـيـــا). ويــعــيــد الملصقان 
تصوير الأشكال الهندسية المجردة التي صاغها 
كازيمير ماليفيتش قبل الثورة الروسية مباشرة، 
لتتحول إلى صورة كبيرة الحجم مغطاة بالمباني 
في جميع أرجائها. وتظهر دوائر حمراء ومربعات 
ســــوداء عــلــى جــــدران مكتب الــتــلــيــغــراف وجــوانــب 
عربات الترام. أما المعنى الذي تحويه هذه الصيغة 

الجديدة المحيرة: «يا عمال العالم، اتحدوا».
عندما تشتعل ثورة، لا يمكن للفنان أن يبقى 
بمنأى عنها، «وإنما يتعين عليه أن يتحول إلى 
شخصية عامة ومتخصص في العمل السياسي 
والثقافي مع الجماهير»، حسبما ذكر غوستاف 
كلوتسيس، الذي ربما يمثل أعظم المصممين خلال 

الحقبة السوفياتية على الإطلاق.
جدير بالذكر أن كلوتسيس ينتمي إلى منطقة 
ريفية في لاتفيا، وانضم إلى حركة «أنوفي» بعد 
الثورة، وبمرور الوقت أصبح واحداً من أجرأ فناني 

التصوير السريالي على مستوى أوروبا، واعتاد 
لصق صور جنود ورياضيين وستالين بمقاييس 

شديدة التناقض وخلفيات شديدة التباين.
والمؤكد أن العنصر الأكثر روعة في المجموعة 
التي يملكها بيرمان، وتُعرض داخل جدران متحف 
الــفــن الـــحـــديـــث، يــكــمــن فـــي الــنــســخــة الأصــلــيــة من 
لوحة القص واللصق التي تحمل عنوان «كهربة 
الدولة بأكملها»، وهي واحــدة من الصور المركبة 
الـــتـــي أبـــدعـــهـــا كــلــوتــســيــس. وعـــنـــد إمـــعـــان الــنــظــر 
الفنان لصق رأس لينين  الــصــورة، ستجد أن  فــي 
عــلــى جــســم مختلف تــمــامــاً ليجعله يــبــدو شديد 
الضخامة. وفي الصورة، يتمايل لينين عبر دائرة 
رمادية مثالية، مغطاة بمربع أحمر، بينما تحمل 
موجات الــراديــو عــبــارة: «رجــل جديد يسير نحو 

عالم جديد».
وفـــي هـــذا الــصــدد لا بــد مــن ذكـــر أن المــعــرض 
يــضــم ١٦ عــمــلاً لــكــوتــســيــس، وإن كـــان المــثــيــر هنا 
اكتشاف أعمال الفنانين الأقل شهرة، بما في ذلك 
زوجة كلوتسيس، فالنتينا كولاجينا. في واحدة 
إلــى عــام ١٩٢٩،  من أعمالها التي يعود تاريخها 
تــطــلــق آلــــة الــلــحــام رمـــاديـــة الـــلـــون الــتــي رسمتها 
كــولاجــيــنــا بـــزاويـــة ديــنــامــيــكــيــة بــلــغــت ٤٠ درجـــة، 
شرارات أمام ناطحة السحاب (هي في واقع الأمر 
صورة لديترويت!) وشبكة من الدعامات البيضاء 
والرمادية التي تمتد إلى السماء. وعند أقدام آلة 
الــلــحــام، تــوجــد كتل سكنية بــيــضــاء، تــبــدو أشبه 
بصورة من الأحلام لمدينة لا نهائية. وهناك لافتة 

تحمل تعليقاً يصرخ: «نحن نبني»!
كانت كولاجينا واحدة من العديد من النساء 
اعــتــنــقــن دوراً جــديــداً للفنانة  الــلائــي  الــســوفــيــات 
كبروليتارية ثورية. من جهتها، صممت فارفارا 
الــعــديــد مــن أغلفة المــجــلات مــع صور  ستيبانوفا 
مـــعـــاد صــيــاغــتــهــا لأبـــطـــال الــجــيــش الأحــــمــــر. كما 
جمعت إلينا سيمينوفا وليديا نوموفا رسوماً 
بــيــانــيــة وشــريــطــيــة وصــــــوراً مــقــطــوعــة لمــلــصــقــات 
إعــلامــيــة عــن عــضــويــة نــقــابــات عــمــالــيــة أو كــفــاءة 
المـــصـــانـــع، فـــي تــصــور لــلــبــيــانــات لا بـــد أنــــه يــتــرك 
خــبــراء جــــداول الــبــيــانــات الــيــوم فــي حــالــة ذهـــول. 
أيضاً، صممت سيمينوفا نموذجاً أولياً لصالة في 
النادي البروليتاري، مع نوافذ تمتد على الجدران 
وكرسي سطح مخططة باللون الأزرق للاسترخاء 

بعد يوم في المصنع.
وبمرور الوقت، أفسح انفجار الرؤى الجديدة 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، بـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
الثلاثينات من القرن الماضي، الطريق أمام الجمود 
الاســـتـــبـــدادي. وأصــبــحــت الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة 
عـــدم 

ُ
الأســلــوب الفني الــرســمــي الــوحــيــد لــلــبــلاد، وأ

كلوتسيس، بناءً على أوامر ستالين عام ١٩٣٨.
لــهــؤلاء الفنانين السوفيات  المــقــابــل، كــان  فــي 
المبدعين نظراء بين المصورين الألمــان اليساريين، 
الـــذي صمم ملصقاً للحزب  مثل جــون هارتفيلد 
الشيوعي خــلال حقبة فيمار تظهر بها يد عامل 
عملاقة رخوة مستعدة لفهم مستقبله، وللإمساك 

به، أو خنق شخص رأسمالي.
* خدمة «نيويورك تايمز»

غلاف الكتاب «عشر سنوات من دون لينين» (١٩٣٤) من إخراج ميخائيل رازوليفيتش 

صورة الملصق الانتخابي للحزب الشيوعي 
الألماني في انتخابات جمهورية فايمار عام ١٩٢٨

مونتاج القص واللصق الأصلي لغوستاف 
كلوتسيس «كهربة البلد بأكمله» (١٩٢٠)

«الجونة» و«القاهرة» و«الموسيقى العربية» تمرّدت على العزلة

٢٠٢٠... سينما مصرية حاصرتها الجائحة ونجوم رحلوا
القاهرة: عبد الفتاح فرج

لم يكن عام ٢٠٢٠ استثنائياً 
ــــــــه شـــهـــد جــائــحــة 

ّ
فـــــي مـــصـــر لأن

كورونا التي ألقت بظلالها على 
معظم مناحي الحياة فيها وفي 
جميع أنحاء العالم وحسب، بل 
ه شهد رحيل فنانين مصريين 

ّ
لأن

بارزين بعد صراعات مريرة مع 
أمــــــــراض عـــــــدة، كــــــان مــــن بــيــنــهــا 
«كوفيد - ١٩»، كما تأثرت صناعة 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة بــالــجــائــحــة، 
وإيـــراداتـــهـــا جــــاءت هــزيــلــة جــداً، 
مـــقـــارنـــة بــــأفــــلام كـــســـرت حــاجــز 
الـ١٠٠ مليون جنيه للمرة الأولى 
في تاريخ السينما المصرية العام 

الماضي.
وعـــــلـــــى الــــــرّغــــــم مــــــن أجـــــــواء 
العزلة التي فرضت نفسها على 
الفعاليات الفنية كافة في الكثير 
من دول العالم، فثمّة مهرجانات 
سينمائية ومسرحية وموسيقية 
مــصــريــة نجحت فــي كــســر عقدة 
«كـــــــــورونـــــــــا»، واجـــــتـــــذبـــــت آلاف 
المتابعين بفضل الأفلام الجديدة 
والإطــــــــــــلالات الـــجـــريـــئـــة لــبــعــض 
الــــفــــنــــانــــات، والــــحــــفــــلات المــهــمــة 

لبعض نجوم الطرب العربي.
ســـــيـــــطـــــرت أجـــــــــــــواء الـــــحـــــزن 
عـــلـــى الـــــوســـــط الـــفـــنـــي المـــصـــري 
خــلال فــتــرات مــتــعــدّدة على مــدار 
عــــام ٢٠٢٠، مـــع رحـــيـــل نــحــو ٢٠ 
سينمائياً مصرياً بارزاً، بداية من 
الثاني)، مع  شهر يناير (كانون 
وفـــاة الفنانة مــاجــدة الصباحي 
عن عمر ناهز ٨٩ سنة، بعد صراع 
أمــراض الشيخوخة، وكانت  مع 
تقيم في منزلها بصحبة ابنتها 
غادة نافع. كما شهد الشهر ذاته 
رحــيــل الــفــنــانــة نـــاديـــة رفــيــق عن 
٨٤ سنة، بعد صــراع مع المرض، 
وفــــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) غــادرتــنــا 
الــفــنــانــة نـــاديـــة لــطــفــي عـــن عمر 
ناهز ٨٣ سنة، وطيلة سنواتها 
الأخــيــرة قضتها في المستشفى، 
كما توفي الكاتب المسرحي لينين 
الرملي الــذي كــان واحــداً من أهم 
الــكــتــاب المــســرحــيــين، فــي الشهر 

نفسه أيضاً.
وفي شهر مارس (آذار) توفي 
الـــفـــنـــان جـــــورج ســيــدهــم عـــن ٨٢ 
سنة بعدما ظل مختفياً وبعيداً 
عــــن الأضــــــــواء لـــســـنـــوات طــويــلــة 
أثـــرت على  إثـــر إصــابــتــه بجلطة 
حركته، كما توفي الفنان أحمد 
ديـــاب فــي منتصف شــهــر أبــريــل 

(نيسان) ٢٠٢٠.
الفنان إبراهيم نصر  ورحــل 
فــي شهر رمــضــان المــبــارك، وهو 
الــشــهــر الـــــذي شــهــد تــألــقــه على 
الشاشة عبر برامجه الكوميدية، 
الذي وافق شهر مايو (أيــار) عن 

عمر ناهز الـ٧٠ سنة.
وبـــعـــده بـــأيـــام رحــــل الــفــنــان 
حسن حسني إثر إصابته بأزمة 
قلبية مفاجئة، ليترك مــا يقرب 
مـــن ٥٠٠ عــمــل فــنــي تــنــوعــت بين 
السينما والمــســرح والتلفزيون، 
وأثار رحيله حزن الوسط الفني 
والجمهور لحضوره البارز الذي 
لـــطـــالمـــا تــمــتــع بــــه عـــلـــى الــشــاشــة 
ومـــشـــاركـــتـــه فــــي عـــــدد كــبــيــر مــن 
الأعمال الدرامية والسينمائية، 
وهــــو مـــا تــكــرر فـــي شــهــر يــولــيــو 
ســـدلـــت الــســتــار 

ُ
(تـــمـــوز) عــنــدمــا أ

على درامـــا إصــابــة وفــاة الفنانة 
رجاء الجداوي بفيروس كورونا، 
ورحيلها بعد صـــراع طــويــل مع 
الفيروس، قبل أن يرحل بعدها 
بـــــأيـــــام قـــلـــيـــلـــة الــــفــــنــــان مــحــمــود 
رضـــــــا مــــؤســــســــة «فـــــرقـــــة رضـــــا» 

الاستعراضية.
وشهد شهر أغسطس (آب)، 
رحـــيـــل الــفــنــان والمـــخـــرج الــكــبــيــر 
ســنــاء شــافــع عـــن عــمــر نــاهــز ٧٧ 
ســــنــــة، إثــــــر صـــــــراع مـــــع المــــــرض، 
عــلــن عن 

ُ
أ وبعد رحيله بساعات 

وفاة الفنان سمير الاسكندراني، 
ومن بعده الفنانة شويكار التي 
أصـــاب خبر رحيلها الكثير من 
المــــتــــابــــعــــين ومــــحــــبــــي الــســيــنــمــا 
المصرية بالحزن الكبير لمشوارها 
السينمائي والمــســرحــي الحافل 
بــالــعــديــد مـــن الأعــــمــــال المــمــيــزة، 
وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، رحـــل 
الفنان المنتصر بالله، الذي عانى 
لسنوات طويلة من مرض أبعده 

عن الأضواء.
وفــي منتصف شهر أكتوبر 
الــفــنــان  (تـــشـــريـــن الأول)، رحـــــل 
المصري الكبير محمود ياسين، 
عن عالمنا بعد صراعه الطويل مع 
المرض في سنوات عمره الأخيرة. 
وفـــي الــســابــع عــشــر مـــن نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، تــوفــي الفنان 
فايق عزب، إثر إصابته بفيروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد وفـــــيـــــروس 

مارسا.
ويعتبر نــقــاد مصريون من 
بينهم الدكتورة سامية حبيب، 
النقد في المعهد العالي  أســتــاذة 

أنّ «رحــيــل العديد  للنقد الفني، 
مــن الفنانين والكتاب المصريين 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، خـــســـارة فــادحــة 
لــعــالــم الــفــن والإنــســانــيــة أيــضــاً؛ 
ــــهــــم دخــــلــــوا إلـــــى كــــل الــبــيــوت 

ّ
لأن

المصرية والعربية عبر الشاشة 
وارتبط الجمهور بهم من خلال 
مشاهد قوية أثرت في وجدانهم، 

فــالــفــنــان الــحــقــيــقــي بــمــثــابــة فقد 
فــقــداً شخصياً؛  وطـــنـــي، ولــيــس 
ـــــــــه يـــمـــثـــل بـــــلـــــده، فـــــأنـــــا كــنــت 

ّ
لأن

شاهدة على الاحتفاء بالفنانين 
المصريين خارج مصر، وبالتالي 

فرحيلهم يحزن الجميع».
وتقول حبيب في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، «قبل  خاصة لـ
كـــنـــت أزور صـــديـــقـــة لــي  عـــامـــين 
فـــي أحـــد مــســتــشــفــيــات الــقــاهــرة، 
وعــنــدمــا علمت بــوجــود الفنانة 
مديحة يسري به، زرتها من دون 
ســـابـــق مــعــرفــة بــيــنــنــا، ورحــبــت 
ــهــا تــعــرفــنــي منذ 

ّ
بــي بــشــدة، كــأن

مدة طويلة، وكانت هذه المقابلة 
مــؤثــرة فــي حــيــاتــي، وهـــذا يشير 
ـــــرون فــي 

ّ
الـــفـــنـــانـــين مـــــؤث إلـــــى أنّ 

حياتنا».
وبـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة عـــانـــت 
صــنــاعــة السينما المــصــريــة على 
مستوى حجم الإنتاج والعرض 

ق بعض 
ّ
لــم تحق والإيــــــرادات، إذ 

الأفــــــلام إيــــــــرادات عــكــس مـــا كــان 
يراهن عليه بعض المنتجين الذين 
إلــى كسر حالة  كــانــوا يطمحون 
الــجــمــود عــبــر طـــرح أفــــلام قليلة 
التكلفة، وهــو مــا دفــع بمنتجين 
آخرين إلى التراجع عن عرضها 

في المواسم السينمائية الكبرى 
خــلال عــام ٢٠٢٠، وعرضها على 

المنصات الرقمية.
ومـــع ذلــــك، فـــإن حــبــيــب تــرى 
أنّ الكثير من المؤسسات الفنية 
المصرية نجحت في التمرد على 
الجائحة، ونظمت فعاليات فنية 
دُولــــيــــة حـــقـــق بــعــضــهــا مــــــردوداً 
إيــــجــــابــــيــــاً لــــلــــغــــايــــة عــــلــــى غــــــرار 
مــهــرجــان الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي، 
ومـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة ومــهــرجــان 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة، ومــهــرجــان 
المسرح التجريبي، بالإضافة إلى 
تنظيم عروض مسرحية منتظمة 
قت 

ّ
الدّولة التي حق على مسارح 

تفاعلاً جماهيرياً مناسباً.
وتشير حبيب إلــى أنّ مصر 
كان لديها إرادة حقيقية لاستعادة 
الحياة الفنية رغم الجائحة، فهي 
من الدول القليلة في المنطقة التي 
نــظّــمــت مــهــرجــانــات سينمائية 
ومسرحية وموسيقية، بجانب 
فعاليات أخرى على غرار الندوات 
واللقاءات الفنية المتنوعة. لافتة 
أنّ «المــــصــــريــــين يــعــشــقــون  إلــــــى 
الـــفـــنـــون، لا ســيــمــا بــعــدمــا شهد 
عــــــام ٢٠٢٠، زخــــمــــاً لافــــتــــاً عــلــى 
مستوى عرض الأعمال الدرامية 
عــلــى المـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة، وكـــان 
مــــن أبــــرزهــــا مــســلــســل (مـــــا وراء 
الطبيعة) على منصة (نتفليكس) 
ـــهـــا 

ّ
الـــعـــالمـــيـــة»، وتــــــرى حــبــيــب أن

خطوة جيدة على طريق وصول 
الأعمال المصرية للعالمية.

فــــــــــإنّ إدارة  نــــــقــــــاد،  ووفــــــــــق 
مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي 
أفـــلام مميزة  تــقــديــم  نجحت فــي 
للجمهور في مختلف المسابقات، 
حيث تم عــرض ٨٣ فيلماً من ٤٨ 
ـــــة، مـــن بــيــنــهــا ٢٠ فــيــلــمــاً في  دول
عرضها العالمي الأول، و٧ أفلام 
في عروضها الدولية الأولى، و٥٢ 
فيلماً في عرضها الأول بالشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ونجح 
ملتقى الــقــاهــرة فــي تــقــديــم دعــم 
لــلأفــلام العربية بلغ قيمته ٢٥٠ 
قــيــد التطوير  ألـــف دولار لأفـــلام 

وما بعد الإنتاج.
وشهدت «السجادة الحمراء» 
ــفــاً لــلــنــجــوم طـــوال 

ّ
حـــضـــوراً مــكــث

أيــــام المـــهـــرجـــان، فـــي اســتــعــراض 
لافت للأزياء، وظهرت النجمات 
بــــإطــــلالات تــبــايــنــت بـــين الـــجـــرأة 
والـــنـــعـــومـــة، وهـــــو مــــا حـــــدث فــي 
مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي 
بمحافظة البحر الأحمر (جنوب 
شــــرقــــي الـــــقـــــاهـــــرة)، الـــــــذي شــبّــه 
انتشال التميمي، مدير المهرجان، 
«ســبــاق  الـــــــدورة الـــرابـــعـــة مــنــه بـــ
الــــحــــواجــــز، الــــــذي كــلــمــا تــغــلــبــوا 
عــلــى عــائــق خـــلالـــه، كــــان عليهم 
أن يواصلوا التغلب على عقبات 
ـــــه كــان 

ّ
جــــديــــدة»، مــشــيــراً إلــــى أن

يتوقع أن تكون فعاليات الدورة 
أقــل مــن السابقة بسبب  الــرابــعــة 
ها جاءت 

ّ
الــظــروف الجارية، لكن

الـــدورات  متكاملة وتفوقت على 
الأخرى.

جانب من ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الفنان الراحل محمود ياسين

الفنانة الراحلة شويكار

الفنان الراحل حسن حسني

جانب من مهرجان الموسيقى العربية

سيطرت أجواء 
الحزن على 

الوسط الفني 
المصري خلال 

فترات على مدار 
عام ٢٠٢٠، مع 

رحيل نحو 
٢٠ سينمائياً 
مصرياً بارزاً، 
بداية من شهر 
يناير (كانون 

الثاني)، مع وفاة 
الفنانة ماجدة 

,الصباحي



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبلته أول 
من أمس، مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة 
والــتــمــويــن الأردنـــيـــة، وبــحــث الــلــقــاء عـــدداً من 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــخــص تــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في المجالات 

الـــتـــجـــاريـــة، وأشـــــــــادت الــــوزيــــرة 
بــمــتــانــة الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين وســعــيــهــمــا المــشــتــرك 
لتطوير التعاون الاقتصادي في 
كثير من المجالات. وعبّر السفير 
عـــن اهـــتـــمـــام المــمــلــكــة بــالــتــعــاون 
الاقتصادي في مختلف مجالاته 
تــقــديــره  مـــع الأردن، مــعــربــاً عـــن 
لـــــكـــــون المـــمـــلـــكـــة شــــريــــكــــاً مــهــمــاً 

للاقتصاد الأردني.
> ناصر بن ثاني الهاملي، 
وزير المــوارد البشرية والتوطين 
الإمـــاراتـــي، شــهــد أول مــن أمــس، 
مراسم الحفل الافتراضي لإبرام 
مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي 
للدعم الاجتماعي، بشأن تبادل 
المــــعــــلــــومــــات وتــــعــــزيــــز عــــلاقــــات 
الــــتــــعــــاون بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي دعـــم 
وتـــمـــكـــين وتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــقـــرار 
لــلــمــواطــنــين الــبــاحــثــين عـــن عمل 
في إمارة أبوظبي. وتأتي مذكرة 
التفاهم في إطــار تكامل الأدوار 
والاضـــــــــطـــــــــلاع بــــالمــــســــؤولــــيــــات 
والـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الاتــحــاديــة 
والمحلية لتمكين الموارد البشرية 
فـــــي ســـــــوق الــــعــــمــــل بــــمــــا يــســهــم 
فــــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات مــلــف 

التوطين.
> سيريل جــان نــون، سفير 

ألمانيا بالقاهرة، استقبلته أول من أمس، نبيلة 
مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج، لتعزيز سبل التعاون وبحث عدة 
مــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وأكـــدت 
الوزيرة العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا، 
واتــفــق الجانبان على مــزيــد مــن الــتــعــاون في 
مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. بدوره، 
ثمّن السفير جهود الوزيرة في الاستفادة من 

العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا والتقريب 
فــيــمــا بـــين الــشــعــبــين، خــصــوصــاً أن المــجــتــمــع 
الألمـــانـــي يحتضن عــــدداً كــبــيــراً مــن المــصــريــين 

الفاعلين والمؤثرين فيه.
> أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة 
المصري، قاد أول من أمس، مسيرة للمشي داخل 

مدينة الشباب والرياضة في 
شـــــرم الـــشـــيـــخ، عـــلـــى هــامــش 
فعاليات أولمبياد المحافظات 
الــــــحــــــدوديــــــة فــــــي نــســخــتــهــا 
الــثــانــيــة. شــــارك فـــي المــســيــرة 
رؤســــاء وأعــضــاء الاتــحــادات 
النوعية المشاركة تحت مظلة 
اتـــحـــاد الاتــــحــــادات الــنــوعــيــة 
الرياضية والشبابية؛ وهي 
«اتـــحـــاد الــريــاضــة المـــدرســـي، 
واتـــحـــاد المـــلاحـــة الــريــاضــيــة، 
واتــحــاد الــثــقــافــة الــريــاضــيــة» 
وطـــــــلائـــــــع وشـــــــبـــــــاب وزارة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، وأبــنــاء 
ــــــحــــــدوديــــــة،  المـــــحـــــافـــــظـــــات ال
واختتمت بمهرجان للألعاب 
الترويحية، كما شارك الوزير 
في مباراة استعراضية على 

هامش الأولمبياد.
> ولــيــد بــن عــبــد الــكــريــم 
الـــــخـــــريـــــجـــــي، نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــســـــــعـــــــودي، 
استقبل أول من أمس، سفير 
جمهورية فرنسا لدى المملكة 
العربية السعودية لودوفيك 
بوي، في مكتبه بمقر الوزارة، 
وشهد الاستقبال استعراض 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بـــين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وعـــدداً 
من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
> شاهين بن شاكر عبد اللاييف، سفير 
جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــريــاض، استقبله أول مــن أمــس،  والمقيم فــي 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
القيادة  القائد العام لقوة دفــاع البحرين، في 
العامة، ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بــالــســفــيــر، مــشــيــداً بــعــمــق عـــلاقـــات الــصــداقــة 

الــتــي تــربــط بــين مملكة البحرين وجمهورية 
أذربــيــجــان. حضر الــلــقــاء الــلــواء الــركــن حسن 
محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
> أســـامـــة بـــن أحــمــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
الدائم  العربية، ومندوب المملكة 
لــــــدى جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، ســفــيــر 
بــلــجــيــكــا فـــي الـــقـــاهـــرة فــرانــســوا 
كورنيه، بمكتبه في مقر السفارة، 
وجــــــــــرى خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء تــــبــــادل 
الأحـــاديـــث الـــوديـــة واســتــعــراض 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ذات الاهتمام المشترك.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
العلمي المــصــري، وسفير كوريا 
الــجــنــوبــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة هــونــج 
جــين ووك، تفقدا أول مــن أمــس، 
مقر الجامعة التكنولوجية ببني 
سويف، بمناسبة مرور عام على 
بـــــدء الـــــدراســـــة، وافـــتـــتـــحـــا خـــلال 
الجولة عدداً من المعامل الكورية، 
واستمعا إلى شرح عملي عن هذه 
المــعــامــل وآلــيــات الــعــمــل داخــلــهــا، 
وأكــد السفير حــرص بــلاده على 
دعـــــم الــــتــــعــــاون بــــين الـــجـــامـــعـــات 
المـــصـــريـــة ونــظــيــرتــهــا الـــكـــوريـــة، 
من خــلال المنح وتــدريــب الطلاب 
المصريين في الجامعات الكورية.
> مصطفى بنخيي، سفير 
المملكة المغربية بالمنامة، استقبله 
أول من أمس، الدكتور الشيخ عبد 
الــلــه بــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، وكيل 
وزارة الخارجية للشؤون الدولية، حيث أكد 
وكيل الوزارة عمق ومتانة العلاقات التي تربط 
بين البلدين، في ظل الرغبة المشتركة لتوطيد 
التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفتح 
آفاق أرحب بما يخدم المنافع المتبادلة للبلدين 
والشعبين الشقيقين. من جانبه، أعرب السفير 
عن بالغ تقديره لما تبديه المملكة من حرص 

واهتمام لتعزيز العلاقات بين البلدين.

د. خالد عبد الغفار

مصطفى بنخيي

ناصر بن ثاني 
الهاملي

أسامة بن أحمد 
نقلي

 لحم
َ

سلامٌ بيت
ليست أيام بيت لحم هذه، المتشحة باكتئاب غير متناسب 
مع أجواء أعياد «الكريسماس»، هي الأولى من نوعها. كلا، 
السلام،  أن مدينة مولد المسيح عيسى بن مريم، عليه  ذلــك 
الله وطهرها على نساء  التي اصطفاها  العذراء،  وعلى أمه 
العالمين، لبست أثواب أحزان كثيرة مرّت عليها عبر قرون عدة 
أيــدي بشر ينتمون  ارتكبت  الأزمــان، بسبب ما  في مختلف 
إلى أمم عدة، منهم مَن غزاها عبوراً ولم يتوقف فيها كثيراً، 
وبينهم من استباح حرمتها فما أقام وزناً لجلال قدسيتها، 
إذ راح يسفك الدماء بين دروبها، فيقتل روح السلام في مهد 
نبي السلام والمحبة. تلك كانت، غالباً، أحزان مآسٍ تنحصر 
في قوم بيت لحم ذاتها، أو أنها تمتد لتشمل الإطار الأعم، 
الذي إليه تنتسب، أي شعب فلسطين كله، فإنْ بكت القدس 
حــزنــاً، أو تــألمــت غــزة نــزفــاً، أو شكت الــنــاصــرة جــرحــاً، طفق 
ي بيت لحم يتدفق صلوات تبتهل للخالق اللطيف 

َ
دمع عين

إيــذاء إنسان  آلام  أن يلطف بمن كتب عليهم تجرّع  بعباده، 
كُلٍ منهم، ويهدي مَن تجبّر،  لأخيه الإنسان، فيرحم ضعف 

فطغى وظلم، إلى سواء السبيل.
هـــذه المَـــــرة، تــلــبــس بــيــت لــحــم أثــــواب أحــــزان مُــــرّة تتشح 
العالم كله  الأعــيــاد، لأن  باكتئاب يباعد بينها وبــين بهجة 
يــعــيــش أجــــواء «كــريــســمــاس» حــزيــن، بــعــدمــا نــجــح فــيــروس 
«كورونا» في اغتيال بهجة الفرح في النفوس، وأحل محلها 
قرح فراق أحبة يفوق عددهم المليون وسبعمائة ألف إنسان، 
حتى كتابة هذه المقالة، فيما يتواصل ارتفاع عدد الضحايا 
كل لحظة. كل المدن، التي تضج عادة بكل ما يثير الابتهاج 
أيام الأعياد، تبيت، منذ أشهر، كأنها مدائن أشباح،  خلال 
ثم تصبح وقد كساها وجوم خوف الناس من ناس مثلهم. 
الكل صار في نظر الكل مصدر قلق، وموضع اشتباه أن ينقل 
عدوى مرض لم تظهر عليه أعراض الإصابة به. حقاً، سكن  
التعليمات كافة، وشروط  البشر، حتى مع تطبيق  الخوف 
الوقاية كلها، مثل التزام مسافات التباعد، وارتداء الكمامة، 
أو حتى فرض حظر تجول ذاتي وعدم مغادرة البيت نهائياً.

إلى متى؟ ليس لأي أحد حق ادعاء امتلاك ناصية الجواب 
الدقيق. صحيح أن التوصل إلى لقاح اطمأن العلماء من أهل 
الاختصاص إلى نسبة نجاح مفعوله، أوجد آفاق أمل بقرب 
التخلص من الوباء، أو على الأقل إمكان الحد من أذاه، ومن 
انتشاره، مع حلول الربيع المقبل. لكن مفاجأة ظهور نسخته 
الــجــديــدة فــي بريطانيا، أدت إلــى حــالــة انــكــســار ســرعــان ما 
خيّبت الآمال، والأسوأ أنها أسهمت في إعادة انتشار نظريات 
المؤامرة ودفع نسخ جديدة منها إلى الواجهة، تتماشى مع 
التاريخ مليء  المُــطــوّرة. بالطبع،  اكتشاف سلالة «كــورونــا» 
البشر  مــا استعصى على  فــي فهم  الحيرة  إن  بأمثلة تقول 
إلى نمو بيئات  تــؤدي دائماً  الإلمــام بتفسير أسبابه، سوف 
حاضنة لمثل ذلك التفكير المُشبِع، أحياناً، لنهم معرفة، حتى 
تَقبّل هكذا خلل، أو  لو كانت مجرد أوهــام. إنما، لئن جرى 
المفهوم  مــن  مــا يتعلق بألغاز  كــل  فــي  الإعـــراض عنه تماماً، 
الــفــيــروســات،  أن يعجز بــشــر عـــادي عــن فهمها، مــثــل طـــارئ 
أو الأمراض، فهل يجوز أن يُقبَل، أو يُغض النظر عنه، عند 
السنين، وضــوح سطوع  أمــر واضــح منذ آلاف  مــع  التعامل 

الشمس في منتصف النهار؟
كلا، على الإطلاق. هل من مِثال؟ نعم، إنه حق الفلسطيني 
في أرض تضم رفات أجداد أجداده الأولين، ليس في بيت لحم 
وحدها، بل من رأس الناقورة شمالاً، إلى رفح جنوباً. يخطئ 
- لست  السياسية كلها  ساسة إسرائيل، وقــيــادات أطيافها 
إذا أساء كلهم مجتمعين،   - التعميم خطأ  أقول شعبها، لأن 
ة خــطــوات ســـلام أقــدمــت  أو بــعــضــهــم المــمــســك بــالــحــكــم، قــــراء
عليها، أخــيــراً، عــواصــم عــربــيــة، بــأن يــعــدّوهــا بــديــلاً للسلام 
لــن يصلح هــكــذا فهم فــي إصــلاح ما  الفلسطينيين. كــلا،  مــع 
نشأ عن أخطاء وخطايا سنين القهر والظلم طوال عمر دولة 
إسرائيل. عنوان السلام الحق والعادل واضح، ما هو بغامض 
مثل «كورونا». فلتمد تل أبيب يد التطبيع، بصدق نيّة، مع 
العالم أجمع: سلامٌ لك  أولاً، ثم تردد معه، ومع  الفلسطيني 
يــا مدينة مــولــد المــســيــح، عليه الــســلام، إذ تــصــدع فــي قــداس 
المــقــبــل صــلــواتــك لأجـــل ســـلام وعافية  الجمعة  لــيــل  منتصف 
البشر كلهم، بلا تفريق بين الرسل والأديان، العرق أو الجنس 

أو اللون. أليس الخالق هو ربُّ الناس أجمعين؟ بلى.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

سيريل جان نون

نايف بن بندر 
السديري
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 شوق - دولة فارسية.

 ضد قرى - من الفصول.

 نظير "معكوسة" - للتعريف - سأم

 "معكوسة".

 عقل "معكوسة" - ضد جن.

 ثوري روسي ماركسي - من الابجدية.

 في الفم - وجع - نظير "معكوسة".

 مفرد قوالب - عنصر لا فلز. 

 سن اليأس عند المرأة - ضياء

 "معكوسة".

 دق الجرس - خاصتي - لا يتذكر.

 ممثل مصري.

 عاصمة اوروبية - شهر ميلادي.

 ظرف مكان - قهوة - حصل على

 "معكوسة".
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لم يــدرك الأميركيون الذين تندروا بعنصرية 
عــلــى الــطــالــب الــصــيــنــي «تــشــيــان» عـــام ١٩٣٥ بأنه 
ســــوف يــســاعــد بـــلادهـــم فـــي الــــوصــــول إلــــى كــوكــب 
القمر. فبعدما جاء هذا الموهوب من الصين في بعثة 
دراسية نادرة من نوعها قبله معهد MIT العريق في 
بوسطن، ثم انتقل إلى موهوب آخر من المهاجرين 
المجريين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، حيث 
شكل مع رفاقه محاولات جادة في علم الصواريخ. 

وأعد بحثاً مهماً عن نظام الدفع الصاروخي. 
وقــد خصصت شنغهاي لهذا البطل القومي 
مــتــحــفــاً كـــامـــلاً يــضــم ســبــعــين ألــــف قــطــعــة «لمــعــلــم 
الشعب» كما يلقبونه. وصــار «تشيان شويسن» 
الــــصــــواريــــخ والـــفـــضـــاء  لـــبـــرنـــامـــج  الـــــروحـــــي  الأب 
الــصــيــنــي، وكـــانـــت جـــهـــوده وراء إطــــلاق أول قمر 
صــنــاعــي صــيــنــي، وفـــق «بـــي بــي ســـي». أمـــا والـــده 
فكان «مثقفاً جداً... وأسس نظام التعليم الوطني 
اليابان «كــوافــد»، كما  في الصين» بعد العمل في 
يسميه الـــعـــرب. المــوهــوبــون كــثــر فــي الــعــالــم، لكن 
تـــزدري الأجنبي وتتناسى أن  النبرة العنصرية 

أمامها خيار التعلم منه لرفعة أمتها.
وكـــان يــظــن فــي الــســابــق أن المــوهــوب هــو من 
يــحــصــل عــلــى مـــؤشـــر ذكـــــاء مــرتــفــع IQ، ثـــم تبين 
للباحثين أن هذا ليس سبباً وحيداً. فالموهوبون 
هــــم مــــن يـــتـــحـــلـــون بـــصـــفـــات مـــرتـــبـــطـــة بـــــالإبـــــداع، 
والدافعية والحكمة والخلق والفضيلة والــقــدرة 
الجسمية، حسبما أشــار تقرير المنظمة العربية 
للتربية والــثــقــافــة والــفــنــون ومــؤســســة المــلــك عبد 
العزيز ورجاله للموهبة والإبــداع. والموهوب من 
لــديــه الاســتــعــداد الــفــطــري لــلإنــجــاز الكبير بحكم 
مهاراته الذاتية أو تلك التي أسهمت البيئة المحيطة 

في صقلها.
وتــخــتــلــف الــــدول المــتــقــدمــة فــي طــريــقــة قياس 
الموهوبين لكنها مبنية على أســس علمية. وفي 
العلوم الإنسانية ليست هناك إجــابــة واحـــدة بل 
نظريات وجيهة تتصارع في ميادين العلم. ولهذا 
اســتــنــدت الــيــابــان إلـــى المـــــدارس الــشــامــلــة وكــذلــك 
بــريــطــانــيــا، فــضــلاً عــن الــدخــول المــبــكــر للمدرسة، 
والاختبار الوطني لتشخيص الموهوبين. وتنقب 
ألمانيا عن الموهوبين وترعاهم من خلال مدارس 
الصفوة، والصفوف السريعة، والمعاهد المهنية 
حتى أضحت البلاد أيقونة عالمية «للماكينة» ذات 
الجودة العالية التي يقف وراءها موهوبون. في 
حين ترعى سويسرا الموهوبين من خلال جمعيات 

أسر الأطفال وتدريب المعلمين.
المــــوهــــوب طـــاقـــة فـــكـــريـــة فـــطـــريـــة غـــيـــر عـــاديـــة 
يتحلى بها المــرء، وتجعله يسبق أقرانه بأشواط 
عــديــدة. ولــديــهــم مــقــدرة مــذهــلــة عــلــى حــل مشكلة 
مستعصية. والمــوهــوب من لا يختلف اثنان على 
نبوغه وقدراته الفكرية. واللافت أن هناك موهوبين 
لكن تحصيلهم العلمي مــتــدنٍ. وقــد يكون تدنيه 
عــائــداً لعوامل اجتماعية أو جسمية أو تربوية. 
ومن الموهوبين من يعانون من تخلف عقلي، كما 
يشير تقرير المنظمة. ولهذا لا يجب الاستهانة بأي 

فرد بدت عليه علامات الموهبة.
عـــنـــدمـــا نــهــمــل مـــوهـــوبـــاً واحـــــــداً فـــإنـــنـــا نــوئــد 
مشروعاً قومياً وإنسانياً واعداً. ولنا في الكندي، 
وابــن حيان، وابــن سينا، والخوارزمي خير مثال. 
ولــــــولا ابـــــن الـــهـــيـــثـــم، أول مــــن شـــــرح الـــعـــين وقــــدم 

العدسات، لما وجدت نظارة أكتب بها مقالي هذا.

عندما تضل الموهبة طريقها

تتميز بتعدد مواقعها السياحية وانتشار سلاسلها الجبلية بإطلالاتها الساحرة

ابتكارات تصميم المكان تعيد جاذبية الصحراء للسعوديين
الرياض: صالح الزيد

فــي مثل هــذه الــفــتــرة مــن العام 
الماضي، كانت العاصمة السعودية 
تحتفل ليلاً نهاراً، بموسمها الذي 
اســــتــــضــــاف مـــخـــتـــلـــف الـــفـــعـــالـــيـــات 
وأضخمها؛ ولكن قبل نهاية الموسم، 
واجــه العالم جائحة (كوفيد - ١٩)، 
التي عطّلت هذا النوع من الفعاليات، 
والـــتـــي كــانــت تــجــمــع مــئــات الألـــوف 

يومياً في الموقع نفسه.
الــيــوم، وبــعــد أن عـــادت الحياة 
بــضــوابــط وإجـــــراءات وقــائــيــة، ومع 
بـــــدايـــــة تـــــوزيـــــع الــــلــــقــــاحــــات، يـــعـــود 
السعوديون إلى متنفسهم الذي كان 
المــكــان الأفــضــل للترفيه فــي العقود 
المــــاضــــيــــة، خـــصـــوصـــاً مـــــع اعــــتــــدال 
الأجواء، وبعيداً عن صخب المدينة؛ 
بيد أنّ هذه المرة جاءت مختلفة في 
شكلها ومــا يصحبها مــن أحـــداث، 
لترسم شكلاً جديداً لهذا النوع من 

الترفيه.
المتنفس الذي كان السّعوديون 
يــشــدّون رحالهم إليه للترويح هو 
«الصحراء»، حيث الهدوء والطبيعة 
والـــهـــواء الــعــلــيــل، وهـــو المــكــان الــذي 
شهد تطوراً في السنتين الأخيرتين 
بالنشاطات والإمكانيات، وذلك مع 
دخول شركات ومؤسسات في هذه 
الصناعة، بعد أن مكّنتهم الجهات 
الــســيــاحــة  الـــرّســـمـــيـــة، مـــثـــل وزارة 
الــســعــوديــة للسياحة، من  والــهــيــئــة 
ناحية التصاريح اللازمة، ودعمهم 

من خلال تطبيقات وبرامج للسياحة 
كـــتـــطـــبـــيـــق «روح  الــــســــعــــوديــــة  فـــــي 
السعودية»، إضافة إلى الحملة التي 
طلقت مؤخراً لتسليط الضوء على 

ُ
أ

الفعاليات القريبة مــن السعوديين 
والتي كانت باسم «حولك».

رت هذه الشركات العديد من 
ّ
وف

الأنشطة المصاحبة للحدث الأساس 
«الــخــروج إلــى الــصــحــراء»، لممارسة 
ريــــاضــــات وأنـــشـــطـــة مــخــتــلــفــة مــثــل 
الهايكنغ وركوب الخيل والدراجات 
النارية والطهي وقــيــادة السيارات 
رباعية الدفع فوق الكثبان الرملية.

خـــــاضـــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
تــجــربــة فــريــدة مــع إحـــدى الــشــركــات 
المـــــنـــــظـــــمـــــة لــــــــلــــــــرّحــــــــلات الــــــبــــــريــــــة، 

وتــحــدثــت بــعــدهــا مــع المستثمر في 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، مــحــمــد جميل، 
الــذي قال إنه في بداية استثمارهم 
في هذا المجال، تخوّفوا من مناسبة 
الــــتــــوقــــيــــت لـــلاســـتـــثـــمـــار وتـــحـــديـــد 
الشريحة المستهدفة بشكل صحيح، 
خــصــوصــاً فــي ظــل جــائــحــة (كوفيد 
الــــوضــــع  - ١٩) وتــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى 
الاقتصادي، إلاّ أنّ الهيئة السعودية 
رتا 

ّ
للسياحة ووزارة السياحة سخ

كــلّ ما من شأنه تذليل الصّعوبات 
والعقبات لإبراز خدماتهما.

ــه على الرّغم 
ّ
وأضــاف جميل أن

من أنّ ربط مفهوم رياضة الهايكنغ 
بـــــالـــــرحـــــلات الـــــبـــــريـــــة ومـــصـــاحـــبـــة 
الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة، بــحــد ذاتـــه 

أمر مستحدث، فقد لاقى في بدايته 
هم وجدوا 

ّ
صعوبة في الطرح، إلاّ أن

الكثير من الفئات العمرية المختلفة 
مـــتـــلـــهـــفـــة لــــخــــوض هــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
مـــــن خــــــلال بـــرامـــجـــهـــم ورحـــلاتـــهـــم 
الأســـبـــوعـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع «روح 
الــســعــوديــة» و«شـــتـــاء الــســعــوديــة»، 
أنّ الإقــبــال الكبير على هذه  مــؤكــداً 
الفعاليات، وذلك بعد ترسيخ مفهوم 
الدّاخلية وتقديم خدمات  السياحة 
ذات جـــــودة عــالــيــة، لــيــفــوق الــطــلــبُ 
الــــعــــرض، الأمـــــر الـــــذي بــــــدوره كـــوّن 
فـــرصـــاً اســتــثــمــاريــة لـــــذوي الــخــبــرة 
الــــلازمــــة لـــطـــرح خـــدمـــاتـــهـــم، حــســب 

قوله.
وتعد الرّحلات البرية نموذجاً 
يُستخدم في العديد من دول العالم، 
فــــي جــــودة  يـــقـــع  أنّ الاخـــــتـــــلاف  إلاّ 
صحاري السعودية واسعة الحدود 

ومختلفة التضاريس.
 ويضيف محمد جميل قائلاً: 
«تتميّز التجربة السعودية بتعدد 
مــــواقــــعــــهــــا الـــســـيـــاحـــيـــة وانــــتــــشــــار 
ســـلاســـلـــهـــا الـــجـــبـــلـــيـــة بـــإطـــلالاتـــهـــا 
الــســاحــرة وواجــهــاتــهــا الــســاحــلــيــة، 
وانتشار كثبانها الرملية الواسعة، 
وهــــذا الـــنـــوع مـــن الـــخـــدمـــات يتميز 
بــــمــــرونــــتــــه الــــعــــالــــيــــة حــــيــــث يــمــكــن 
إضـــــافـــــة كـــــل مـــــا مـــــن شــــأنــــه الــــرّقــــي 
بجودة الخدمة. وبالإضافة إلى كل 
ذلــك، فــلا يــزالــون فــي مرحلة دراســة 
السوق وبحث فرص التطوير بشكل 

مستمر».

وسط)
ٔ
جواء (الشرق الا

ٔ
يرتفع الإقبال على الرحلات البرية مع اعتدال الا

الخطيب: واثقون من تحقيق ١٠٠ مليون زيارة للمملكة سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠ 

 ٢٠٠ مليار دولار خلال العقد المقبل
ّ
السياحة السعودية بحاجة لضخ

 الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيـــر السياحة السعودي 
أحمد الخطيب أن المملكة لديها كل 
ما يتطلبه الأمر لتحقيق خطوتها 
الطّموح الهادفة إلى تحويلها إلى 
إحــدى أفضل الوجهات السّياحيّة 

في العالم. 
المــزاعــم التي  ورفـــض الخطيب 
أنّ المملكة ربما «أفرطت  إلــى  تشير 
بـــالـــطّـــمـــوح» عـــنـــدمـــا حـــــــدّدت هـــدف 
تسجيل ١٠٠ مليون زيـــارة بحلول 
المــســتــثــمــريــن  عــــام ٢٠٣٠. كــمــا دعــــا 
للانضمام إلى المملكة في مسعاها 
 ٢٠٠ مليار دولار 

ّ
الــهــادف إلــى ضــخ

المــقــبــل للمساهمة في  الــعــقــد  خـــلال 
بــنــاء هــــذا «الـــقـــطـــاع الـــجـــديـــد» على 
الـــذيـــن  أنّ  تـــعـــبـــيـــره، مــضــيــفــا  حــــــدّ 
سيكونون أول المتحركين استثماريا 

سيستفيدون بشكل كبير.
وأضــــاف الــخــطــيــب فــي حديثه 
مــع بــرنــامــج «فــرانــكــلــي سبيكينغ» 
الــذي تنتجه صحيفة «عــرب نيوز» 
السعودية «فتحنا أبوابنا وقلوبنا 
للسيّاح من حول العالم ليحصلوا 
على فــرصــة زيـــارة المملكة العربية 

واختبار  واستكشافها  السعودية 
ثــقــافــتــنــا وطــبــيــعــتــنــا وشــواطــئــنــا 
الــرائــعــة على البحر الأحمر  النقيّة 
أو على الساحل الشرقي بالإضافة 
إلى مدننا الرئيسيّة. وبالتالي، كما 
ه بإمكاننا استقطاب 

ّ
تعلم، نعتقدُ أن

نسبة كبيرة من مجمل عدد السيّاح 
فــي الــعــالــم، الــذيــن بــلــغ عــددهــم ١٫٤ 

مليار سائح في عام ٢٠١٩».
تـــحـــقـــيـــق ١٠٠  وحــــــــــول هــــــــدف 
مـــلـــيـــون زيـــــــارة بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠ 
أوضــــــح الــخــطــيــب «هـــدفـــنـــا طــمــوح 
نا نمتلك كلّ متطلّبات 

ّ
بالفعل ولكن

تحقيقه».
فـــرصـــا  وأضـــــــــــاف أن «هــــــنــــــاك 
اســــتــــثــــمــــاريّــــة مــــربــــحــــة فـــــي قـــطـــاع 
الـــســـيـــاحـــة الــــســــعــــودي، وبـــخـــاصـــة 
لأولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــغـــتـــنـــمـــون هــــذه 
الـــفـــرصـــة قــبــل غـــيـــرهـــم. هــــذا قــطــاع 
بكر، وستكون مكاسب المستثمرين 

الأوائل فيه هائلة».
ــــنــــا 

ّ
وأشــــــــــار الـــخـــطـــيـــب إلـــــــى أن

 قــــرابــــة ٧٠ مــلــيــار 
ّ
«بـــحـــاجـــة لـــضـــخ

دولار بحلول عــام ٢٠٢٣ وأكــثــر من 
٢٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ 
لــســدّ الــفــجــوة الــحــاصــلــة مـــن حيث 

الــعــرض، ســـواء كــان ذلــك فــي مجال 
ـــيـــافـــة أو 

ّ
الــبــيــع بــالــتّــجــزئــة أو الـــض

الترفيه. لذلك، بتنا نتشارك قصّتنا 
مع العالم».

كـــمـــا تــــحــــدّث وزيـــــــر الــســيــاحــة 
ا عن الطّريقة التي 

ً
السعودي أيض

استفادت بها وزارته من عام فيروس 
كـــــورونـــــا مــــن حـــيـــث بــــنــــاء الــــــــوزارة 
ودعم السياحة المحليّة مع الالتزام 
بجميع الإجراءات الصحيّة الواجب 
ــه مسعى 

ّ
أن إلــى  التقيّد بها، مشيرًا 

سيستمر العمل عليه في عام ٢٠٢١ 

التّخفيف مــن «الــتّــســرّبــات»  بــهــدف 
الحاصلة، على حدّ قوله.

«كــــمــــا هـــــو مــــــعــــــروف، يُــعــتــبــر 
الــســعــوديــون مــن بــين أكــثــر المنفقين 
عــالمــيًــا، إذ ننفق حــوالــي ٢٢ مليار 
دولار سنويا على السّفر والتسوّق. 
وبــالــتــالــي نــريــد الإبـــقـــاء عــلــى جــزء 
كبير من إجمالي الإنفاق هذا على 
لــذا يُعتبر السّفر  المستوى المحلّي، 

الداخلي في غاية الأهميّة».
وعند سؤاله عن الطّريقة التي 
تنوي المملكة من خلالها الــرّد على 
الانــتــقــادات ودعـــوات المقاطعة التي 
تــصــدر عـــن بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
الدولية، أجاب الخطيب عبر دعوة 
الـــســـيّـــاح لــــزيــــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة واخــــتــــبــــارهــــا ورؤيــــــة 
الــــتــــغــــيّــــرات الــــتــــي حـــصـــلـــت ضــمــن 
الرّامية إلى تحقيق «رؤية  الجهود 

.«٢٠٣٠
وقــــــــال: «أعـــتـــقـــد أن أفـــضـــل مــا 
يمكنهم فعله هو المجيء إلى المملكة 
الــنــاس هنا  واخــتــبــار طريقة عيش 
والــــتــــعــــرّف عـــلـــى كــيــفــيّــة اســتــمــتــاع 
٩ مــلايــين وافــــد وأســـرهـــم بالعيش 

فيها».

أحمد الخطيب



قاومت هذه الهزيمة طوال عمري. رفضت أن أصدّق 
ما أرى. كنت أضحك من نفسي، أخادعها، أراوغها، أقول 
لها إنّ لبناننا الحقيقي آتٍ ذات يوم وكلّ ما يصيبك عابر 

وطارئ وغريب، وليس لبنان.
 هذه النعمة: أن نولد على 

ّ
نا نستحق

ّ
كنت مصدّقاً أن

الــشــرق. مفترق  شــرق المتوسط وفــي سفوح أجمل جبال 
حــــضــــارات، مــلــتــقــى ثـــقـــافـــات، مــرتــضــى الـــشـــعـــوب. ليس 
صحيحاً ما قاله روديــار كيبلنغ: «الشرق شــرق والغرب 
غــرب ولــن يلتقيا». ها هما يلتقيان في بيروت، شرقاً لا 

غروب فيه.
عــطــوا هـــذه النعمة استنكروها. 

ُ
أ الــذيــن  أنّ  الــغــريــب 

والبعض احتقرها. والبعض باعها في الذهاب والإياب، 
قــيــمــت مــصــارف خــاصّــة بــالــخــيــانــة. وكــــان لــكــلّ خيانة 

ُ
وأ

شعاراتها الكبرى وأفكارها الطاغية وبشارتها بالخراب 
والــدمــار وإزالـــة كــلّ مــا فــي فكرة لبنان مــن وحــدة والتقاء 
وسماح. وبقيت على إيماني بأنّ هذا التفرّد العربي سوف 
ينتصر. ذات مرّة، كان نديم دمشقية سفيرنا في بريطانيا 
وآيرلندا، وطلبت منه الحكومة الآيرلندية أن يشرح لها 
اللبنانية في التعايش. فعندهم مذهبان  كيفية الصيغة 
فقط (البروتستانت والكاثوليك)، وهم غير قادرين على 
المــأســاة في آيرلندا. وهنا، في  العيش في هــدوء. انتهت 
لبنان، لا نزال نتخاون ونتربّص ونعدّ للشرّ ونغوص في 
تفاهة الجدل العقيم وكلّ واحد يتآمر على الآخر والجميع 

يتآمرون على الحلم الجميل والصعب.
عندما تمّ تأليف لبنان قبل مائة عام من هذا المزيج، 
قال جبران خليل جبران: «يا قوم، كيف تأملون لهذا الكيان 
أن يعيش؟». ولكنّ بعضاً ظلّ يأمل، أليس هو البلد الذي 
أعطى جبران خليل جبران؟ أنكروا جبران خليل جبران 
لق. 

ُ
أيضاً. اتّبعوا الغوغاء والسارقين ودناءة الفكر والخ

تضامنوا على تكسير الإناء الملوّن الجميل وباعوا حطامه 
كسرة كسرة. ويجب أن نعلن هزيمتنا. يجب أن نسلّم بأنّ 
الفوز كان لتفهاء السياسة والسماسرة الصغار ومنبت 

الضحالة التامّة.
لقد هُزمنا وانتصرتم. لن يبقى حتى علم نسير في 
ظلّه. تبقي الغوغاء خلفها، ما تتركه في كلّ مكان. ما من 
عت شيئاً آخر. الضحالة تلد الضحالة 

ّ
مرّة في حياتي توق

والتنك لا ينتج ذهباً بعد ألف عام. كتب نزار قبّاني: «سوف 
تقتلونه وتندمون». أنتم لن تعرفوا الفرق.

كــان «المـــزاج» العالمي -العرب جــزءٌ من هــذا المــزاج- متّجهاً نحو «الخروج» 
من عالم «كورونا»، خصوصاً بعد الضخ الإعلامي العالمي الجبار عن جائحة 
ة وعلى  كورونا (كوفيد – ١٩) ومئات آلاف المقابلات التلفزيونية، والإذاعية الحيَّ
الأونلاين، لأطباء وخبراء، وأشباه الأطباء والخبراء، والساسة، وأشباه الساسة، 

والمثقفين... وأشباه المثقفين!
اللقاحات المضادة، بل صرنا  تزايدت الأخبار الجيدة مؤخراً عن تصنيع 
مَــن لقاحه أفضل مــن لقاح  أمــام تنافس أميركي أوروبـــي صيني روســي على 
الآخــريــن، إضــافــة لذلك صــارت الحياة أكثر سلاسة وأقــل تجهماً، بعد شهور 
عــســيــرة مــن إجـــــراءات الــعــزل ودمــــار الاقــتــصــاد، خــصــوصــاً اقــتــصــاد الــخــدمــات 
والسياحة والطيران، ومرحلة نفسية كئيبة غير مسبوقة في العصر الحديث، 
بسبب مزيج من القلق والإشاعات وقطع التواصل الطبيعي بين بني «الإنسان»، 
ومما يقال عن سبب اشتقاق اسم الإنسان إنه من الأنس والمؤانسة المركوزة في 

فطرة الإنسان.
المــزاج الأبيض بالخروج من هــذا النفق الأســود، واتجاه العالم  في غمرة 
للانتصار على هذا العدو الخبيث، و«هدوء» الإعلام، نسبياً، عن العويل والويل 
والثبور وعظائم الأمور، خصوصاً مع الثقة بقدرات البشر الكبيرة على عبور 
الأزمات، بجهود العلماء المخلصين، وسعي الساسة الحكماء... في غمرة هذا 
المزاج، فجأة ومن دون سابق إنذار، إذ بحديث كثيف عن موجة أخرى من كورونا 
«المتحوّر» اندلعت من بريطانيا، وعــودة لسياسات العزل ضد بريطانيا من 
الــخــارج، وداخلها ضد المقيمين والمواطنين في بريطانيا، والأمــر شبيه بذلك 

إلى حدٍّ ما في ألمانيا.
ثارت أسئلة من نوع: هل اللقاح الجديد، الأميركي أو غيره، مفيد ضد هذه 
السلالة المتحورة كما يصفونها، وهل المتحوّرة هذه أصلاً مخيفة؟ هل اللقاح 
الجديد أخذ دورته الطبيعية في الاختبارات، أم أنَّ هناك مناخاً من الإشاعات 
المرجفة حول عدم نجاعة هذا اللقاح، ونتائجه الجانبية غير المضمونة؟ أين 

الكلام السياسي من الكلام العلمي في كل هذا الجدل؟!
رض على الكوكب 

ُ
والسؤال الكبير: هل يحتمل العالم عزلاً صارماً كالذي ف

طيلة السنة التي توشك على الرحيل، سنة «كورونا»، سنة ٢٠٢٠؟
في ١٧ أبريل (نيسان) من ٢٠٢٠ كتبت هنا في هذه المساحة التالي:

«أظن أنه لا يمكن للدول في العالم، على الأقل في الأمدين القريب والمتوسط، 
تحمّل جائحة اقتصادية واجتماعية قريباً كما هو جارٍ الآن، لذلك فتوفير خطة 
طوارئ مقبلة ووضع كوادر طبية وبشرية وتخزين مواد وأجهزة طبية وغذائية 
وخدماتية، وتجهيز قــدرات (سريعة) لبناء مشافٍ ميدانية، وتخرين أجهزة 
تنفس، وما شابهها، لما قد يحمله المستقبل، لا سمح الله، من مفاجآت سيئة، 

كل ذلك هو من عزائم الأمور... حتى يأذن الله بالنور والسرور».
لا نــدري حتى الآن عن الخط العالمي المعتمد في التعامل مع هــذا المتحوّر 
الجديد، لكن لا شك أنَّ العقل والتجربة يقتضيان انتهاج أسلوب آخر، أكثر نجاعة 

وأقل فجاعة، لصالح البشرية جمعاء، في صحتها الجسدية... والنفسية.
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علماء يطورون من القنب رذاذاً مضاداً للشيخوخة
لندن: «الشرق الأوسط»

طور علماء رذاذاً مضاداً للشيخوخة من 
القنب، من الممكن أن يتاح في المتاجر داخل 
المملكة المتحدة من خلال شركة «ويلفولي» 
لمستحضرات التجميل بحلول يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٢.
وكـــانـــت شــركــة «بــوفــيــنــز» نــجــحــت في 
لــعــلامــات الشيخوخة  ابــتــكــار رذاذ مــضــاد 
والـــتـــقـــدم فـــي الــعــمــر يــعــتــبــر بــمــثــابــة ثـــورة 
بمجال التجميل، مصنوع من قنب شديد 

القوة. وكان علماء تابعون لشركة «دولتشي 
كان غلوبال» الأسترالية المتخصصة بمجال 
إنتاج القنب، قد نجحوا في تطوير عدد من 
السلالات تتألف من مزيج من القنب العادي 
وخصائص مضادة للالتهابات أقوى بكثير 
عن القنب العادي، حسب صحيفة «الميرور» 

البريطانية.
وتـــــعـــــاونـــــت شـــــركـــــة «ويـــــلـــــفـــــولـــــي» مــع 
«دولتشي كــان غلوبال» لضمان الحصول 
على حقوق استغلال هذه السلالات في إنتاج 
منتجات تكافح علامات الشيخوخة وعيوب 

الجلد وحب الشباب والتهاب المفاصل من 
خلال أنظمة إنتاج الأدوية لديها.

ومـــن خـــلال المــــزج بـــين الــجــمــال والــعــلــم 
والتكنولوجيا وســـلالات القنب الجديدة، 
تـــهـــدف الـــشـــركـــة لــتــصــنــيــع مــنــتــجــات عــلــى 
اســـــتـــــخـــــدام «الانـــــتـــــشـــــار بـــــالمـــــوجـــــات فــــوق 
الـــصـــوتـــيـــة» و«الـــتـــغـــشـــيـــة المــغــنــاطــيــســيــة» 
وأنــظــمــة الــتــوصــيــل المـــعـــززة الأخـــــرى الــتــي 
تسمح بقدر أكبر من الامتصاص واختراق 

أفضل للقنب شديد القوة.
ويـــســـمـــح الانــــتــــشــــار بــــالمــــوجــــات فـــوق 

الصوتية للجلد بامتصاص القطرات، والتي 
تكون أصغر ٥٠ مرة عن الرذاذ التقليدي، ولا 
تترك أي بقايا غير مرغوب فيها على الجلد 

أو الشعر.
وتعمل التغشية المغناطيسية على هذه 
الــتــوتــر السطحي بدرجة  الــقــطــرات لتقليل 
أكبر، وتسمح بالاختراق والامتصاص على 

نحو أفضل.
الراهن على  ويعمل العلماء في الوقت 
اختبار استغلال خلايا مشتقة من الإنسان 
لتحليل الفاعلية الحيوية لسبعة سلالات 

رئيسية من القنب.
وستكون إمكانات هذا المزيج القوي من 
القنب ومسارات تحفيزه الفريدة، العنصر 
المـــــحـــــوري فــــي عــــــلاج الـــتـــهـــابـــات مــرتــبــطــة 

بأمراض معينة.
ومــــن المـــفـــتـــرض أن يــنــتــقــل الــبــحــث من 
مـــرحـــلـــة الـــتـــجـــارب الأولــــيــــة إلـــــى الـــتـــجـــارب 
السريرية في غضون ١٢ شهراً، قبل أن يصل 
رفوف المتاجر في صورته النهائية من خلال 
التابعة لشركة  علامة «ريدويت» التجارية 

«ويلفولي» عام ٢٠٢٢.

ويـــأتـــي هـــذا الإعـــــلان مـــن جــانــب شــركــة 
«ويــــلــــفــــولــــي» فـــــي وقــــــت تـــســـتـــمـــر صــنــاعــة 
مستحضرات التجميل المعتمدة على القنب 

في التنامي.
ومـــن المــتــوقــع أن تــتــجــاوز قــيــمــتــهــا ١٣ 
مــلــيــار جنيها إسترلينية ســنــويــاً بحلول 

عام ٢٠٢٦. 
جــديــر بــالــذكــر، أن ثمة تــقــديــرات تشير 
إلى أن ١٫٢ مليار شخص في العالم يعانون 
حالات طبية أثبت القنب فائدة علاجية في 

التعامل معها.

الممثلة الإسبانية ماريا فالفيردي خلال مشروع العرض التقديمي «سيمفوني» 
في دار الأوبرا الملكية بمدريد لتقريب الموسيقى الكلاسيكية من الجماهير (غيتي)

اقتران المشتري وزحل 
الأكثر بريقاً منذ ٨٠٠ عام

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

في ظاهرة قد تحدث مرة واحدة كل ٢٠ عاماً تقريباً، 
شهدت السماء فوق نصف الكرة الشمالي عرضاً يحدث 
مرة واحدة في العمر، إذ اقترب أكبر كوكبين في المجموعة 
الشمسية، وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه 

علماء الفلك «الاقتران العظيم».
وكانت قد شهدت الظاهرة النادرة تقارباً شبه تام 
بــين مـــداري كوكبي المــشــتــري وزحـــل، ويــتــزامــن ذلــك مع 
الانــقــلاب الــشــتــوي، أول مــن أمـــس، وهــو أقــصــر يــوم في 
الــعــام. بالنسبة لأولئك القادرين على مراقبة الاقتران 
أقــرب وأكثر بريقاً من  في سماء صافية، بدا الكوكبان 
أي وقــت مضى منذ ٨٠٠ عـــام، حسب «رويـــتـــرز». وقــال 
هنري ثروب، عالم الفلك في مقر إدارة الطيران والفضاء 
الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) فــي واشــنــطــن، إن المــشــتــري، الأكــثــر 
بريقاً والأكبر، كان يقترب تدريجياً من زحل في السماء 
لأسابيع، بينما يسير الكوكبان حول الشمس، كل منهما 

في حارته الخاصة في مضمار سباق سماوي هائل.
وقال ثروب في بيان الأسبوع الماضي، «من وجهة 
نــظــرنــا، ســنــكــون قـــادريـــن عــلــى رؤيـــــة كـــوكـــب المــشــتــري 
فــي الــحــارة الــداخــلــيــة، ويقترب مــن زحــل طـــوال الشهر، 
ويــتــجــاوزه فــي نهاية المــطــاف فــي ٢١ ديسمبر (كــانــون 
الأول)». وكانت المرة الأخيرة التي اقترب فيها المشتري 
وزحل بهذا الشكل في عام ١٦٢٣. ولم يكن الاقتران مرئياً 

من معظم أنحاء الأرض.
وحـــدث آخـــر اقــتــران كبير مــرئــي قــبــل فــتــرة طويلة 
مــن التلسكوبات فــي عــام ١٢٢٦، خــلال بناء كاتدرائية 
نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية. وكان قد اقترح 
علماء الفلك أن أفضل طريقة لمشاهدة الاقتران هي النظر 
باتجاه الجنوب الغربي في منطقة مفتوحة بعد حوالي 
ساعة من غروب الشمس. ويحدث الاقتران العظيم التالي 
بــين الــكــوكــبــين، وإن لــم يكن بــدرجــة الــقــرب نفسها، في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٤٠.
وقــــال جــونــاثــان مـــاكـــدويـــل، عــالــم الــفــلــك فـــي مــركــز 
«رويترز»،  «هارفارد سميثسونيان» للفيزياء الفلكية، لـ
في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الاقتران الأقرب لاقتران 
أول مــن أمــس سيكون فــي مـــارس (آذار) ٢٠٨٠ على أن 
يكون الاقتران القريب التالي بعد ٣٣٧ عاماً في أغسطس 

(آب) ٢٤١٧.

مومياء لأنثى ذئب تكشف أسراراً عمرها ٥٧ ألف عام
القاهرة: حازم بدر

قبل نحو ٤ أعوام اكتشف عامل منجم 
للذهب كــان يحفر التربة الصقيعية في 
مقاطعة يوكون الكندية، تم الحفاظ عليها 
كــامــلــة، لأنــهــا ظلت محبوسة فــي التربة 
الصقيعية منذ العصر الجليدي «قبل ٥٧ 

ألف عام».
وأعلن فريق بحثي أميركي، أول من 
أمس، عن بعض أسرار هذا الحيوان، بما 

فــي ذلـــك عــمــره وطــعــامــه وكــيــفــيــة وفــاتــه، 
وذلــك بعد دراســة استخدم فيها التأريخ 
بالكربون المشع، والأشعة السينية للهيكل 
الــعــظــمــي والأســـــنـــــان، وأخـــــذ عــيــنــات من 
الــنــووي، وقــيــاســات مستويات  الحمض 
ــشــرت 

ُ
نــظــائــر الأكــســجــين عــنــد الـــوفـــاة، ون

فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريــــــــة «كـــرنـــت 
بيولوجي».

وتـــقـــول المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة لــلــدراســة 
جولي ميتشين، الأستاذة المساعدة في علم 

التشريح بجامعة (دي موين) بولاية أيوا 
الأميركية فــي تقرير نــشــره مــوقــع (لايــف 
ساينس) بالتزامن مع نشر الدراسة، أول 
من أمــس: «إنها أكثر عينة ذئــاب اكتمالاً 
الــعــثــور عليها مــن العصر الجليدي،  تــم 
فكل أنسجتها الرخوة وشعرها وجلدها 
وحتى أنفها الصغير، ما زالت موجودة، 
وهـــــذا نـــــادر حـــقـــاً». وتــضــيــف: «مــــن أبـــرز 
المعلومات التي حصلنا عليها أن أنثى 
الذئب كانت تبلغ من العمر ٧ أسابيع فقط 

قبل أن تلقى نهايتها المبكرة». وكانت هذه 
المومياء مهمة بشكل خاص للباحثين لأنه 

تم اكتشافها في أميركا الشمالية.
وتقول ميتشين: «يمكن أن تكون هذه 
الأنــــــواع مـــن الــعــيــنــات الــشــائــعــة إلــــى حد 
ـــرت لنا العينة 

ّ
مــا فــي سيبيريا، وقــد وف

نـــادرة لمعرفة كيف نشأت الذئاب  فرصة 
في أميركا الشمالية».

وأعـــــــــادت مــيــتــشــين وزمــــــلاؤهــــــا بــنــاء 
جــيــنــوم المــيــتــوكــونــدريــا الــخــاص بــالــذئــب، 

وهو الجينوم الموجود في الهياكل المنتجة 
للطاقة في الخلايا، والتي يتم تمريرها عن 
طريق الأم، ووجدوا أوجه تشابه مع كل من 
ذئاب (بيرنجيان)، وهي مجموعة منقرضة 
عاشت في يوكون وألاسكا القديمة، وذهبوا 
في دراستهم إلى أن علاقة الذئب بأفرادٍ من 
كلٍّ من أميركا الشمالية وأوراسيا هي دليل 
عــلــى الاخــتــلاط الــقــاري الــقــديــم عــبــر جسر 
(بــيــرنــغ لانـــد)، وهــو جسر بــري قــديــم كان 

يربط بين ألاسكا وروسيا.

editorial@aawsat.com أرتيتا يسير في طريق غامض مع آرسنال 
بعد عام من الصعود والهبوط
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{كورونا» آلاف الأطفال يلعبون بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــررت الأخــــــــوات شـــــــوادرلاب 
الأربــــع فــي ألمــانــيــا الاســتــفــادة من 
الــــوقــــت الـــطـــويـــل الــــــذي يــمــضــيــنــه 
داخل البيت باختراع لعبة لوحية 
لفيروس كورونا، تباع منها آلاف 

النسخ حاليا.
وكــــانــــت قــــد عــكــفــت الأخــــــوات 
عـــــلـــــى ابــــــتــــــكــــــار الــــلــــعــــبــــة مـــعـــظـــم 
الأمسيات خلال فترة إغلاق الربيع 
لــهــا بشكل تدريجي  وكـــن يضفن 
مــعــلــومــات حـــول الــوبــاء يعرفنها 

من نشرات الأخبار.
وأعــــــجــــــب والـــــــــد الـــشـــقـــيـــقـــات 
بــنــديــكــت شــــــــوادرلاب بــمــا بــذلــتــه 
بـــنـــاتـــه مــــن جـــهـــد، فـــقـــرر تــســويــق 
الــلــعــبــة بــتــوظــيــف فــنــان لتصميم 
ــــــبــــــطــــــاقــــــات ولــــــــوحــــــــة الــــلــــعــــبــــة  ال
اللعبة حتى  وصندوقها. وباعت 
الآن ألفي نسخة وجرى تسجيلها 
فــي متجر ألــعــاب كــمــوزع ثــانــوي. 
وقال الأب إن الطلب كبير من أنحاء 

ألمانيا.
ويمكن لأربعة لاعبين ممارسة 
الــتــي يتنافسون  لعبة «كــورونــا» 

فيها على شــراء كــل مــواد البقالة 
المـــدرجـــة عــلــى قــائــمــة تــســوق جــار 
لهم مسن لا يخرج من بيته بسبب 

الفيروس.
ويجمع اللاعبون أوراق اللعب 
ويــتــبــادلــونــهــا، والــفــائــز هــو الــذي 
المـــواد أولا. وتتضمن  يــوصــل كــل 

العقبات على طــول طــريــق اللعب 
الـــذي يتسبب  الــفــيــروس  مواجهة 
في إدخال اللاعب للحجر الصحي 
أو اكتشاف أن اللاعبين الآخرين 
ســــبــــقــــوا بـــالـــفـــعـــل وجــــمــــعــــوا كــل 

المعكرونة أو ورق الحمام.
وقــــــالــــــت ســـــــــــارة، ٢٠ عــــامــــا، 

لرويترز، من منزل الأسرة بمدينة 
فيسبادن في غرب ألمانيا، «المبدأ 
الأساسي هو التضامن... ويمكن 
يــتــعــاون  يـــقـــرر أن  لـــكـــل لاعـــــب أن 
مـــــع الآخــــــــريــــــــن... أو أن يــصــعــب 
الأمـــــــر عــلــيــهــم بــــإغــــلاق طــريــقــهــم 

بالفيروسات».

الأخوات شوادرلاب يمارسن لعبة «كورونا» (رويترز)

دليل «ميشلان» لسنة ٢٠٢١
يغازل مطاعم موسكو

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

من المتوقع أن يطلق دليل المطاعم 
الـــفـــرنـــســـي المـــــرمـــــوق «مــــيــــشــــلان» ســنــة 
أمــــس،  أعـــلـــن أول مــــن  ٢٠٢١، وفـــــق مــــا 
تصنيفه الأول لمجموعة اخــتــارهــا من 
مــطــاعــم مــوســكــو الــتــي شــهــدت نهضة 
في السنوات الأخيرة. وأوضح «الدليل 
الأحمر» الشهير، في بيان، أنه «سيعلن 
عن أول اختيار له من مطاعم موسكو 
في سنة ٢٠٢١». ونقل البيان عن المدير 
الــــدولــــي لـــدلـــيـــل «مـــيـــشـــلان» غـــويـــنـــدال 
بــولــيــنــيــك، الـــذي زار مــوســكــو، الاثــنــين، 
قوله إن «مشهد هذه العاصمة الغامضة 
والـــخـــالـــدة يــشــبــه جـــوهـــرة، تــبــرز فيها 
المنتجات الروسية المحلية وكذلك تَنوع 

مطابخ العالم».
ولاحظ بيان «ميشلان» أن «المطبخ 
الروسي شهد ظهور اتجاهات جديدة 
على مــدى الأعـــوام الثلاثين المنصرمة، 
جــســدهــا طـــهـــاة مـــوهـــوبـــون مــلــتــزمــون 
تحسين جودة المنتجات المحلية»، معدداً 
منها سلطعون فــلاديــفــوســتــوك وخبز 
بورودينسكي وسمك الهلبوت الأسود 

مـــن مـــورمـــانـــســـك والـــقـــشـــدة الــحــامــضــة 
(ســمــيــلــتــانــا)، إضـــافـــة إلـــى الــحــســاءيــن 
التقليديين بورتش وراسولنيك، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي 
سوبيانين، إن «فــن الطهو في موسكو 
أصـــبـــح فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة نــقــطــة 
جـــذب لــلــســيــاح». وأضــــاف: «فـــي إمــكــان 
الجميع اليوم أن يجد في موسكو تنوعاً 
مطبخياً واســعــاً وتــعــدداً فــي اتجاهات 
الطهو، وتحتل مطاعمنا المرتبة الأولى 
فــي أهــم التصنيفات العالمية» فــي هذا 
المجال. وأدرج دليل «ميشلان» موسكو 
مـــــع بــــكــــين والــــعــــاصــــمــــة الــســلــوفــيــنــيــة 
ليوبليانا وولاية كاليفورنيا الأميركية 

وجهات جديدة اختارها خبراؤه.
وكـــــان دلـــيـــل آخــــر مــهــم هـــو «غـــوت 
وميو» أطلق عــام ٢٠١٨ نسخة روسية 
أولـــــى، ومــنــح الــتــقــويــم الأفـــضـــل لمطعم 
«وايــــــــــت رابــــــيــــــت» لـــلـــشـــيـــف فـــلاديـــمـــيـــر 
مـــوخـــين، الـــــذي يــحــتــل المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
عشرة في ترتيب «أفضل ٥٠» عام ٢٠١٩. 
وقد بيعت ملكية دليل «غود وميو» عام 

٢٠١٩ لمستثمرين من روسيا.
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